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سسم الله الرحمن الرحيم 


إذا كان المصر الجاهلي هو العصر الذهبي للشعر العمربي “ وإذا 
كان العمصر الأموي هو المعصر الذهبي للخطابة العربية » فان العصر 
العباسي هو بحق ‏ العصر الذهبي للكتابة العربية ٤‏ بما فيها فن 
الزسالة » والرسائل فن قدم واضل من فنون التثر > لا شل اهمية 
وشهرة عن غيره من الفلون الأخرى . وهو يلقسم الى أقسام عديدة 
بحسب الو ضوعات الثي بتتاولها وبعالجها . فهنالك الرسائل الأدبية» 
والرسائل العلمية »> والرسائل الدينية » والرسائل التاربخية ء والرسائل 
الفلسفية .٠‏ والرسائل السياسية . والقسم الأاخير هو مجال بحثنا 
ف هذه الدرآاسة . 


وراد بالرسائل السياسية الكتب التي تكون بين المملوك والحكام 
والامراء وااو لاه والقواد »¢ ونمعنى خر الر سائل ذاتث الطابع الر سمي ٤‏ 
التي دعت ي العصور المتاخرة بالسلطانيات > ويندرج ضمنها ې بعض 
الأحيان ما بو حهه بعض العامة أو اللخاصة الى تلكا الطقة. ومو ضوعات 
طك الكشب تتصل بسياسة هؤلاء وانظمة حكمهم »> ولصريف شؤون 
الدولة وحكامها ء٤‏ و تنظيم الملا قاث مع الدرول المحاورة() . ولاهمية 
هذه الرسائل السياسية ففد آ صبح لها د یوان خاص بها ې وقت مبکر٬‏ 
فلذلك لست اليه » فسميت بالرسائل الدبوانية . 
(1) بهذا بخرج من بحشنا ما يعرف بالفصول والنحمیدات ۰› والنعازي والنهاني > 

ورسائل االاستمطاف والاعنذاار » واستنجاز الوعد والوصايا ء لألها جمبمها تدخل' 

في باب االرسائل الاخوية والاديبة . 


ولقد قيلت على هذه الرسائل > لأنها لم انحظ الى الآن بما هي 
جديرة به من الدراسة والاهتمام » لانصراف معظم الباحثين الىدراسة 
الرسائل الادبية او الفلسفية › منفلين هذا القسم من الرسائل > ومن 
لم لم نجد دراسة واحدة اختصت بالرسائل السياسية لهذا العصر > 
اک ا واا کل الل کے کا ای کل ا ل دو ان 
تكون و قفات سريعة > وملاحظات مابرة »> لا تروي االغكة > ولا تفي 
بالغرض »> على الرغم من كون الرسائل السهاسية جزءا لا بتجزأ من 
قن الرسائل » هفا الفن الأصيل من فون الكتابة العربية . 


وکان لا بد قبل الشروع بالببحث من تحدید عصره وزمنه »› فقصرته 
على العصر ااعباسي الأول ٠‏ الذي بنتهي بمقتل الخليفة المثو كل على 
إلله ¢ سل سبع وأربعین ومائتین الهعحر ة 4 على بحل الفسيم لمضهم + 
ولقد اختثرت هذه الفترة دون غیرهالانها تعد ب كماذكرت آنشا ‏ بداية 
العمصر الذهبي للكتابة الفنية » الدى إمثد الى أواخر الفرن الرابع › 
واوائل القرن الخامس 'لهحربين »> وهو عصر ازدهار الرسائل ورقيها 
N TT N‏ 
الأخرى » ولم تكن قبل ذلك قد اكتملت ممعالها وبلغت ما بلفته من 
| لنضسج والازدهار + كلك فانها رد عا من العرن االخامں ُ أ خذتث انفد 
راو هاا ورونقها 4 لتعكدو أ شه دمر آلب 4 بصوع الکتاب ر ساتاهم على 
مثالها 4 فیغلب علسها التفليد والتکر ار 4 و لتحدر الو الر كاكة والاسفافء 


من الاين كتبوا في الرسائل السياسية « الديوانية » في العصر 
العباسي الآول الدكتثور شوقي ضيف > فتحدث منها في البند الرابع 
تحت موان « الرسائل الديوانية والمهود والو صابا والتو قيعات »وذلك 
ف الفصل الشامن > الذي خصه بتطور اللثر وفلونه0) . 


(۲) شوقي ضيف : االعصر العباسي الأول ( دار المعارف بمصر ) » ص )1١‏ ؛ 


ا 


كذ لك خصص انيس الغدسي تي كتابه ( تطور الأساليب النشثرية ) 
فصلا للرسائل الديوانية قديما وحديشا(ا) » بيد أنه لم بطل الوقوف 
عند هذه الفترة من االعصر ٠‏ اذ سرعان ما تجاوزها الى الحدريث عن 
من أمراء الائشاء الديواني المتأخرين »› كابن العميد + وأبي إسحق 
الصابي > والقاضي الفاضل »> واسان الدين بن الخطيب > بعد ان ساق 
مجموعة من الرسائل الديوانية التي نعود الى العصر العشماني . 


وانحدث الدكتور حسين نصار في كتابه ( نشأة الكتابة الفنية في 
الدب العربي )) عن الرسائل السسياسية في المصر الجاهلي ؛ وصدر 
الاسلام »> وعهد الأمو بين >٠‏ وساق نماذج من تلك الرسائل > معلقا عليهاء 
ومشرا الى بعض كتابها الذرين أاشنهروا ف عصرهم ٠‏ وكان طبيعيا أن 
اننتهي دراسته بائشهاء العصر الأموي ٤‏ دون آن بتعرض الى ذکر شيء 
عن الرسائل في العصر العباسي ٠‏ لأن بحثه اقتصر على اإمشأة . 


ولابد من الإشارة الى ما كان للأستاذ أحمد زكي صفوة ‏ أستال 
اللغة العربية بدار العلوم ‏ من فضل في هذا المجال » بجمعه وتحقيفه 
مشهور الرسائل عامة ١ء‏ والرسائل السياسية خاصة ء منذ المصر 
اللجاهلي الى مستهل العصر البوبهي »> وذلك قي كتابه المسمى « جمهرة 
رسائل العرب في عصور العربية اازاهرة »(*) . وقد جعله في أربعمة 
أ زاء : 
افيس القدسي : تطور الاساليب االلشرية في الآدب العربي > االطبعة الثالثة ل( يروت 
٥۵‏ ) » اص ۲۱۸ . | ) 
()) حسين نصار : نشاة االكتابة االغلية ان الآدب االعربي » الطبعة إلأولى ا( القاهسرة 
104 ( + 
(ه) إحمد زكي صفوة : جمهرة إرسسائل المرب ي عصون 'العربية االزااهرة › الطبعسلة 
الأو لى ا( الفاهرة ۱١۹١۳۷‏ ) ء 


SE SE 


الحجزء الثاني ٤‏ و سحو ی ال سانل ف المعصر الاموىي + 


الحزء الشالث : وستمل على الشطر الأول من رسائل العصرالمباسي 
الأول وهو سحو ی رسائل العباسيين من أو خلا فة السفاح الى خر 


الحزء الرابح و دشتمل على الشطر الثاني من رسائل العصر 
الأول وهو بحو يې رسائل العباسیین من أول خلا فة ا لمعتصم الي 
استبلاء يې لو ده غل بداد ن أربع و ثلاانين وثلالمائة الهيحر هة 


وبك للت کون قد قد م للدأار سين فوائد حم » ومهک اسيل لمن 
أراد البحث والدراسة لهذا اللون من الأدب ء مضيفا بعمله ذال لبناث 
جديدة الى صرح الكتبة العربية . 


وآخر دراسة ظهرت ني فن الرسائل ما کتبه غانم جواد رضا من 
العراق ؛ تحت عنوان ( الرسائل الفلية قي العصر الاسلامي حتى نهاية 
العصر الأموي ) . وهي دراسة عامة للرسائل الشخصية والديوائية ف 
هذين العصرين » على اختلاف الوانها »> السياسية > والحربية > 
والادارية »> والديلية > والوصفية ٠‏ والأخوبة . 


وقد توخيت في بحثي هذا ان أعرض لاهم ما بقي لنا من رسائل 
سياسية من ذاك المصر ٠‏ تلكا اللنصو ص التي تعد لماذج فريدةللبلاغة 
والفصاحة في النثر العربي » وأمثلة رائعة للكلام الرصين »> والسبك 
المتين > والاأسلوب المشرق ء حظيت بمكائة عالية »> لدى المتقدمين 


والمتأخرين . 


عمدت بادىء ذي بدء الى ذكر لبذة عن الرسائل السيااسية قبل 
العصر المباسي فتحدثت من خلال ذلك عن د وان الرسائل ونشأته» 
ثم تكلمت على ازدهار الرسائل وتطورها في هذا العصر ١‏ وبينت 
المستوى الرفيع ٠‏ والشكل اللائق الذي وصلت اليه . تم توففت قليلا 
عند المصادر التي حفظت لنا هذه الرسائل > ونقلتها عبر تلك القرون 
الطوبلة » ثم مضيت لاتحدث عن توليقها ونحفيقها ٤‏ موليا هذه اإناحية 
ةة ٠‏ ا ها من الى مار ف فة ارال والدراة ب ق 
آرت الى كاتا وها اقفن كنات ازال الدا نة ف هد الع 
أابتداء بابن المقفع > وانثهاء بمحمد بن عبد اللك الزريات 


بعد ذلك مرضت للمو ضوعات الثي عالجثها الرسائل »> وذلك في 
الباب الأول الذي جعلته في اربعة فصول»تناولت في الأول رسائل في قناز ع 
بني العباس حول الخلافة . وفي الثاني رسائل في الآمان . وف الثالك 
رسائل في السياسة الخارجبة . وفي الرابع رسائل في السياسة الداخلية. 


وحين فرغت من الحديث عن موضوماتها انتقلت الى الباب الثاني 
و جعلته في خصائص الرسائل » وقسمته الى أربعة فصول > تحدثت 
في الفصل الأول عن الخصائص الفكرية »> متناولا ظاهرتين بارزتين هما: 
ظاهرة الدماوة والغدر ؛ وف الفصل الشاني عن الخصائص الفنية » و فيه 
تكلمت على مطالع الرسائل وخواتيمها وتأريخها » وعلى الايجاز والاطناب» 
وعلى اقتباسها من الفرآن والشعر . وفي الثالث نناولت الاسلوب الذي 
كانت تكتب به »> مشيرا الى مظاهر الصنعة والبديع التي كانت تبدو 
ف كثشير من الرسائل . وآما الفصل الرابع فكان محاواة لتقوس 
الرسائل » وبيان ما تمتعت به من قيمة أدبية . 


کک 


و لفد ر حعت E: ٤‏ الدرأسة الى أمهاث المصادر العر ةه ۾ من 
کل الأدب والشار بح والتراحم وأللعة » و محموعة غہں قلءلة من المرأحع 
والكتب الحديثة » التي بجدها القارىء في فهرست المصادر والمراجع. 


ولابد من الاشارة الى لني قسمت السحث بحسب الموضوعات » 
لا بحسب الأزمان » ولكنني في ألوقت نفسه راعيت اللرليب الزمني 
داخل الفصول حتى بجتمع المنهجان » فكدت حين أورد الشسواهد من 
الرسائل اقدم السابقة على اللاحقة > والمتقدمة على المتاخرة , 


وقد حاولت حجهدي أن اؤثر الحياد المطلق ء واللظرة الو ضوعية» 
فلا أنحاز الى ري من الآراء » أو لعلر ف دون آخر ۰ کما ل ادمي نئي 
أحطت بجميع جوانب الو ضوع وجزئیاته ۰ إذ لایزال هنالك متسسسع 
ومحال لكل باحث ودأارس رالد أن لعي بد اوه بین الدلاء , و لکشني 
أعتقد أنني لم آل جهدا في المطالمة والبعحث والاستلتاج أكون صورة 
وأاضحة المعالم عن فن الرسائل السياسية في هدا المصر . وكل الدى 
انمناه أن يكون هدا البحث الجديد من نوعه قد حقق الفابة الرجوة > 
فاسناطاع ان يملا فراغا في المكشبة العمريية ٠ء‏ وأسأل الله ان پلهمئي 
السداد والاخلاص في الفكر والقول والعمل > وهو حسبي ولعم الوکيل . 
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مدخل إلى الرسائل السياسية 


الرسائل االسياسية قبل العصر الساسي 
نشاة ديوان الرسائل 

ازدهار الرسائل ف العصر العباسي 
مصادر الرسائل 

تحفيق الرسائل وتوثيغها 

كسشابة الرسسائل 


اشهر كتاب الرسائل السياسية في العصر المباسي الاول . 


س ۱١‏ ب 


الرسائل السياسية قبل العصر العباسي 
)٩(‏ 


ليست الرسائل السياسية حدرثة اللشأة والظهور عند العرب 
وغيرهم ٠‏ ولكنها قديمة قدم الامم والحضارات ٠‏ إذ كان اللوك والحكام 
بدخدونها وسيلة من وسائل الانصال والتفاهم » ويستميلون بها في 
سلمهم وحربهم . وكالت تقل شفاها قبل أن لعرف الكثابة > فينقلها 
الرسل كما بلقنهم إباها أسيادهم بالیحر ف الواحد ٤‏ ودون زسادة 
او نقصان > وبقومون بابصالها الى اأصحابها . ومع ظهور الكتابة 
التشرزت هذه :الرسائل ٠‏ وكفر استخدامها ١‏ فكانت تت على الرسائل 
البدائية ؛ كالحجارة ٠‏ والجلود »> والعظام . ولعل رسائل ثل العمارنة 
التي يستغيث فيها أقيال بابل وسوربة بمصر ۰ التي کانوا بڙدون 
إليها خراحاً متو اضعا » بعد انتصارات تحدمس الشثالث ؛ وبتوسلون إليها 
أن تمد إليهم يدها » لتعيلهم على الثوار والغراة - هي من أقدم اارسائل 
السياسية التي عرفت حتى الآن() . وفي القركن الكريم إشارة الى 
ر سالة بمثها النبي سليمان ‏ عليه الستلام س الى ملكة سسا ٤‏ يدعوها 
الى الدخول ې دعوته والمثول بين پليه » مشخليۀ عما کانت عليه “ هي 
وقومها . فقد جاء على لسانها : « قالت با ايها اللا إني لقي“ إلى“ 
كتاب كريم هو إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحيم جو 
ألا" تعلوا علي“ وائثوني مسلمين »)> . وئذكر أن دارا الثالث بمد أن 


محمد کرد علي ۽ بخطط السام 'ء ۷/۱ 3 ۵ . 
(۲) سورة النمل > الآية ۲۸ , 


E 


انهز م امام الاسکلندر ف مو قَعة اسو س ¢ کلب اليه دعر ض علA۸‏ الصلح» 
معتر فا له بالسيادة على جميع بلاد سيا ٠‏ الواقعة في غرب الغرات0). 


وإذا عرفنا قدم الرسائل فاندا نر جح انها وجدت ئې المصر الجاهلي؛ 
وان المرب كانت اهم مراسلات فيما بينهم من جهة ؛ ومع جيرالهم من 
الفرس والروم من جهة اخرى . ولا لم تكن الكتابة فاشية فيهم كغيرهم 
من الامم المعاصرة لھم فقد کان اکشسر اعمتمادهم ف مراسلا تهم على 
المشافهة » برسلون كثبهم ورسائلهم على لسان الخلاص منهم > الذين 
بأمنون لهم » ويثقون بهم > ممن تتو فر فيهم الحكمة والفطدة والنباهة ٤‏ 
ومن ثم کانت تلك الرسائل تحفظ عن ظهر قلب > ونشناقلها "لأالسن . 
ولعل نقلها بهذه الطربفة »> وعدم کتانتها » هو الذې أدی الى نسڀانها 
وضياعها . وفي بعض الحواضر التي كانت الكتابة تمارس فيه ممارسة 
ملحوظة عرفت الرسائل المكتوبة . فقد ذكر الجاحظ() انهم كائلوا 
بکتون عهودهم السياسية ء وكانوا سسمون تلك المهود المكتوبة 
(( مهارف ) وهه المهارق ذکرت ې شعرهم . قول الحارث ين حلزة 
في معلقته » مشےآ لی ما کتب من عهود بین بکر وتغلب : 

واذكروا حلف ذي المجاز وما قد"م فيه ٠‏ المعهود والكفلاء 

حذار الجور والتعداي » وهل ريد انض“ ماني اهارق الاهواء 

ويذهب بعضهم الى أن الجاهليين استخدموا الكتابة في الأغراض 
السياسية والتجارية » يفول الدكتور شوفي ضيف ٠‏ « وليس بين 
ايدينا وائق جاهلية صحيحة » تدل على أن الجاهليين عرفو الرسائل 


الأدية واتداولوها 4 و لیس معنی ذلك أنهم لم عر فوا الكتارة ففك 


(۴) قفصت التحضارة )]٥۸/١‏ , 
(6) الحیو‌ان » 4/۲ , 


کا ب 


الأدبية الشعربة والنثرية »> ومن ثم استخدموها فقط في الأغرأاض 
االسياسية والشجارية »() . على انه لم بصلنامن ذاك إلا النزر الفليل» 
الذي لا بشجاوز أصابع اليدين . 

من ذلك كناب المددذر الأكبر الى أنو شروان» وكاب اللعمان بن 
المندذر الى كسرى في الرد على انهاماته للعرب > وتفنيد أباطيله فيه ۰)۷ 
ور سالة عمرو بن هند الى عامله بالبحرين »> المعروفة بصحيفة المتلمس > 
عمه لوفل بن عبد مناف) ٤‏ وکتاب عدي بن زبد العبادي الى أخيه 
وهر ا لكات ن هد فا ي جاك دوفن اة 
من اهم الرسائل والكتب السياسية التي حلفظت عن العصر الجاهلي(١٠).‏ 
وقي نوادر القالي ان هاشم بن عبد مناف قدم الى قيصر »> واخذ منه 
كتاب امان يمن تجارة من يأتيه من العرب > ثم فعل المطلب بن عبد 
مناف مع ملوك اليمن مشل ذلك » ومضى عبد شمس بن عبد مناف الى 
الىحىشة ؛ ولوفل بن عبد مناف ااى كسرى الأمر لفسه(ا) . يضاف 
الى ذلك رسائل رمزبة بعثها بعض الأسرى الى أقوامهم ٤)‏ سستنجدونهم : 
أو بحذرونهم خطط الاعداء١۱»‏ بقول الآلوسي : « وربما الغزوا عنها 
إخفاء لها » اذا كانت مما يحب إخفاۋها وإسرارها )) . 


() المصر الجاهلي › ص ۳۹۸ . 

الالهاني › ۲۸/۲ . 

(۷) العففد االفريد »> ٠١۴۳/١‏ ب 

(۸) مجمع االامثال > ۲۷1/1 4 بوالاغائي ۱۲۷/۲۱1۰ , 
(۹) تاريخ ااأرسل واالملولد اللطبري 'ء ٠١/١‏ , 

, ۴١۷ مفتاح الأفكار ص‎ )1١( 

(1۹) نوادں الفالي ص ۱۹۹ . 

, ۸/١ › مالي االشقالي‎ )۱١( 


على أن الشك بجوم حول أكثر ما نسب الى العصر الجاهلي من 
الرسائل » بل إن فريقا من الباحثین اعتقد انه لم بکى شيء منها في تلك 
الفترة . بقول مصطفى صادف الرافعي قي كتابه تاريخ آداب العرب ٠‏ 
« لم تتناول الرواية من الملٹور غير الخطب + لان الرسائل لم تكن ف 
الحاهلية » ولا كان ما بصنعه الاسلاميون منها مما له مثعلق في غرض 
من أغراض الروابة » إلا عند الاخباريين ( المؤرخين ) ولهذا لم بكسن 
الو ضع ( الانتحال ) في اللشور إلا على الخطباء »)۱0) . ولئن صح بعض 
ما أشرنا إليه من النصوص » فانه لم يسلم من التحريف والتغيير › 
لانھا روست شغفاها > نم قلت بالمعنى(٥٠)‏ »> الى آن دونت فيما بعك . 


ومع قيام الدولة الاسلامية أصبحت الحاجة الى الرسائل ضرورة 
ملحهة لا يمكن استبدالها أو الاستفغناء عنها »> فهي الطربقة ألو حيدة 
للا تصاال » و نمکن تضمسنها شستی الأو ضوعات دون حرج أو دسعو به ٩‏ 
ولا كان نشوء أبة دولة بستلرم قيام علاقات وروابط داخلية وخارجبة > 
ل یمکن التعسر عنها والانفاف علسها إل بالمراسلاتث ففك را نق أنغاء 
الدولة الاسلامية افشاء نظام من المراسلات والمکان۔ات 4 کان النواة 
الأولى لديوان الرسائل ء الذي شىء فيما بعد »> في عهد «عاوية ين 
بي سقيان + 


واول ما يصادفنا في العصر الاسلامي من رسائل هو رسائل اللثبي 
صلى الله عليه وام و که الٿي بعث بها ٤‏ بدءآ من هحرته الى 
المدينه . ولعل اول کنېه کتابه با لمدينة) » الذې نظم به التعاون بين 


(۱0) تاریج داب 'العرب > ۳۸٦/1‏ ,٭ 

)٠١(‏ يفول محمد کرد علي : (( بوالغالب إن ما عزي لعهد الجاهليا من المنثور كان مما 
آخذ بالمعلى ) , آمراء الببان » ص ١‏ , 

, 1۹۸/1 > عيون الاثر في فنون الغازي والشمائل والس‎ ١ 


ا 


امألوف » فذلاف لأن نرعته الفنية قد تعشق الحمال الفطري المعربد 
أحياناً »> وصد قى س أا القارىء العريز ‏ إن للجمال المعربد فتنة 
وسیحراً ن اها التنيقى والتزويق ف کر ن الحو ال E‏ (( 


)١(‏ أحذ ملي بعض الأدباء تشجيعي لصديقي الأستاذ صاحب الديوان في . نزعاته 
النجديدية الجريئة كالشعر المرسل ( سواء أكان مطلق القافية اطلا قا تاما أم منوعها ) 
وتلويع البحور وغير ذلك . ويكفيني أن أآحيل هؤلاء الا فاضل الى ٠‏ كثاب ( الخصائص ) 
العلا مة ابن جني » وإلى آمهات كتب العروض والبيان لبروا بأعينهم وعقوم كيف أن الشعر 
واللغة أصلاد على سعة عظيمة من اللرية » وكيف أن بحور الشعر العرلي المشهورة كثيرة 
الزحاف والعلة ما بجملها معقاربة الوزن لا مماثلة تماما »> وكيف يسوغ لا بعد ذلك 
الا ستنعاج بأن العرب قدماً كانت تنشد الشعر ني القصيدة الواحدة من أوزان متقاربة › 
وکیف آنه ٿو جد حور کشر ة غبر مدونة » وكيف أن واضع علم العروض المليل بن أحمد 
الفر اهيدي من علماء القرن القاني الهجرة عم على الئاس اتباع آرائه و استنعاجاته عن أسالیپ 
العرب ابماهليين بل اعتر ف ججواز المخالفة له حى أن بعض المقلدين قال لأني العتاهية ( وكان 
معاصر ا الخليل ) نقد لبعض شعره ١‏ « حرجت فيه عن العرو ضس » › فقال : „ سپقت آنا 
العروض » . . . . ! ! وبدہي أنه يستحيل على شاعر مطبوع آن جي ء شعره خالياً من 
الوزن أي مكسور النظم ء» و لكن من المائز أن يدشد من عور معقاربة عكم الفطرة والسليقة > 
دون أن يفسد الموسيقى العامة القصيدة › بل قد پکون الشلويع مستحباً » وقد يساعد أحسن 
مساعدة على مام الا داء للمعى »> فمن العبث نقد هذا العفنن والا قتدار والا لام الفطري > 
ومن العحامل وعبادة العقاليد تسمية هذه المراهب باضدادها . أن الشعر العر ي بنشأته مشجاور 
الوزن ي اليحر الواحد لا معماثله » فلماذا لا نستعمل حورا متجاو رة ني القصيدة الواحدة! 
لقد كان المتري ني ججهوده الآدي يعمل لا رضاء صديقه أبن جى كما قال المتري ذاته » واي 
لا آجهل اثر صحبي ومعاشرٽي ي نفسية وئرعات صديقي الا ستاذ آي شادي ۽ واي ي 
طليعة من حشوه عل الا ستمرار لي ميوله الحرة » وحمي أن أقول لا خوانې الا دباء المسحافظين 
الناقدين ما قاله الا ستاذ الد كتور طه حسين للأستاذ الشيخ علا م سلا مة « . , . ما رأي الأستاذ 
اذا قلت له ان النحو لم تکمل مباحثه بعد رغم ما کتبه سیبویه وابن خحروف وابن عص فور 
وابن هشام وابن مالك ومن اليهم من اعلا م الشرق والعرب الا سلا میین ! پل ما رأى 
الأستاذ اذا قلت له إن كل علوم اللغة الحربية أ تنته عند غايتها وم تكمل مباحثها بل هي ي 
حاجة إلى العجريد واستتئاف الدرس ٠‏ ولا سيما الحو والصرف وعلوم البلا غة ومارآي 
الأستاذ ان قلت له ان الا دب العربي كله محتاج إلى التجديد واستفناف الدرس » 

هذه هي تماما نفسية أبي شادي الي شجعتها من صميم نفسي › ولي الحظ والشرف 

شرا كي في ذلبه ان كان هذه البرعة الادمة البانية جريرة وذلب . 


۷ نظرية الشعر ج٤‏ م۲ 


وجب أن لاتفوتلى الإشارة إلى خحصبه وقوته الانتاجية المدهشة 
باارغم من شواغله العلمية والفنية المتنوعة الي نكاد لا تحد > فهذه 
القو"ة الانتاجية وليدة للته الفنية وحدها » وليست وليدة الحاجة 
أو اأر هة أو الجاملة أ اإر هر الکاذب ¢ وإ فاره ما کان مار ضس 
التيّار والأهواء الي لاتوافق مشربه › بينما غره جاربا وينةلب معها 
لا ساب ال الإصضفف 4ن رجال 3 حکم و عهد 1 وهه 
صفة طربة ٠‏ ذذ كر ها بالشكر والفعخر » ونقرن ذكرها بأطيب الدعوات 


اہافیته وراحته النعسية . 


كذلات يسرني تكرار الاشادة بعطفه على اخحوائه الادباء ( ١‏ ) 
وقوله : فکل دیب لديب ۴ ن € ال عاطفة حية ٣‏ 
نفسه وملهياً دين » به لايفتش عن عيوب اناس واعا يعي سنام 
ليطرب ها ويأيعها . يكفيه أن يع لم ناك من أسرة الأدباء أيقبل. على 
مودتن فيجاذہك اديت بشغف واخحلاص وبساطة بعيدا كل البعد 
عن التكلف , وهو يشمئز من المفاضدة بين الادباء التي متها وسداها 
التحاسد والفخر الكاذب»› بتشجيعوبختبط كل أديب شريف عامل 
و باقالة العاثر من عثاره ٤‏ مر ا خر ه ما کسه لحد اما 
لدولة الأدب › فمن وجب ااواجبات عایھم جمیعاً التضامن والتہاون 
والعمل على رهعة هذه الدولة ونشر لفوذها ودوام اصلاحها ‏ 
و تجکردها > لا آن عاول کل منهم أن لق سيه [٠ارة‏ » فيسود 


)١(‏ شرت في الديوان أمثلة من هذا الود الأدبي » ونقلت بالزنكوغراف بمض 
الماذج مم رسائل مشاهير الأدباء ( كما سبق لي مثل ذلك في ديوان « ألين ورين » ) 
تقدير؟ لارلة كاتبيها الأفاضل . ' ) 


اأتنازرع بدل التعاضد » وتضيع مجهودات قيمة في سبيل التدمير وحدمة 
الجد الشخصي االز ائل . لامجحد فضل إنسان إذا اطلع على شيء 
آدره وإن كان غير معروف يي حلبة الأدباء »> ويكون اش من 
نفس ذلاث الاديب لاذاعة فضاه › ولايبخل بفائدة اذا استطاع أن 
يسديما » ولايتعالى في مقام الاستفادة . وهاه أصاا اخلاق العام 
الفاضل > فالادب ھو الراپح با کتساب بشھا وأشرها > لان" ف 
نشر ذلاف الحا نشر نهضة أدبية جديدة بعتز" بها الادب الكريم > 
وتذكرنا معشر الادباء عاجتنا لاجذاب عدد أوفر إلى صفوفنا من 
بن العاماء المحأديين : فان" روح العلم المقترنة بالاحلاق الفاضاة رأس 
مال بل ذحر حياة لأية نمضة . 


من الدقاد من وازن بین کاپر من شہراننا وکیر من شعراء 
المياسيين او الاموين متلا فیس رع إلى المجازفة ف حکمه » ماس 
عوامل البياة والوسط عند تقديره . ومن رأبي أنه بحسن بنا أن 
لا نغفلل ذلك > وأن نعتبر من مقايس تقديرنا وفاء الشاعر 
حياة جيله وعصره . ذللك مقياس" صالح مسن مقاييس القدير 
کا اه مدا صالح ری شاعر نا متعلقاً به »> وا بره فيه مسزوراً : 
ومن النقاد من ينشق الساعة بل الساعتين في جدل حول لفظة أو كامات 
ان تقلآم ولن وخر شاعرية أي" شاعر » فيرفعونه ا لد عنان 
الس .اء او کر غو له ف الراب حسب هو انهم وأذواقهم .. 1 واو 
عقاو | و ا ان هذا الاهو هلان" £ دان > وسية للش A)‏ 
ونصيحي ّ هؤلاء الافاضل آن د ۱ وا شاعرلا يتعمد استعمال 
کل" لفظ منتقی في هذا الديوان وي ساق ا ٤‏ ا کان ھا 
اللفظ 2 ا ا مصري اإنشأة صقَله الاستعمال » فالاولى ee‏ 


۹ 


التمعن بي مراميه المجارية وخواطره الفلسفية وي تصوبره الدقيق 
و غاياته البعيدة وني علة اباحته القليلة قبل المجازفة بنقد مواضع الالفاظ 
آو معائيها واستعماطما . ولو كان عندي الکافى من ٠وقت‏ 
وفراغ لشر”ح ا اكتفيت با سردت من أمثاة قلياة اطابة الادب > 
ولذدكرت ظروف كل" قصيدة وشرحتها شرحا وافياً بعد التشاور 
مع الناظم › فالدّذة كل الّذة ني ذلاك > ولكن مثل هذا المطمح بعيد 
عن «قدوري ني ظروني الحاضرة . ومن رأبي أيضاً أن" اللحطا ي 
تشجیع الشاب من الشعراء ر كما لظت في مقالات نقدية حديدة ) 
على المناية الشاغلة بسهولة اللفظ أو فخامته دون احتياج لتفسير > 
فان" مثل‌هذه العناية وان كانت مستحبة إلا" نبا يست قصدا تفلا“ 
باقه »> ولن يعيب الشعر س طالما لم يكن معقد ا تفسيره من ناحية 
شعر ية و بيان ظروف الشاأعر وقت نظمه . فعقول القراع مهما سمت 
تنفاوت ني الفهم والتفسير . وجميل أن ندرك العاني الأصاية الي 
رمي اليها الشاعر على أ وجو هها لو استطعنا ذلا > وان زخذ من 
كل" قصيدة ببياما وشروحها ججاس أنس أو ندوة حكمة ء فالأولى 
بنا إذا آن نحث” على نظم الشعر لاشعر آولا" وآلحر ا 
٠# # #%‏ ا 

إل هنا اذتهٹ مادة مق دمي الو جز ة > ولا اعد ما ي وال 
راعبت فيه الاعاز أرضاً سس جز ءا منها »> واعا هو بعض التطيق > 
والشرح المستمد من نظرات مكررة عجولة بي صفحات هذا الديوان 
شوقاً مي إلى اشرالك القراء في طريقي الدراسية › ومن عادة حب" 
الأدب أن يكون كاليشر الديي شغفاً باجتذداب الناس إلى عقيدته 
ومڭهيه ! ) ) ) 


X٩ 


وسأراعي الاقتضاب ما أمكن »› مكتفياً عا يشحذ عقول الناشثة 
من الادباء على الاخحص متابعة نظر اني ي الشرح والنقد وقراءة هله 
المجموعة الشعرية البليغة كما بجحب ني عرفي أن تقراً . انتأمل أولا 
فاد افا عك أا مهه الي اتقاي واغرار عقر اة 
والمساواة والءرية » واعتيار خدهة الحنس اليشري ديناً الزامياً على كل 
اساك . آل يقل لا عن ١‏ آسمی العيأادة » : 
اسمس العيادة أن تفكر حاشعاً 


ي جنساف الساعي لنصر غداة 


وتضارن للاضيى حاضرك ادي 

هو حطسو و أك ر یسن ا ا 
کسر به واجعسل له قربانه 

4( ات من عاسم و صدف صف اث 
آسك االدجحم اتخ سال 

بالسرآي والتهلرسب ) والحسنات :1 
وسواء افترض الحلود آم الفنا 

فعاياث بر مقصدر وموؤرات 
فكر تسلف ء إن ذال عيادة" 

أولى بقدرك. يا حليف مماث ! 

آم يةل أيضاً عن ١٠‏ إلهة الحرية » : 


الہ سس انت ڪر ھ) و ب٧ز‏ )5 ھے) 


wns 


OR‏ 0 5 م و 


۲۱ 


والد يسن دياف لاخزاً جوهسرا 


¢+ ج $ 2 
فاذا جرا ضاع بن شكوك ! 


1 يقل قدا عن ١‏ قوة ا ( 
من داس حسق ضعي داس قوتشنه 
ومن قله شجاعا فهو خير بطل 
1 يقل عن ١‏ عماد الم ار رة والاخلافق » : 
ولم أر كالاخلاق .مظهر أمسة 
وجوهرها المحيسي عزيسز رجام ا 
ولا ميدع الألحلاق كاخرية الي 
تخلٴي وتنمسي من طهسور غذامسا 
وها العقل والعرفان في الاسر قوة 
اذا کانت الالحلاق صر عسىی ا 
مقاس اذا كرمهث . جدالامسة 
ومضتهاا س حرية يناما ! 
ومن أحسن شعره تي التضاءن القومي واقرار الحقوق الوطنية 
فوله من قصيدته « يوم النشور » ) 
اة" أضيسم ما کون اذا نای 
عن نصره ‏ المتهاااث المشدام 
والشمب إن جهسل الياة وقلرها 


هیهات بنصف حط سے اكام 


۲ 


واذا تفكلكف ني مقام تعاون 
فعاسى الكرامة والحقوق سلام ! 


وعز ز المساواة بقوله عاطباً الانسة منبرة ثابت : 


وثرت فيا نعمت الثائرة على الحطط الرثة الخحاثرة 
فعیشی اسلف يا رة حاصة ١‏ وارفعى قادره 


اواء المساواة أبهى منار ! 
وقال ف قصيدتثه « عيد العمال » 2 ' 
ايوم قدر اناس قدر كفايسة 
٠‏ واليوم إن يطلا الرءسان عبيسدا 
ألم بنو الشرف العظيم بنفعكم ) 
) ساس اياون الوجسود جلدردا 
وقال أ ) ) 
والحكم ت و 
فهي الضمياسة داعما اقسرار 
والفرد والحبروٿ ليس كلاهما ٠‏ 
ال" سلالة مظاسم الأعصار 
كاابوم بتار الفالام لعشه 
جل ا الا 
وطن" ( کوادي الیل ) تضحاف شمسه 
ONS O aa‏ 
من أدلة العجز ني التقدير والحهل بالموازنة الحضقة أن لايسع 
ميدان الأدب في قطر مسن الاقطار أكثر من نابخضة › وهكلا 


۲ 


كان الحال عندنا في أواخر القرن الماضي »> حى اذا ما سمت اللقافة 
وانتشر العلم صر نا ندرك إن“ الشاعر “بات تختلف اختلافاً كيرا في 
مکو انبا واتجاهاا »> وان" صفات المشاركة بينها آقل" من صفات 
لبان والمخالفة . ذا كان من حق الببحث الهلمي والنهضة الأدبية 
أن لانجاري المعقدمين في الموازفات الضالة ›» بل علينا أن نتأمل ثي 
ميلغ اندماج الشاعر في بيئته › ومياغ انكاس صورنما في مرآة شعره . 
وحسب ان“ هذا جلي سوس" ي شعر اي شادي . وني هذا الو ضوع 
بتفق رأبى ورآي الأديب الكبير الاستاذ اسماعيل باك مظهر ء» كما 
بتفق في اعتبار الشعر الوجداني نافدة” إلى نفس الشاعر نفضح دخائلها 
مهما حاول ستر ها . قال الاديب الفاضصل : « ال نفسية الشهراء نفسية 
مفضوحة في شعرهم › بينة ني خحطرات نفوسهم جلية واضحة > 
بل تكاد تكون ملموسة » دون غيرها من نفسياث الئاس . كنتث 
سير يوماً مع صديق اديب على شاطيء اليل ذاث أصيل › وقد فاض 
النهر ي آنحر شهر آب › وانءكست على صفحته النحاسية أشعة الشمس 
الأهبية » فوقف صديقي آمام النهر المتدفق المنساب ني جوف الطبيعة 
انسياب الأمل العريض من نفس أمضها الفراق › وقد بهت من عظمة 
ا را فا ت أن ادا کتاباً کان معي وكتب على صفحته الاولى : 
اله أنت وأنت الله يا ( فيل ) 

متي لشخصلت تەظيم" وتبجيسل' 
يبدو جماللف مسلء التشضشس قاطبة 
| فيحذ االشض ك و 


وم بلك صاحي من المشتفين بصناعة التظم ٠‏ ولم أعرف عن 


¢ 


اه شاعر” › بل هو اثر من کبار الناثرین › وان کان في سه 
نزعة إلى الشعر فانما هي نزعة" تلوح ضثيلة بجانب ما فيه من حب الببحث 
والاختبار .... وبعد » فهل رأيت ني خطاب ذلك الصديق إلى 
ر اليل ) كيف كشف عن نفسه وكيف جعل النيل بي منزلة واحدة 
مح الله > وكيف بدا جمال الطبيعة ملء نفسه ملا في اليل وي 
ذلاف ااظرف الذي فاصت فيه أشعة الشمس عند الأصيل على صفحة 
النهر التحاسية الحميلة محق" »› فأخحذ فلت الحمال على نفس الصديق 
أطرافها وملا جوانبها ء فلم ترك ي نفسه منه مكان" حال ليسع اة 
فكرة أو معقد أو مشهب آحر »> سوى ان" النيل إلهه القادر عل كل 
2 وان وة الى الىصوفية لم تتراك لي العام من شىء عند 
شاعر دا الأديب الا" الله والنيل » ولاشيء غيرهما ! وما من ريبة في 
ان هله الحطرة الي فاصت با نفس الصديق في تلاك الاونة قد 
فضحت سراثر نضسه وأظهرما على حقيقجها الكامنة دون مظهرها 
ا حار جي > فتمت .عن ان تلاث انس اوحوطتها عقاتد 
الوثئية لكانت أت فيها من كل" ما حلق الله من صور الدين فوق 
هذه الأرض ! ولو نلك نظرت معي ني ملامح صديقې وما ارتسم على 
وجهه من مظاهر الحب" الشديد .والعطث مشوباً بشيء من الانثقباض 
والحرة > لاعيقدت بان" تللكت الميرة وذلاك الانقباض لايدلاان على 
شي ء ثابت دلالتهما على نازع بن التقاليد الوراثية ي النفس اذ 
تقتاحر جادة ني سيل آن. لاف كل" منها. أطراف اللفس نحث 
تأثير ظرف من الظروف . وكأن الله ما خط " على وجه ذلك الصديق 


ا 


ا من الزن تر اھا ا عن ةة فسه بلا شعر حی . وبلا 


۲ 8 


حديث ‏ على الرغم ما بلوح ي کلامه وحرکاته من «ظاهر المزے 
والمزل ‏ الا لينفضح سر" إفسه وان أجهد نفسه ني إخفائه . وما ان 
لاح على وجهه ني تالت اللحظة الي أحذ عاطب فيها الثيل من شي ء “ 
وما ان زاد على صفاته من صفة الا" انفعال ممسوس" بكآبة شديدة 
ازدادت معها مسحة . ذلاث اللز ن العميق الذي نحطته يد القدرة على 
عياه .... عل هذا السق يدل" الشعر » دلالة صحيحة على حقيقة 
نة الشاعر >١‏ فان" الشعر هو الصوت الصارخ الحارج من أعماق 
النفس ٠ء‏ يل من أعمق :أغوار ها ليسبات ف اللغة عنوا:ا حياً على 
التفسبية الي بعثته من قرارة الوجدان إلى عام الحطاب . ومهما 
یکن من تاثیر روح المصر على ااشعر والشعراء. »> ومهما بكن من آمر 
حاجات الياة وتأثيرها في الشاعرية » إذ تقابها ني بض الأحيان 
إلى صناعة للظم تيدو جاية في المديح وغيره. قضاء“ لحاجات ما جر كت 
ها الشاعر ”رة ولا فتلت با النفس > فان الشاعر لن يغلت من يد الدر 
مطلقاً » فلا بد" من أن تعر ي شعره على خطرة أو متطوعة قصيرة 
أو مناجاة ييعنها إلى الله آو إلى الطبيعة أو إلى شيء أو مى مبهم قد 
يشعر به ولايستطيع التعبير عنه » )١‏ تنم ي الدنيا عن شيء الا عن 
دخيلة نمسه » وعن نوامما الي المت من حوها كل عناصر لفسه . 
إن“ أدل صور اأشعر على نضسية الشاعر انما هو شعر الانفءال ؛ الشعر 
الذي يبعثه النفعال خانص من النفس .غير ٠‏ مشوب بشيء من حرم 
الارأدة ولا روادع العقل > ولامتكاف من ناحية الصئاعة . فاذا 
آردث أن تبحث في جموعة ما أخحرج شاعر" من قصد لدل" 


بشيء منها على نمسيته » فاتعا بحب عاياك أن لاتتعمد التغلغل وراء 


۲٣ 


مه )له ألحفية و أن تغو ص وراء تشبيهاتة > بل بتعین للف ان 
تبحث ي آي المواضع من شعره بعث انفعاله وتجر د عن ارادثه ني 
ضبط مهانيه » وعري عن عةال عقله ليسير وراء ما يريد آن برج 
من معنى معقود على غرض بريد الوصرل اليه . واني لاحيتل ان 
هذه القاعدة لاتخطىء اذا أمكن تطبيتها ما يقتضي للللت من الحيطة 
والذدر وطول الاناة والصبز عل الببحث وقوة الملاحظة » . 

ولا أظن الناقد الأديب الد“ارس لشعر أي شادي ثي حاجة إلى 
طول الاناة والصير على البحث ني فهم شاعريته » فان من أسمى 
صفات شعره وجدانيته الكاشفة ›» وان اسجدعى خياله الشرود العأمل 
العميق أحياناً . فهو لامخاف الشربر الصريح لعقيدته في شى مظاهرها ». 
وليس للصناعة أو الرهية دى لكام في شعره . تقراً ذلك في شعره 


الصو في » كما تقرؤه في شعره القوي › وتي ميوله الوصفية »> وف 
اجتماعياته » وي غزلیاته » ويي افتنانه بالحمال الطبيعي والانساي 
على السواء » فتتحكم أن" هذه آثار لفس حرة وفيلة حستاسة معشدة 
شعو رها و صفاما »> تبخض اللق ولاتبالي بعجاراة الناس اذا لم يقر ها 
على ذللك حكم الضمير . فتسمع صاحبها ينشدك دون تر دد عن « ضمير 
الخال » : ) ) 

قل لي هو الانسان في تفکيسره 

a‏ ا E‏ ا 

لاس" بان روحي صورةا ا اا ا 
ا فير من شضست به مودا؟ | 
وأنا امقر" بان كي قطمة" ٠‏ 


ا لاف امد وتا 


۷ 


وی صت فلن آموٹ شر ردا ! 
إآسي ضبير المحالق المىوحي يما 
ا تابح سور ه الإساودا 
ویظل' اوعي ( ١‏ ) | فظ)ا او فاشه 
ومع خت عه هوی وخحلودا ! 
و کان ھا ا لفان E‏ الو جود لاتنکر عليه اسي 
دته ) الصاح الاثم ( ء وفيها يقو ل J‏ ۲( 


. أي النوع الا ساني‎ )١( 


(۲) من الأدباء من يغالون قينكرون أشد الأنكار حرية التفكير في مسألة كمسألة 
الخلا فة »> آو كمسألة اللباس الا سلا مي وما شابه ذلاك بيثما يفوتهم الا لتفات الى المسائل 
الجوهرية الخطيرة كانشاء عصبة ديمقراطية حية للا مم الا سلا مية » فق وروح العصر »> 
ومهم كذلك من لا يفهم الشعر العصوفي الفلسفي »› فيسيء تفسيره › ويحسبه من الشعر 
الا لحادي » ولكن الواقع ان الشاعر المتصوف فيلسوف باحث بينما الشاعر الملحد يجزم 
عادة معشقده > و ليس الجزم غالبا من الفلسفة في ثيء » لان المقل الا ساني اصغر من أن 
يحكم حكما تقريريا مأمونا في أسرار الكون العالية .. ومن أمثلة الشعر الا لحادي قول 
الأستاذ معروف الرصافي في قصيدته « حقيقتي السابية » ( وقد لشرتها صحيفة « الحسام » 
البيروتية ) : 


ولست من الذين يرون حيرا ٠‏ بابقاء الحقيقة في المحفااء 
ولا ممن يرى الأديان قامت بو حي مزل للائبياء 
ولكن هن وضع وابشسدع من المقلاء أرباب ألدهاء ! 
ولسث من الا لى وهموا وقالوا بأن الروح تعرج للسمااء 
لان الأرض تسبح ني فضاء اك الا ى الا 


صاحبه نفسه تلميلا م بحز من العلم إلا ذرات قليلة » وان طلق المقائد الباليةو التقاليد الوهمية. 


۸ 


اق جمسوع الغار قيسن ہو ھم هسم 
وابمث من العقل الحكيم سايلا 
وادفان حرافات ٿواسی عصرها 
وانشر ( الكوثو ) للصلاح زەيساا 
فلقد سئمنسا طول عهد عيادة 
( اپزیس ) خحصتهدا ( بمصر ) طویلا 
حتسى مضت دنيا الظلون ولم نزل 
) الجهلل أسرى لانروم بديلا 
وها مال" انحر 4 شەر ه الصو ف ٤‏ تعر بف « الله ») جل" 
شأنه ) ) 
هو ما تش أ کل حکم مدهش 
للكائنات - وكل" ما تاقاه 
هو جملة” من ع وعوامسل | 
ا الوجود وله تسزل حشاه 
وتظل ' تبحث عن حقيقة كنهسه 
| وتظسل جهلل اأصله ومناه 
وا اي و اة و 
) بأجل سر“ جل" من أخضاه ! 
وقد اشتهر شعره الفاسفي ا والموت وكان مستمد الاهام 
ومنبع الوحي لن نظر نظراته من الشعراء . 
للصديق الاديب الشهير الاستاذ حب الدين اللعطيب صاحب 
جلة ( الزهراء ) الغراء مبدأ" جامع " عطي تماتّل في قوله : « إن" الناطقين 


۲۹ 


بالضاد لاتشت فم نمضة ما م تكن قانمة على دعامتين : احداهما 
المرونة في اقتباس ما ني حضارات الامم الاجنبية من وسائل القوة 
ونظم الادارة › وانصراف الفرد إلى التسخصص بعمل مد لتجويده 
والثائية الاحتفاظ بتقاايدنا التارية > ضاعنا الو طئية » وسجارانا 
القومية + ولسافنا الغي الأصيل . ی هاثہن الدعامتین الستطيع أن 
نشي الباب الذي ندحل منه إلى دور من ادو ار تار ينا القومي › 
حيث نجد الأفق واسعاً للكيان العري الحديد > وحينمذ يتاح لابنائنا 
القيام بنصيبهم من حخحدمة الحضارة العامة » . وشاعرنا مر ن معز E‏ 
ھا الا ي جملته کما تشهد بلللت آثار اده ي ( الزهراء ) وي 
غور ها کیرات #لاتنا وصحهفنا > ا اله التفصيابة ف 
بعض الساثل كمسالة الحادفة وغيرها من المسائل اللانوية ي اعتباره › 
أو حار بته لتقااید امود واا آصل شعوره اأصادق ما ذم عاہه 
مغلا قوله عن « دذکرۍ امار ة مر پیة ١‏ اطبا شکیب 
آرسلان 

الد ل د 

مرآة ا حفط" وتعاس 

فاد خف پاس ا فسا برحتٿت 

| جلالة الأممس أصل الفضل و e‏ 
جلالة" خشع القار ت E‏ ) 

ي فا لوصف e‏ بر اس 
حضارة" هي جمسع" من فنسول على 
للتأبهيسن  >٠‏ ا ا 


۳ + 


كفت جميع بني الأعراب جامعةا ٠‏ 

ما اسن دان واحسساس 
وفا ك ادا لاا اف . 
ال" وللمجد دين" فوق مقياس ! 

وصراحته هذه المحبوبة ممذلة أيضاً ني شعره الغزلي › بل ي 

کل نوع ٣ن‏ نواع شعره . ألم بقل نا عن ١‏ متعم الانس » : 
سائلشي عن أمتبع الأنس للة 

وما الأنس حقا غير e‏ غانه ! 
ا ل طوعا عن وعودر نة 

| س صفوٍ ا بالصفو غاليسه !.. 


ا لحور والوالدان في معرض الهوى 
Ta‏ 
وحة سالك کم د دت با او صل مهجتسي 
ا 4 وکم د يعد ك فانيسه ) 
فکم بين شرائنا من عندهم الشجاعة الكافية لتقرير مثل هذا 
الشعور وان أحس وا به ؟ ! 
وهو م يسر ٠‏ هيامه لجمال المرأة > وفيها أنشد قضيدته البديعة 
« الأننى والمرأة » > ومنهاً قوله : 
اإقحر .اها 6ظش .اله ا 
متسل" س المعمر" ا 1 
وقو آ4 ارفا 


۳١۹ 


يا زيشة الدانيا ومبعث لورها 
غ اسا معى الحياة فاا 


أو لاك ,آضت ا اة الا ! 


وقد قال أحد الظرفاء إنه لو اتيح مغل الدكتور أي شادي آن 
بستعرض حر نوادر اعمال النسوي كلما آراد أزاد الشعر الغزفي 
العرني سعة” وتأاقاً لانعرفهها الآن وللحص" بكل" انموذج ديواناً .. ! ! 
ووجه الحد“ في هذه اللاحظة الفكاهية أن" الشاعر الوجداني بحب 
ان رکون خاطره وقلمه كذهن المصوار الناقش وریشته › لايغوته 
استیعاب ٠ا‏ راه من حسن › م تر جمة آثره في نفسه عا يرتضيه 
فاه 

واذا انتقلنا إلى الشتعر الوصفي التحليلي فمن منا الذي لم بتأثر 
ببيانه عن « جزع عاشةة ي مرض حيبها » حيث صو ر آلامها 
وآمالها أدق" تصوير › أو بقصيدته عن « أوراق اللحريف » > أو 


« الةلب الدامى » أو بقصيدته ١‏ عرس الأصيل » › وغيرها » وغيرها ؟ 
وما طناك بشو ة التخيل ال تنشللك هله الانغام العلية من 
شرفة منزأه المطل على البحر والترعة الاأسماعياية بثغر السويس 
غتى الأصيل فقمت أرقب عرسه 
قبسل التفر ق بي المساء الداتسي 
فاذا الاشمة راقصات" مثلما) 


ر قفصت اچلمس بااقلسوب غوان ! 


۲ 


يمو ج الماء الطروب وتز دهي 

وثياا عجبااً عل الأغصان 
طوراً ملهشة وآناً فضة 

وأعز ھا سجر بسخسر ‏ بال 
والكر < كم ومصفر عل 

عابي المخيسل کجمعها الفان 
جمعست به الأضواء بعد تضر ”ق 


a 


و بدت رك الحہرات اسو حا ا 


أرأيت كيف تالاعب خياله بوصف هذه الأشعة ني تنقلها 
وشيوعها واجتماعها » وكيف صوار للك التمر الأحمر والأصفر 
کم چمع لال اع من هذه الأشمة لمنبتة في الطيف الشمسي ؟ ! س 


كل ذلاف بلفظ سهل جميل بعشقه الاديب وان تضم الال 


العلمي الرك 
وهتاك مال ابح بین الحیال والو صت اافلسفی « لأوراق 
اسلعر رف ( 
هل كان نيرك غير ايدان بعمر قد تقضى ؟ 
هل كنت الا رمز أحلام نفضن اليوم نفضاً ؟ 
مصفر 3" ا حمر ة کي النجيح 
فکاز ما قتلتلت آحکام ( الخريف ) بلا شفيع ! 
بر ياك عقل الفيلسوف براك لعزا مدهلا 
العش والموتٽت الممجل وار اء الماد 


۳۴ نظر بة الشعر ج) ٣٣‏ 


ومن حبر نظراث الشاعر نظر ته الحلقة وشعوره بواجب 
الشتعر الكريم ثي بث" الفضيلة لا عن ارهاب ولكن باعتيار اك 
الفضيلة واللحلق المتين رأس مال ارقي" الاناني حلي بالتہميم > 
فمن تقر الفضيلة بؤذي كرامته ومصاخحه قبل آذى غيره > فجاءت 
حطر اثه الصادقة ٤‏ هذا اابعحٹ من حير ما رزدان په اشر العمصرتي ٠‏ 
وتراثا. أديياً ينا للجيل الحاضر وللأبناء والاحفاد . خا مثالا أبياته 
عن ١‏ العتدير الباقي في إجلاله للنزاهة حي قول : 


واذا الوداد دعا الصحاب لفلة 


ت 


م ااا ا 
lar Es‏ 
) ) شر ا پزید لربسه التقديسرا 
ما کان فو اار جال عظهسر ) 
E sS E )‏ 
كلا ... ولا كان الكمال بشروة ) 


کله مالك 1 مك سسا 


إلى آحر هله الأبيات التيمة . ومن هذا القبيل وعلى سبيل 
المقارنة أبياته في ( عظمة امجلتر | » وقصيدته « لل ة اإصعاب » وغيرها › 
دع عناث ما يتخلل. متنوع. شعره من أبيات حافية تآني لناسہات 
جميلة . وأجمل من كل ذلاف أن" ناظمها مؤمن" عا يقول ويدعو اليه 
وأو ل ەن بطبقه على تفه > فليس من زم رة م٠ن‏ يقال فم : 
يا آيّها الر جل العللسم غيسره 


E O 


٤ 


وهاه القدوة الحسنة ها اعتبار“ كير" عند الادياء الناقدين في 
تقدرر شعره الأصادف 

وقي هنا الديوان الممتع ٠ن‏ ال#صائد والاطيع ما لايدخحل ي 
هذه الابواب ١‏ واکنه ثل صوراً ششى من حياة اأعصر بين جد" 
وفكاهة مثل قصاتدەه » الطر بد ) و ( راشفة ککتیل و | ا 
الدراجة » و « أشعة الظلام ” وغيرها . فاذا تدبر "ها القارىء بعناية 


سے | ٭ ۰ : 
الباسحث الدارس كانت له منها لذة" وفائدة" غير قايلة . 


ولا بد لي بي اية هذا البيان من كلمة ء الأسلوب ومن 
ملاحظة عامة على أن عنايني الأدبية بنشر هذا الديوان ليس معنا 
موافقتي على جميم آراء الشاعر فيما طرقه من موضوعات » فقد 
الحالفه بي بعضها عالفة صرحة > ولكن معناها تقريري لشاعريته 
فحسب ., إن اسلوب الاستاذ الد كثور اني شادي ينتقلل ١ا‏ بين الرقة 
والعزالة والفخامة حسب مناسبات الموضوع الذي يطرقه » وان 
اسلو به طوع شاعر رته » ولیست شاعريته طوع اسلو به » وانه من 
أقدر شعرائنا على المعارضة الشعرية وإن لم يتحمدها موضوعاً »> وقد 
تأتي عفواً في ألفاظه . وله ثي ذلاف آيات من الاعجاز تراها بالمقابلة» 
فكآما يلد" آحيانا بأن يعطي مثلا ني حلي" الشاعررة السامية بلباس 
معيّن » بينما قرين هذا اللباس على غيرها قد يكون عدم القيمة أو 
قليلها . ومن الغريب ان إبداعه هذا بدل أن يكون موضع التأمل 
و ادير كان موضصح الحسد والنقد من بعض المحافظين .اللين بجهلون 
أو يتجاهلون أصول النقد الشعري ني أعز" أيام العربية. وبين الخربيين 


ی اضر نا الحاضر » ويتناسون ان" الانماط النظمية والأوزان و 


 ه‎ 


القوائي لي العربية على الأحص مللف قدي" شائم" »> واا العبرة 
بالعاني ونور الشاعرية > ولايضير الشاعر الفحل اشر ا که مح 
غیرہه س عظمت ام صخرت مرتبته - في بعض الالفاظ بينها المعالي 
عختلفة جد" الاختلاف »> وهذه براعة واقتدار على التفتن ني الاستخدام 
لاینکر ها غبر حسود . ويعجبي رد الشاعر عل هلا النوع من انشا 
التافه بده الأبيات الشائةة الابيسة الروح 
يا من توهىم ې شبیسه سراجه 

لم لاتضيء إذن بقوة نوري ؟ ! 
هون عايلف فما الظاهر وحدها 

اتكضيي > وما الئان غير مقير ! 
واعلم أخحي أن“ المشاعر دفعهنا 

لعي كالان دفم ۋلدرسسر 
قدا ولق سات لاذه 

وهي المظيمسة ‏ لم قف قير ! 
إبداً بأالفاظ القريض مفشدا 

فل اللو امف تمرف 


أو فا عضا ٠۹ن‏ جر ار وتفننسي 

رغم اشتراك اللفظ علسم خبيسر 
خير" یری أن تسد اس رر اعتسی 
إن وات شعر ي الجر وحي صه يسر ي 1 
هذا هو الشعر الفني : شعر الوجدان وشعر النهضة بأشرف 
ماهر © و آسمی ر امه . 
الجيزة ۱۹ بوليو سنة ۱۹۲٩‏ . 

۳٦ 


النشعر والشاعر 
بحث افلسفي 
بقلم صااحب الدبوان 
تمهید" 

قبل تناولي القاتم لأحط هذه السطور ساءلت نفسي : « هل من 
جد“وى ؟ » ونظرت من شرفة حجرتي الى الأمواج الضاحكة في 
هذا اليوم الجميل وسمعت عتابها الدائم وحديتها المالهسم والناس" 
عن نيجواها وعن حديثها وعن لامها وبشها غافلون . . . فقلت في 
نفسي : ١‏ كلننا أبناء هذه ( الطبيعة ) الكريمة التي تحن بأبوتتها 
وأمومتها المشتر كة الينا كما نحن" غالبا اليها > وتحاول أن تتفاهم معنا 
فيلصخي اليها بعضنا وينجح بعضˆ النجاح أو كاله في مواقف › بينما 
يبقی سرا بل وجهرها لزا مكتوماً عدا كما كان عن الأجيال السالفة 
و كما سيبقى لاجيال طوياة . . . فمن بر البنوة أن آسحاول التمخاطب معها 
والثر جمة ابعض حديثها إقراراً بتمدير ي ها وعرفاناً لجمياها علي 
وارشاداً لاحوتي في الجنسية والانسائية . أجل »› هذا فَرض على كل 
من يشعر بالقدرة على أدائه »> ولكني لا أشعر بهذه القدرة وانما أشعر 
پحنان_ لا يرد“ نيحو هذه الطبيعة الجمياة الرائعة. »> وبحاجة الى التعبير 


TY 


ET : &‏ 
عن هلا إأحنان › ورعن اڭ اسي ابه ودعت إا مه . وفك احفی ي 
عماولة التعبير » واكن عل باي حال واجب آداثه . وقبل حاو ل عض 
المجتهدين تر جمة ( القرآن ) الكر یم ا في شر فضياته وتعاليمه 
السامية فأنحفةوا اجمالا و مح ذللت آفادوا › فليكن لي في أمثلة شمجاعتهم 
۽“ ا 

وجهدهم عرز اء ومسسەچح E a‏ 

عثل هذه الخواطر شجعت نفسي على تناول القتم الذي يجري 
مداد بهذه الكلمات . . . اني أوقن أن الكون في تحول مستمر > 
وان الفكر الا ساسي في ال وتطور »› وان ما تراه حسناً الآّن قد لا 
رضی عنه جیل” مقبل“ کما آننا لم نرض عن کشر ما استحسه 
اسلافنا > ولکن کل هذا لا يعن أن جهد نا عدم الجدوى » ولن 
يطالبتا العقل بأكثر من الوفاء لعصرنا الحاضر خاصة ولجوهر الفكر 
الانسانى عامة . فلأقل اذن كلمتى هذه تابية لداعوة صديقي الناشر 
حتی تحمل وحدي عيوب العجز الذي : بجر د عنه لظيمي . 


ماهر الشعر 

الشعر في رأبي هو تعبيرٌ الحنان بين الحواس والطبيعة . هو لغة 
الجاذبية وان تنوع بيانها . هو أوحدي الأصل في انشا والغاية و صغاً 
وغرلا ومداعبة ورثاء ووعظا وقصصا وتمثيلا وفاسفة وتصويراًء 
فان مبعثه التفاعل بين الحواس ومؤثرات الطبيعة » وغايته العزاء 
والاحتماء. بهذه الطبيعة › وان" تضم أحيازاً الغضب والسخط »> وما 
شو اله س الأطفال الصغار . .. 


۳۸ 


وق يجوز أن نعرغه ماديا بأنه الجرافياف لنبض الحياة وسكونها 
كنظير ه المسجتّل لدقات القلب ء أو كدليل البيانو الاوتوماتيكي تتحول 
سطور ه الثقوبة الى نغمات > وكلذلات الشعر يتحو ل في ا ای 


صو ر 5 مشه من عواطف وفلسفة . 


السحراة ا جموعة تفاعيل كيماوية حير سة متشبعنة بالتمو جات . 
الكهربائية المننظمة » والشعر منظوما كان أو منثوراً يحوي جرثومة 
هذه الحباة لان" فيه اضر الكثير من أسرارها > وأكثر طربنا للشعر 
المنظوم لأنه جامعح' بين فلسفة الحياة وطرف من تموجاتها بأوزانه › 
فنحن “ بالغريزة اليه كما نحن" ای ا لمو سيق الفنية و کان ۔کايھما 
صورة” من حياة تجلبنا برونقها والهامها » ونحن" الى غناء الطيور 
امغر دة حئين الشعر ا الشعر 1 
الخرض من الشعر وندوينه 
الأصل” في الشعر كما قدمت أن يكون تعبيرآ. غريزيا للتفاعل 
ما بين حواس الانسان والطبيعة ولا يزال هذا الشعر أمثاسة“ جمراة 
تأتي عفواً في أحاديثنشا وكتابتشا »> وفي الشعر المرتتجل 
نطق" به الاسان على الفور آمام مشهد مۇر و بدافع وجدالي قوي 
ويسمى هذا الشعر حطأ بشعر الالمام »> وها هو الا شعر الفطرة الصادقة› 
فما الالام سوى أثر ااخبرة والعرفان والمواهب .في اللآهن > ولا 
شان له بأعجوبة_ ملكية أو شبطائية » ولا بالوحي المزعوم 
ولمتا آحل الانسان بأسباب الحضارة أدرك تدريجا قيمة الشعر 
کعامل من عوامل القوّة لا تبيه من أثره الفعال في النفوس > 


۳۹ 


فا سشخده.د في مارب شتی لخدم الحيأة الحتافت شا واحطاطاً سب 
الأجيال والأوساط والبيئاث . 

فسمی ۳ باه الشعر اک ن غر صس اها هو کر العحاة 
وتحلياها وبحشها واذاعة خيرها ومكافحة شرها »> وهو غرض" بيا" 
جامح وإن تکیف بصور شتين » فقد يظهر في لياس الانسائية العامة > 
أو في اباس اليجامعة القرمية أو اأيجأمحة الديية. أو غر ادلات . وهن 
المعقول. ان يجمع بين لباسين فأكثر : وآن يوفق ما بين تناقضها 
الموهوم. » ون يكون رسول السلام ونصير الاصلاح والنهوض . هذا 
هو الغرض الأسمى الذي باخه الشعر عامة في جيلنا الحاضر في أرقى 
مواطنه › ولن تجده قرين اللهو المحض فان وجدته فحاسب. ظنات 7ˆ 
أنه مبجللى الفن اللي تحسيه لهواء أو معب عن إحدى العراطف 
الانسانية الدقيقة المحيرة أو فيلسوف باحث يتامس الحكمة ويفتش 
عنها في جمږع حابثها . 

ولقد أصبح الشعر يعد أهم أو كان الأدب اللباب » ومنزلته من 
التيجيل مقترنة بغرضه الجليل » فمن الأمانة أن لا نغفل هذا التعريف 
سیا ذيٹث ر الشعر في تفوس المتأدبين 4 یں يفطل للشعر مر مته 
الممتازة » وحتى او چهه دائماً الى اشفت الغايات . 

وقد عي الانسان يعدو ین الشعر مر استطاع الغدوين و بحفظه 

وروابثه قبل ذللف كما يحدثتا التاريخ ٠‏ ولو تأملنا لا أدهشتنا هذه 
العناية اذا سلما بأن الشعر مل" من الحياة وأنواع من مقاييسها فهو 
قطع جذابة" من الانسانية الفكرية تخار عليها وتود ها البقاء بحكم الغريزة 
اشر ول بحب اأقاء . ولذلاك أعتقد السا ن شعسر عاو من جسن ۰ 


e‏ ج 


وان جحود سح اٹ الشعر ببحکم الا اسك واأاظرة عاطفة تر شر 1 
وغير طبيعبة »> وذلك اذا اعتہرنا ان من نر أحكام الطبيعة تشجرعح 


الصاح ونصرته والاعثراف برتيته . 
صفات الشاعر 


غير مکار في نظري اذا عد کل شاعر ا( بالمنی الاکمل ) 
رسولا في قومه . فالشاعر بفطرته ولا جال لفخر ما هو من صلع 
الطبيعة - يجب أن يكون بحساساً » سريع التلبية > يقد مسؤوليته العامة 
ويقوم بأعبائها . وبدهي أن الطبع كيرا ما يأتي من التطبع كما يأتي 
من الفطرة » فخليق" بالشاعر أن بكون أول ناقد لنفسه وأن يزن بنفسه 
تاه وعيوبه » وأن کون المهذب الأول لواهبه ووجدانه ْ 6 
بأداء رسالته . وفي الحياة من شتى المقاصد المجدية ومن الأساليب 
لادعوة والأداء ما يسع جهود الكثيربن > وإنه لفقي ومسكين” ذلاك 
الجتمع الذي يلغنى بشعراء محدودين وتكسد فيه سوق الأدب عامة ! ! 

معقول” ان ينشد الشاعر العامل البصير بمسؤولياته منرلة الشهرة 
حتی صني الجمهور اليه » فلا تذهب صیحته وجهده سدی ولکنه 
غير مشرف وغير معقول, أن يعصدى لغيره ويحرمه من نظيرة هذه 
الشهرة » وليس من الأمانة في شيء أن يستغل هله الشهرةَ ‏ متى 
باغها - في سبيل مجده الشخصي الزائل » بدل المجد الفني الخائد > 
کانما توم آن اموت سییخطه › آو آنه اسمی من ترجمان اذا ضاعت 
أمانته وزالت الثفة به ارعزعت منزلته ثم تهدّمت . . . فتشبع ذلاف ‏ 


٤١ 


للأسف الوافر س الاساءة للأدب نفسه »> باصغار الاس لن كانوا 
دقعصدر ول شاه من الاب لاجد الشخصي 


بان الشاعسر 


اذا کان الشاع E‏ قوم حا فیچب عليه تما أن بخون 
ا من بيالهم» وم هما تانق في تعږی ره فیعجب أن لا برتغم ا 
عڼه لا حاصتهم ولا عامتهم فتضصيع م کانته ورمضسر الأدب والمجتمح 
فوف مستوی آذانهم ومدا ركهم « ول کان غریب نهم > ولم يرض 
تخار عل أن هدا ا بعل فد الا وان انها ات 
ا 9 ا اجتناب التقعر وغريب التعابرر الي لا 
ثوافق ثةافتنا العصرية › ولا لفاسب أمز عتا المصرية واستعمال 
الفصحى السلساة وتطعميها بالمختار المصقو ل من مفرداتنا وتعابيرنا 
القومية . ولستة أشات" في أنه كلما تشر العلم كانت العربية السليمة 
أقرب الى متناول الجمهرر »> فنحافظ بذلاف على فحيرتنا الأدبية العظيمة 
العربية الأصل › دون أن نغضل مطالب فوميتنا اللحاضرة » ودون أن 
نغالب جافبينة الأدب الأوربي . وهذه نظرة" تشبه نظرة الأمريكيين 
الى الأدب الايجليزي » فلكل من الأمثين الانجايزية والأمريكية أدبلها 
الخاص » بل طابع لخوي حاص ء ولكن الرابطة اللغوية العامة عمفظ 
بها » وميزتها موضع الاعتراف بها والحرص عاليها . ولکل امة من 
الأمم ا لخثها الفصحی ولخثها العامية > ومع ذلا فلم تعتہر 
احداها من وسائل الثقافة هجر الفصحى الى العامة » وانما برجم 
الى العامة امانا اواز رة الفصحى اذا دعت العحاجة الى ذلاف» وشعان 


بين الحالتين » فالاولى تكاد تكون قطعا لكل صلة بمرراث الماضي 


4۲ 


بيغما الحالة الانية إحكام" اروابط الماضي ٠‏ »> وضمانة“ للمستقبل الغني 
بميراثه المزداد . وتوجد ححالة" ثالثة" هي في حكم العدم وهي عاولة 
الا كتفاء بدللك الميراث الفخم > وان صخر في جانب علوم العصر الحاضر 
وآدابه »> وهي حالة لا تست#حق الالتفات اليها لأن الفشل الام مقدر ها » 
والذي يريد أن بقبر فكره ولغته في قرون الماضي انما يحكم على لفسه 
بالفناء » ويعارض أقوى قانون في العام وه قائون التطور . أضف الى 
ذللث أن هذه الترعة ثحارفس كل المعارضة الفكرة القومية الي هي آجاى 
وأبهى مظاهر النهوض السياسي في القرن العشرين › واذاً فهؤلاء السادة 
الرجعوك هم والمتجر دون سواء ا احتر آي أحرية الرآي ۱ ع 
باي لا أرى الخير المأمول من أحد الفريقين » وأن تطاوعني مبادئي 
في مشايعة أسحدهما في تطرفه . 


فالشاعر القومي کیفما کانت عقيدته وملته ‏ عجم عاږه آن 
ل يفل الماضى وان ي یکون من المتجر دين > فان الجر د في نظر ي 


ليس من مستازمات التطور أو التجديد » بل قد يكون من أضداده . 


ومن الحقائق الي لا يجوز أنكارها ان الأدب العربي مرقبط 
ارتباطاً وليقاً بالدين الاسلامي » فالأمم العربية الاسلامية لا تستطيع 
أن ٹهدم الأدب العربي الصميم دون أن تسيء الى ذللك الدين الذي يعد 
( الفرآن ) الشريف في رأي تابعيه أكبر معجزاته . . . بيد ان الشاعر 
ليس إماماً دينياً »> وان كان من وجهة اخرى مطالباً في الشرق بأن 
يعبر الدين من المشعخصات القومية لأمته › فليس له أن يتعمد التعرض 
هذا الدين باساءة لن يجني الأدب من ورائها خير . على آن هذا لا 


4۳ 


يعني أن صبخ اللخة العربية بصبغة وطية سواء في النعبير أو التصوير 
ما سي الى هذه اللخة أو يضعفها أو يجني عفواً أو عمداً على رابطتها 
الدينية طالا سحافظنا على الاساس . وهذا هو اعتقادي في « تمصير » 
اللغة شعراً ونثرا معختار المفردات » مح المحافظة جهد الاستطاعة على 
شرف الديباجة العربية السليمة. . وفي مثل هذا الاجتهاد حدمة" قومية 
کما آنه لا يفقر اللغة » بل على النقيض يغني مفرداتها وتراكيبها » 
ويساعد على تمييز صنوف الشعر والنشر في أقطار شثى »› ومهما كائٽت 
ثروة اللغة فهيهات أن تستغني عن النساء المطرد من كل جيل تمر به . 


ومثل هذا النشاط يستدعي تكوين أكاديميات أو امع لغوية 
في الأقطار الحربية » ها وحدة في مقاييس الترجمة والاشتقاق والابتداع ‏ 
والتنقيح والتهذيب حسب مقتضيات العصر › وما منزلة الأرشاد والجمع 
والنشر » فيستفيد منها الشعراء والكتاب على السواء » وتكون حكما 
حكيماً بين التطرف الادم وبين الجمود المميت . فتمنع العبٹ بثراث 
الاضي المجيد »> وتشجم الحر كة الرشيدة الانتاج المستمر » وللاقتطاف 
من ثمار وأزهار المدنبة العصرية » ولا تعارض النهضات القومية . 

والعادة أن يكون بيان الشاعر صورة لمزاجه وفكره » وأن يكون 
أكثر الأدباء رغبة في الحرية »> فمن الحكمة إطلاق العنان له في حدود 
واسعة ولو خالف السماع والقياس أحيائا » فان الشاعر الأمين الكبير 
اللفس لن يسيء استعمال هذه الحرية في مرماه > وكثيراً ما يكافيء 
ناصریه بکنز ثمین من تعبیره وتفکیره وخیاله أکبر من أن يعد جزاء 
وفاقاً > ا رق ما حسن التصرف فانما يجني على آدبه 
الخاص قبل أن يجني على الأدب العام . 


٤ 


وقد يلام الشاعر المبدع على خحياله الشرود » وما الخيال الا دليل 
من أدلة التهافت من النفس الشاعرة على الطبيعة المىجدة فلا تزال تتلمس 
الصلة بها في كل ثيء وتحاول التقريب بين عواملها ونتائجها المتباينة 
في طواهرها . بل قد يعد الخيال رابطة الوحدة بين عواطف الشاعر 
والطبيعة » ولذلك يصح أن يعرف الخيال بأنه من روح الشعر . 


ثم باحت با في هذا الديوان من منظوم السطور ْ وما هی بالاولی من 
دنات وجداني الذي عرف النظم منذ الطفولة » ولا هى بالبالغة بعض 
ما أصبو اليه من حدمة فنية » ولكني أرجو كذلك أن أكون موفقاً لاتباعها 
بخيرها وبأصلح منها » فلا تكون الأحيرة في بابها . 

وقبل أن أخحتم هذه الكلمة الوجيزة اود أن أصرح في غر صحفل 
ان الزمن اللي كان يفصل فيه ما بين العم والحكهة والأدب قد مضى 
وانقضی ¢ و أصبح اأشعر في أجل مظاهر ه الديوان ار حب الجامع ا ْ 

# + " 

بين شواغلي .الكثيرة ‏ أن أنحطو الى الامام حطوات الايمان . 

بور سعید في £ دو ليو س ٩۲‏ ۱ 


أحمد ز کي بو شادي 


المصدر : ديوان الشفق الساكي المطبعة السلقية ‏ القاهرة ‏ 
۵٥‏ هھ ب ۱۹٩۲١‏ م ۰ 


هدم الآدب وبناژه 
بقلم ناشر الديوان 


تمهید 


لا آذ كر أني کتہت فصلا نقدياً نال استحساناً شبه جامع بین جمهرة 
الادباء مثل فصل « الشعر مرآة عصره » الذي ذيلت به قصة ر( عيده بات ) » 
e‏ ان فلات راجح إلى اهمية الموضوع ثم الى روح المقال » فقد 
کان مشبعاً بحب الانصاف > والى النهج العلمي الماطقي الذي لم أتعحول 
عنه قيد أنملة فيما كتبت والذي هو رائدي دائماً ورائد صديقي الشاعر. 
ولكني قدرت ‏ كما قدر غيري من الأدباء المستقلين ‏ ان المغرضين 
اا د وا ا ع اھ و ال اا ا 
عاجلا أو آجلا . وهكذا كان القضاء الذي لا مرد له > 
فتقدم متب رقع أسحد أذناب شوقي باك قال مرذول كله سماجة ومغااطة› 
ودفع به الى جريدة ( الكشكول ) الي يتردد على ادارتها يومياً شوقي 
باك و آصحاب شوقي بات . . . ولا لوم على (الكشكول) الأغر في ذلاك › 


فر رة النشر أامر مود »> وتشجیم الد الادیی واجیب صحفی شر بف ) 


٤“ 


طالما وجدت المساواة الصحفية في معامللة المتناظرين . أما اذا أبيح 
النقد وان كان سضهاً > ورم ارد وان کان حكمة وأدياً فهذا هو 
او انغ ل را ج 
والتشهير لغاية في النفس > ونعوذ بالحق أن يكون هذا من النقد الأدبي 
أو من الشهامة والفضل في ثيء . ٠"‏ 


٠‏ العبرة والتاریخ 


أما المقال الشوقي السالف الذكر فهذا هو بنصه وفصه » وان كان 
لا يستحق التشريف بنشره » ولكن لا يخاف النقد كيفما كان الا 
العاجز العاثر » فحسبنا اذا أن ننشره وأن نعاق عايه من عندياثنا ومن 
ملاحظات شاعرنا الذي أعد من اکبر عيوبه مغالاته في حسن الظن 
بالناس(١)‏ »> ومن ملاحظات غيره من الأدباء الذين أسفوا لظهور 
ذلك المقال » وحسبنا أيضاً أن سجله لفائدة المؤرخ الأدبي غد + حتى 
دو کت ان اعرا كرا ذا منزلة معدودة مثل شوقي بلك کان 
مصاا ر مزمن هو اليحسد والغيرة حتى من أخحلص عبيه ومعضديه 
اومریدیه ٤‏ وأنه ما کان یحتمل مو دتهم ظهر وا ظهوراً في میدان 
الأدب بجالبه . . . ! ! قال كاتب القال المتخفي ولعله « مولاذا قدامة ( 


ذاه أو ابن عمه 


)١( ٠‏ راااجع رده في مجلة ( االنهضة االلسائية ) ب مدد صفر سنة 
٥‏ ف . وف جرايدة ( الكشكول ) عدد ١۳‏ اغسطس سلة ۹م 


¥ 


كتينا الجديدة 
عبده بك 


لصاحب الوقيع 


قصة مصرية اجتماعية منظومة بقلم الدكتور أحمد زكي أبو شادي والد كتور زکي 
أبو شادي هو نجل المرحوم أبو شادي بك . عرفناه لعشرين سنة شاباً يكثب مقالا ت في جريدة 
« الظاهر » في شون أجتماعية ووطنية جمعت في كتاب . ولسنا ندري أهو لا يزال معجباً 
ہا کما کان یوم طبعھا واذاعھا أم ز الت عله جدتہا و صارت م روباقکیا » ينف من الا شار ة 
إليها إلى جافب مؤلفاته من فار ونظم 

ثم سافر إلى افكلر | فتعلم الطب . وغاد فقال لنا انه درس إلى جانب وظائت الأعضاء 
وخصانصها وأدواتها فن ال ل . فهو اذن د كتور في الطب › وأستاذ في اشتيار الشهد 
الصفي , ورحم الله أبن حجة الموي. . . 

وبعد آن سکت سنوات طهز لنا شاعراً مکار ا . ينظم في كل موضوع »> ولكل مناسبة»› 
مفيضاً مسهباً . فان لم بجد المناسبة خلقها > وان لم يتمكن من خلقها أوجدها له جماعة من 
الأنصار والمحبين لا يقنعون بأن يكون الد كتور شاعر الشاب والمجددين فحسب » بل 
بریدونه شاعر مصر والدنيا والآخرة معاً ) 

وآخر ما جادت به قرعة الشاعر الد كتور النحال منظومة « عبده بك» وهي كما وصفها 
أحد أنصاره : 

« ... مبحث طلي في علل الزواج عقد له ( عبده بلك) ثلاث ,ز جات : انتان مصر يشان 
وواحدة أجنبية » فشل في الأول لسوء الا حتيار ولنقص في تربية .( منيرة) ولا سرافها 


4۸ 


رنشوزها فطلقهابعدما استولدها غلا ما . ثم وقع في شرك ( ماري ) بواسطة سماسرة السوء. 
کلعا الوقعةين دلت على ضعف ارادة الروج التعس . 


) و حصل نفار وشقاق » فامهار بيت وجي کالاول ¢ 0 مدعم مقومات 
الأ تتلا ف » فهدمه N‏ 


« ثم أتاح له حسن حظه زيجة ثالفة فكافت الأحيرة . وفي الق الها كانت بلسما 
بحرو حه » ومستقراً لروحه »› فج حیث تعم ما شاء اله آن ينعم » . 


و « توه »> توته فرغت ادو ته ( »> ولكنها وال أعلم بعيدة عن صنف « الواديت» 
والروايات والأقاصيص والا قصوصات » إذا أردنا مقارنتها بثيء من عالي القصص وسافلها 
وطيبها وخبيشها 14 يتجلى فيه الفن أو لا يتجلى » وما يكتبه القصاصون الا فرنج وكتابنا 
الشاب . | ) 


أا کو ا شعرا فلیس فیها مله إلا القافية والروي وبضع أبيات مثثور ة هنا و هناك ء 
يشفع في الحطاطها وابتذاطا اما تصت القيقة ويدحلها في ء من حلا وة العبارة المصرية 


كقوله : | 
حمې وجسسبك سعدا سعي مسن (الاجة حلیمسة) ) 
فلهسا بكسل بيسوت (مصر) ٠‏ علاقة الود القدمة 


فلھہا ا ا وا اتسار a ii‏ 


ولكن إلى جائب هذا الوصف الطيب أبيات لا مرف ان کات مر او E‏ 
آو نظماً مغل قوله : 


فغفدا ( فريد) ( عبده ) وكسلاغداهذا(فريد) 
سي الحس والا حسلاص وال . تفكير والئنجح. الا كيد 


۹ نظرية االشعر ج) م ؛ 


ولول ا 


ار قي ا ٠‏ لي ا الوا 


والقصة لھا بصورها ونقوشها وسحلا ها مكتوبة مبرقشة في مالا يزيد على ۾ ۴ صبفحة 
صغ ر ة هذه لا تکفي أن تکون کتاباً ولکن سن أفندي صبالح الداوي م مطیب أ ي 
شادي » أزاد أن تكوذالقصة كتاباً فأصدرها كتاباً في ٠٢٠١‏ صفحة حيطا الفصة إمقدمات 


و تعليقات وشروحات دوا شرح 9 ابيع ۾ الأستاذ حامي عیەی . 


) بعد مقدمة ابخداوي المنشورة ا ف کرامات الد کنور آي شادي 
8 « الکاتب العبةر ي المجدد الأستاذ عبد القادر عاشور » يفصل عنوانه « القصص في 
الدب العر بي » كائت ر« قفلعه » : « ألشاعر الثأبغ الأستاذ أحمد زکي آي شادي فصل السبق 
في الشعر القصصي ا الذي تبارب مه شعرانا مع أنه من أروع الأمثلة لتمثيل 
الجتيع واذماشه د 
وبعد القصة فصل عنوانه « تحليل القصة » بقلم « الأديب المافنن والئاقد المعروف 
الأأستاذ عبد الله بکري » ففصل آحر عنوانه « نقد قدامة لشاعرية أي شادي » وآحر في 
« شاعرية آإي شادي وأمغلة القول الحامع بقلم الأستاذ عاشور » ملأه بنماذج من شعر الد كتور 
التحال ,. ومنها قوله : 


ان الفو ا كسه لامذاق شههيسة مغل الغناء إذا افتهاه شور 

وكذلسك الفردوس في أحلا مثا وهم وغاية ما احتواه غرور 
وقوله 

ومن وتبة ألا نسان حرية الجا وها هان قوم ي مدی‌البحثاخفقوا 


وقوله : 
رأة السسن الأءز عسنها من دام عاشقها ميت شهیدا ) 


وقوله 
فكم يبصر الضدان في العيش مثلما آلف طبر الغاب :شاد وأآبكم 


ودرا كان اسمن ماقي الكناب فصل اتخامي وهو « الشعر مرآ صره » وقد رضن 
فيه الكاتب لشعر شوقي بك فقال في نقده : 


١‏ س ان شوتي بك ارستقراطي النرعة » وقد تربى على الإخلا ص للحكم المطلف. 
۲ د انه لم يشارك جمهور الشعب مشاركة جدية في عواطفه ولم يشجع فوميته . 
م س انه هادم الععاو ب الأدي »> ذو أنانية عظيمة 


4 - انه حبا في ليل تصفيق الأغلبية المحافظة كتير التعلق بالماغي ولو ناقض ترببته 
و خالف. فر ه 


ه - انه غالباً لا یتصف عصره »› لا في لعبیره ولا في تفکیره . 
ومع آن الکاثب‌قد رد إلى تاییدر آیه بشواهد من شعر شوقي فان أقواله لا تزال فيحاجة ' 
إلى التمحيص . 


هذه هي قصة « عبده بلك » وحواشيها . وللقارىء بعد أن يقرا هذه الحلاصة آن بعکم 
عل المقصود من المجموعة وتحالف كتابا على اعلاء أنفسهم وأشهار شاعرهم بالط من 
مقام یره . 


« الفرا » 


أ 


سياسة امسدم. 2 


فمن هذا المقال بست نتج القارىء اك كاقبه المتنكر : 


)١(‏ يحاول الحط من منزلة وشهرة الد كتور ابي شادي بتعریفه 
عن طريق نسبه الى فار ثيه الذين هم في غنى عن ذلك التعريف » بينما 
يناقض الناقد لفسه فيما بعد باقراره ان شاعرنا بلغ مثزلة مذكورة من 
الشهرة لدی ایور : 


(۲) بسخر من اول آثار شاعرنا أو من منتجات طفوامه . الأدبية 
۱۹١۷ - ۱۹۰١ (‏ م . ) في الوقت الذي کان آمثال الذاقد بين البكم 
والصم الذين لا. يفقهون ولا يستطيعون أن يخطوا حرفا ما كتب . 
وقد صدق شاعرنا في قواه إن الأديب لا يسأل عن آثار طفولته الأدية 
ولا يحاسب عليها ومع ذللك فانه لا يخجل منها > وانما الذي يخجله أن 
بغدو پوماً لا قدر اللہ رجلا حائرا متقاباً لا مبداً له ٠‏ يدور مع المهوى 
وينصر الظلم ويبيع ذمته . . فنعمت الاجابة المفحمة في هذا الجواب 
لن يسائله عن آثار قله وهى في منتصف العقد الثاني من عمره ويکاد 
جا ال اا عن انشاثه المدرسي Iu...‏ 


(۳) يهزاً بدراسة شاعرفا للأبقلطوريا ( عام تربية النحل ) ويصفه 
« بالدكتور النحال » » ولكن جاهلاً أمياً مثل استاذناً الناقد معذور 


o 


اذا لم يعلم ان كبلنج شاعر الامبراطورية الانجليزية شاعر نحال » وان 
ماثرلناك شاعر پلجيكا العظيم حال أيضاً » وان بوانکاریه .رئيس 
وزراء فرنسا حالياً ورئيس جمهورينها سابقاً نحال كذلك »› وان 
عما نوئيل ملاك البرتغال السابق مثلهم › وان غيرهم وغيرهم - من كبار 
رجال الغرب ونبهائه ‏ من حبي الطبيعة ودارسي حشراتها ونباتها 
وهم ولع شديد بذلاك » وان علم الابقاطوريا من أشق العلوم ومن أعظمها 
ثمرة اقتصادياً وتهذيبيا > وان المتضلعين منه موضع الاحترام في 
الدوائر العلمية الغربية »> وان شاعرنا ذو منزلة ممتازة في هذا العلم يحق 
اکر وا م و و 0 ای ادي اا 
الدولي المعروف باسم The Apis Club‏ <« وانشاً مجلة عام النحل 
The Bee World‏ الي بث ا رئاسة ٹحر برها سبع سنوات 
و ا ا زرا 
الانجليزية . 

E‏ و اا الق فشر ال 
دراسة « وظائف الأعضاء وحصائصها » » ومثل هذه الاشارة لا يجوز 
توجيهها لر جل نقي الاحلاق کک يم الهس مثل الد كتور ا شادي › 
وان جاز لحضرة اللاقد أن يوجهها الى المصدر الذي يستوحيه علدما 
بكتب ذلاك اهدر . . .فهو يعلم عامي ان الد كتور آبا شادي اختص 
بعلم المیکروباث أو البکتریولو جیا » وله بوخ حق فيه › فهو يحمل 
ڄائز تن وشهادتي شرف في هذا العلم من جامعة لندن » ومضي عليه 


R8 


في اخحتصاصه به أحد عشر عام بل اكثر » تقلب اثناءها في وظائف 
ذوات مسؤولية خحطيرة > وکان أحد البکتریولوحیین معهد مستشفى 
سانٽ جورج باندن وآنحد المعيدين لطلبته > وكان معماه الخاص 
بابلنج في لندرة » و كان معهد افيجين عصر › ثم مدير ا لمعمل الحكومة 
بالسويس مشحملاً مسؤلية كبرى في مراقبة ومنع الكوليرا »> وهو 

الآن مدير لمعمل الحکومة بہور سعید شاغلا مر کراً فثیاً لا پستهان به 
عامياً وقوميا . | 


(o)‏ ادعی لائما ان شاعر دا تسکت سنوات کثرة »› وده مطالطة» 
فالد کتور آبو شادي معروف منذ نشأته بنشاطه الجم › ولو شنا أن 
نفل المغشود من آثاره الأدبية أثناء وبسبب اغترابه عن وطنه لا جاز نا 
أن ننسی مراسلته « للمژید » « فالشعب » ( فالامالي ) وغيرها من 
کبریات صحفنا > دع عبات آثاره في لات شتی في مصر وفي 
صحف انجلثرا » وجهوده القامي السياسي س ظاهرا ومستثر ‏ ما لا 
يعجهله ر جال القلم وأئة السياسة في مصر » حتى كاد ينفى من اجار ا› 
وقيد اسمه في قلم المراقبين السياسيين ببوليس لندرة ر( اسكتامد يارد ) > 
و كان سكرتيرا ( لالادي المصري ) با"درة »> وسكرتيرآ ( أجمعية ثرقية 
آداب اللغة العربية ) بها . فهذا النشاط الدائم لا يمكن أن يوصم عدلة 
بالتقصير . » اذا لم يتخذ مضرب الأمثال في الغيرة الأدبية والقومية 
والتراهة الخلقية المتيئة . وأكن ألم يقل قديما الشاعر الحكم : 

ا ا 
طويت آتاح ها لان حلود؟! 


¢ 


)٩(‏ زعم أن أنصار الشاعر وعبيه « لايقنعون بن کون شاعر 
الشباب والمجددين فحسب »> بل يريدونه شاعر مصر والدنيا والاحره 
معاً.» . وهذا مدح في قالب ذم لو أدرك حضرة الناقد القادح .. فليس 
هؤلاء الأنصار والمحبون على درجة من الباه لا تمح هم بأن يفقهوا 
مواهب الشاعر ووجوب استغلاها لنصرة الأذب . وهذا سعي حميد 


لا بستحقون لوما عليه الا من الاناني الحسود . 


(۷) ذأ كر في معرض النفد ان الد كتور ابا شادي « بنظم في کل 
موضوع » ولكل مناسبة » مفضا مسهباً > فان لم ييجد المناسبة تحلقها > 
وال م بتمکن من لحلقها آو جدها له جماعة من الأنصار والمحبين الخ » . 
ولا دري متى كان الانتاج معيباً »> ولا وجه اللوم في ذللف » لا سيما 
ولاشاعر من ظروفه الخاصة ما ببرر هذا الأ كثار . . .؟ ! وهل نضمن 
دوام انتاجه او طول حیاته ( مدها الله ) .حتی .لحاول احماد شاعريته 
في شبابه ؟ ! وهل جهل حضرة الناقد ان الشعر المنظوم أقرب الى جنان 
وبثان هذا الشاعر المطبوع من منثور القول > وان جموع مانشر له 
ولا أستشني هذا الديو ان لا يتعدى جزءاً ممن نظيمه ؟ فذهنه اذاً 
مفطور على الشعر › وشاعريته في المقام الأول بين مشاهير شعراء العصر 
في العام العربي . وهو في غني تام عن انتهاز المناسبات › ولا اغالي اذا 
قلت عن علم ونخېر ة أله آطبح شعر انا ٤‏ ون الشعحر رو حه ور يانه : 
ولولا حياؤي لارتجله ار"جالا في المجالس »> كما يفعل آسح. انا بين حاصة 
أصدقاته . 
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اول - من وجهة موضوعها كأنما لا برضيه الا ااوضوع المعقد 
وكأنما نسي ان السيرة الطويلة ‏ كسيرة نابليون مثلاً - يمكن 7لمخيصها 
في سطرين أو ثلالة » فليس التلمخيص الوجيزاذن دليلاً على الحقارة 
حته] وكان الواجب عليه أن ينقد الموضوع ذاته » ولکنه لم يجرو 
على ذللك » فحاول الأصغار من شأنه باللخالطة » بدل الدليل الفني 
والنقد المحليلي المقبول › لو كان ذلاث في طاقته . 


انيا من وجهة الأسلوب فقال : « . . . ولكنها والله أعلم بعیدة 
عر صنف الحو أديت والروابات والاقاصيص والاقصو صاث اذا 

اردنا مقارنتها بشيء من عالي الفصص وسافلها وطربها وخحبيثها نما جلى 
فيه الفن أو لا جلى » وما يكتبه القصاصون الافر نج و كتابنا الشباب » ... 
وهذا نقد مبهم »› آقل ما يقال فيه نه هذيان في هذړان ولو أن فه مدا 
للشاعر من حیث لا يشعر محضصر ة الناقد فهو بعثرف بان شاعر نا مبتدع 
لاسلوب جديد » ولکنه لم بقل لا في صراحة ومنطق ما عيوب هذا 
الأسلوب بالتحليل والمقارنة »> حتى كنا سجفيد حقاً من لقده . وهذا 
عجر مله نسجاه عليه . 


الا - من وجهة شاعرية الشاعر حيث ادعى آنه « ليس فيها الا 
القافية والروي وبضعة أبيات منشورة هنا وهناك بشفع في انحطاطها 
وايتذاها أنها تصف الحقيقة ويدخاها شي من حلاوة العبارة المصرية » . 
ثم حانه القلم بالحق بعد استشهاده » فقال عما نقله أنه « وصف 
طبب » . . . ! ! وقصيدة الد كتور كما لا بخض على القاريء مصبوبة 
صباً ومتجر دة من القافية الواحدة» و كاها تلل لأحلاق وشخص ات › 
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ووصف لحوادث وعادات وأمراض اجةماعية »› وملؤها المواعظط 
والاستنةاجات الفلسضة الجميلة » والتشابيه والنكات المستملحة > فلن 
تعجد فيها بيا يمكن الاستختاء عنه > لأنها وسحدة تامة متماسكة أشد 
الاءاسلث . وقد أجهد حضرة التاقد نفسه اجهاداً فأحرح أربعة أبيات 
لم يرض عنها » فكان هذا مغالطة عجيبة منه لأنها أبيات صلة لا يمكن 
القدح فيها الا كما يةدح المغرض في مظهر أحجار قايلة في بستان 
شائق . وهذه الأبيات ساي.ة النظم › وفي مواضعها من نسب وآاط ف 
ما ينظم » ومثال الايجاز البديع . ولو آنصف الذاقد لتحدث عن قوة 
ال#حليل الذي امداز بها نظم شاعر نا الميدع »> وع عافظته الآامة على 
العلافة بين أسباب ونتائج قصته ›» وعن اقتداره في الجمع بين الأيجاز 
والاسهاب يث يشاء . 


رابع من وجهة الديباجة » كأنما لا يدرك حضرته أن المةصود 
بهذه الةصة البليغة الذيوع فالاصلاح > وأنها لو كانت في ديباجة 
( عمرية ) حافظ باك ابراهيم مثلاً لجاءث مثالا للسخف ومثالا مستهجنا 
لوضع الشيء في غير موضعه وغالفة تواعد البلاغة . وقد صدق شاعر نا 
فی قوله آنه لو طاوعه قلمه على کتاأبتها بالعامية لما توانى عن ذللث . 
ريي E‏ ۳ ) من السهل اامتنع ا 
وما هو الا شعر منظوم » كما قال الأستاذ عبد الله بكري . وما أنسب 
قول شاعرنا في هذا المةام : 
محا الا القاظ ن وها 

الشمر نبع عواطف الشعراء 


0 Y 


وأا المطالب بالوفاء ليقي a.‏ 


ٍ دړږاجستي ٥ن‏ لور تبر دسر ۵ 


في الكهربناء أراه لا البطحاء 


اا ن E‏ الحجم ٤‏ فادعی تج رش ده الله ی أنيا ضتياة الحجم 
متناسياً انها رغم ازا ادهش واچ ي انين و یکین ومائتین ٣ن‏ 
الأبيات › , وا تعمدٹ الاقتصاد فما شغلته من فراع فا “رت باسہتہ مال 
حروف دقرقة وم اجزيءَ الايات ( ولوللا ذلا اوقعت اة في 
أ کشر ه من ضع ف حجمها في اإبكتاب . وما كان هذا الاقتصاد الكل 9 
لاجد فراغا کافا ہا سحث الكتاب الأانحرى l4‏ دشني حبر ڻي الما ضية 
عى ر ضہاء جم هر ۀ الأدياء عتها .9 اکن “حبر ۀ افد الفضال تعمد 
أن پعکس الحقائق عکساً تامأ کآنما یتصور س سباعه الله ب ااه ليس 
دن قار تیه ٥ن‏ م e‏ تفس وتفهم ا م اکم ا 1 


(4) سخر من الاستاذين الأديبين الفاضاين عبد الله بكري وعبد 
القادر ا ولکن کر ة مژاه معلڏور في فلاف » کما آله يعر اذا 
يهم أن اشد اذا تشع بالتهكم وال»خر والمغالطة فقد صفة اانقد 
الأدبي > وصح کاتيه ذاه مو ضح اأ « فليس اأسخر والتهکم 
4 ن المداعة اة > ولا أدري es‏ رس خر محضر ته من کان 
ناقداً ا أ محيفة مشهورة > ون أحد عاماء الأدب 
ومدرسيه › بينما هما في منزلة الاجلال بين الاساثذة ».ان كان لمثاه 


E اشاتدة‎ 


oA 


)۱١(‏ عرض من غير تعلیی ياتا ول لة من شعر اأشاعر ول بجر 
على تحاياها أو نقدها › وان أثار لسان بحاله الى هذه الرغبة من قبله . . . 


فم ر حی به من لاقل همام > رأي له ولا ثشيجاعة ! إ 


٩۱٩(‏ شار في ععجز تام الى نقدي المستقل ل اعرية وقي ياف 
دون آن بظهر حعلني في مو صم ما › فا کتفی بادعائه ان أقوالي « ل 
ٿو ال في سحاسحا أن اأشحيصں eT‏ وو صفني ا « معلیب ا شادي » 
اصغارآً لمهنة الأدب وللتعاون الأدبي › وبعد ذلك يتظاه, انه من أنصار 
الأدب وحماته . . . ! ! ) ) 


(۱۲) خحتم رسالته بعد مغالطاته اأكثيرة بهذا الاتهام العجيب . 
« . . . وللقاريء بعد أن يقرأ هذه الخلاصة أن يحكم على المقصود 
من المجبوعة وتحالف كتابها على اعلاء آنفسهم واشهار شاعرهم بالحط 
من مقام غیره » . . . ومعروف آنه لاد اکل کم معقوٴ ل من حیثیاٽت ۰ 
وکن صاحبنا ۾ يأت بحيثية واحدة › فکتاب ( عباده بلك ) کاه تقدیر 
للادبائنا .وت يجيع على حدمة الأدب > حتى نقدي لشوقي بلك فانه 
متليء بالتقدير الكبير لمواهبه.الاديية اي للا باکر ها ماے.ف > ویمحاو اة 
توجيهه شطر التعاون الأدبي وقيادة الممجددين من الأدباء ان استطاع بعد 
أن ظل معدو دا آمير المحافظين من الشحراء زمناً طويلاً . فحكم حضرة 
الناقد اذن حكم مغرض لا يراد به الا التشويش والمخاط والتضليل 
و نكران الحقيقة الناصعة الي يعلمها جميع الأدباء » وهي أن الد كتور 
أا شادي يشل الغيرة الادبية آ رف تمثيل »› وهو عنوان البر بالأدب 
والادباء > ومثال التعاون اجميل . فلماذا قلب حضرة الناقد هذه 
الحقيقة الناصعة اأشهو رة قابا تام ؟! لقد سبق اأجواب وسيآتي الأرح . . 


Kk + 


۹ 


ول عامي 1 وراأء هله اة ةه الوجهة ای الد کتور ا اد دي 
وا :ادت الجديد في خض اا اعر الممثل PE‏ اديه U‏ 
نوات ھا م لها في ذاتها سیر ۀ ا سن غير الأزدرأء ھا ن 
و اکھا أقوی .اة وجهت الى هدهه بل الى هدم الأدب الحديث 
امتیشاء لفو د وق ڊا 1 لا يۋازر لە 2 بت امول اليه ٥ن‏ انکر ات 
فان فت آهل « م فما بعک س وقي وا“ انکر له 5 ا وھا 
بث اعت الأقدار اسو ء حط الأدب المصر ي أن کون اسر الا كابر ٥ن‏ 
عر أشنا م وهو وقي رل“ ن في TEE‏ هادي الأدب استبقاء لجده 
خي ن فهو بي ٥ن‏ جحهة ٥ن‏ |“ ۲ 
س A‏ ) مما اکور ابو ادي ي ماص ف العقد 1 الرایع 
يريد الحزب الاوقي رغم هذا الفرق بينهما في السن. ر( دع عتا 
نعمة شوقي وراحته ) يا من المقار نة تخفيفاً من غاوائهم و٠‏ كابرتهم ؟ 
إذن فليقرۇا . . . وليت جعوا قليلا فيتجنبوا الواواة والادعاء بأثيا 
اتحامل علیھم جره | اکتفی ڊر د ھا هم الطاث 2 في ا ف و كرامة, 

أثر البيئة ‏ . 

د الد كثور ا ادي في بي أدب وعایم وت رعرع فها ٤‏ فنهي 
u‏ الم حافة وايش الكتاب وال راء ¢ فاا عن او مط العائلي الأدبي 6 
م انتقل ال حير الأوساط. العله ية الا جايز ية . وله اعات اأهذرة 


8 ES 
اة قاءا اتيحت لأديب مصري من قبل » لاسما وقد كات متا بعة‎ 


بروح الحرية والاباء »> ما طبعه بطلابع الديمقراطية وعزة النفس 


+ 


وها من الأسباب القوية الي تجعلنا مع*ر ال باب الأحرار اعلق نالا 
کارا عل مسس شاه وعلى تأثیره الأدبي فی ااەچتمع المصبري 


وما ثوقي با فقد نةا في وسط ارستقراطي متقاب »› فانطيع 
بطابعه وم دنوه التعليم الاوروبي “ وحدع الأدباء بوعوده الجنرلة 
اني اسقها في مقدهة الطبعة الاولى من ديوانه الجامع لاحر E‏ 
۸A۸‏ ¢ الي E‏ فام ياوا عتابعة امحدى األصحف ی وصفه 
اياعر الامير وأیر الشعر » د هن قبيل المغالاة في المجاملة الثرةية 
الأو فة في ذلا؛ اأوقت نعم . ييالوا بذلا س الوقت الذي انتظروا 
اللخير على يديه للأدب والادباء »> ولکن فطرة * وقي با المادية و أنانيته 
أحذث تتغلب عليه واسي وعوده الطيبة(١)‏ وحارب كل أديب نابه 
من محافظ الى رم الى الكاشف الى اسيم الى غيرهم » وكان انحواله ‏ 
اا#حراء يغخضرون له هذه المخط ڀثاٽ › وي "شع e‏ صتائعه ماله من 
حسنات أدبية »> واس تمر الحال على هذا المنوال الى أن بلغ اسيل الزبى 


زا 


فی اوا الألحيرة يتقاباثه اللميمة > تی جعل دتا أضحو کة 


مبكية لجرد زهوه. وحبه للظهور وغروره الکبیر (۲) ١‏ ! 


)١(‏ راجع ما كتبه الاستاذ السندوبي في جرندته ( اللمرات ) - يوليو سنة ۱۹۲١‏ م 
وقارنه ما كثبه شوقي بلك في مقدمة الطبعة الا ول ( الشوقياٽ ) . 

(۲) اعترف شوقي بك بعشجيع فخر”الأدب العربي خليل بك مطران له وفضله 
عليه ذاك الفضل الذي لعلم جميعاً أنه م يبدله حثى ابعاد شوقي بك عن مصر » فقال في 
مقدمة الطبعة الاولى من ( الشوقيات ) : « . . . . وهنا لا يسعني ألا ألثناء » على صديقي 
حليل مطران صاحب الان على الأدب > والمؤلف الت الافرج E‏ 
وبين لهج العرب » . واعترف پفضل حافظ بلك ابراهيم فقال : 
قالسالوا .سب أنٿ ٠‏ تطري شعنسره 
aS‏ 


EE, 


١ 


البأدىء والاحلاق 
قانا إن الد کتور با شادي رجل ديمقراطي بتربيته وهو کللاث 
بطر ته » ویعزز شهادتي هذه کل من عاشره من الادباء و کل من 
جالسه »> دع عناث لسان شعره الحر . وهو وفي لبادثه آم الوفاء »> فلم 
يبدل منها الاغتراب ولا تقلب الظروف السياسية . 
وما شوڻي ٻاٺ فاا ءلم ان له مباديء آو شبه مباديءَ ثابتة » ولا 
وفاء لبيشته الاولى » ولا التدير الباقي اولي نعمته الي ١ا‏ يزال يرتح 


في بحبو حثها . 
والدکټور أبو شادي ۰" ُ قول وفعلا »> وشوقي ٻاٿ 
رچجل بخیل ۰ ولا عب أن وسح في امار نة بهذه. النقطة , . , . . 


ا كان في وس ا ات 
راح المقول کاس کل ادپسسب . 
ارعسي ( لاه ) د ( لويد ) 
کم فيه سن مل پیر وکت 
يسا ( حافظ ) الآداب والبطلل الذي 
| سر جی في الأبلاد عصيسسب 
U EEE‏ أ عير ذات قوب 
لا تاا الان وا فت 
في له ألا و راف EE‏ سس سسا 
ثم غلبت عليه الغيرة منهما » وأعمته الماديات » فاذا به لا يهنأ له ميش الآن بغير 
ائقاص أصاغر الكتاب والصحف المجاملة له من قدريهما وأدبهما العظيم » ولم تكفه دسائه 
الارلى في حياة صديقه سمير فصارت مناه الآن ان لا قمع مصر بل الشرق العربي بأجمحه 
اا غ 2 
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و ألما یی أن قول إن جلال المياديء ومکارم الألحلاق تفر لد 
في الشعر اة لا تفنى » وهذا عامل آحر يدفعنا معشر الشباب 
الى التأميل الكثر من عبقرية شاعرلا الناهض الأمين الكبير الئفس . 


قوة الشاعرية 


اذا قارنا بين شعر شوقي باك في العشرين من عمره ( آي سنة 
۸ م ) رغم تنقحه له فنا بعد » وبين شعر الد کتور أبي شادي في 
مقابل ذلاف العمر - بل فيا دون ذلك العەر پسنوات حمس .ہہ فاذنا 
نيجد لشاعرنا فوة لفسية وأدبية فوق مثال شوقي باث الفتى . وآما عن 
شوقي بائ في طفولته الأدبية فقد كان شعره هذراً في هذر وسخخةاً 
عجيباً لا يزال حديث الم امرة في المجالس الأدبية اذا ماذ كرت طفولة 
الادباء » وقد اعترف شوقي باک ذاته بذلاف مضطر! حتى حبس السلة 
نقاده في یام شبابه فقال : « على أن ما جحح في ( الشوقيات ) ثم طبع 
ليس هو كل ما قبل فقد أسقظت مئه الكثير وعفرت على غيرة ولكن في 
الزمن الأخحير » فأما ما اسقط عمدا فأ كثره من قولي في زمن الصبا الذي 
لا ومن فيه على المرء الغرور » ولا يسلاك الفتى فيه سبيلاً إلا وهو مضلل 
عثور . وقد حشيت أن بقع مثل ذلات في أيدي الناشئة فأسأل عن شوء 
وقعه ويكون إثمه أكبر من نفعه . . . . » الخ » بينما ااسبب الحةيقي 
هو قبح ما اضطر الى اغفاله » لن من سمح في هله الأيام للشر كة 
اة البريطانية بائعة الؤسكي بن تشخذ شعره وسيلة لالاعلان عن ٠‏ 
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بضاعتها(ا) ولافهام التاشغه أن جوع شوقي باث الأدبي اسر اف 
الو يسکي من سمح بهذه اليجنارة الخاقرة لاه عابةاً لا يصدق عنه هذا 
التعفت الذي بتحدث عنه في شبابه الأول . ..! ! 
قال شوقي باك في العشرين من عمره مغرلا . 
وبدا يميس فلاح لي قمر على 
فصن رطيب باالمحاسن ماسر 
اا هر ا ت | 
أزرئى بخص البانة ااسخط ر 
متمايسل الأعطاف › ورد حدوده 
ي العحب عن الشقيق الأ حمر 
فو ضح للك « البدر » على « الغخصن » وتحدث عن ر البانة » و 
الشقيتقى الأ حمر » ونحو ذلاك من السخف الذي يقال لنا الآن انه كان 
تجديداً عظيما في الشعر العربي ! آما الد كتور أبو شادي فقال نا في 
اارابعة عشر » وهو من شعر طفولته الأدبية الذي بحاول الشوقيون 
تعنتاً أن يعرضوه على محا النقد بل في معرض التحامل اللميم : 
لوللا المحبمة ما تحرك شاعر . 
ولما غدا حول السماك بطير 
4 


ولەسسسا ضر ذا لکن ور خطير 


و ل واا لا کارم دوا 


لحد بها احدث امان من هذا انوع | اطلعنا عليه بعد کاب هذا المقال ووقت 


٤ 


فاعجسبب لضعف فوة في ذاثه 
ا الحياة تي له وتسور 
وقال في العشرين باكياً هواه وشبابه الذابل : 
أسفي على عهد الشاب المنقضي 


ببجلال لعمشه وحق زفيري 
ودع#-ه وخر ست آمال ادى 
E2:‏ 


ا س اتاد ضرف 


وآنا الشفيق على الجمال وان قست 
وجنت محبته إزاء مصيري 
وغال شوقي با في الاين من عم رہ بصف منظر طلوع البدر 
في الببحر من أعلى السفينة وهي تجري - وهذه القصيدة من أحسن 
شعر ه الوصفي في شبابه : 
مالك السماء بهرت في الا 0 
ف. .اال کل E‏ من سار 
لا طلعت عل الياه تنيرها ) ) 
سکیت وقد کانٿ بغير قرار 
وز ۵ت أناظر ها الس ماء وقرها 
في البحر من عبسب ومن تيار 
اف 2 الكمال تة الاكتار 
وتأملوك فكل جارحة فم 
والسدر ملك عل العوالم يجتلي 
دشر الوچجوه وز جمس الابصار 
۵“ أنظر بة االشعر ج مب ه 


متقلاام في اللسور حجوب به ) 

موف على الآفاق بالاأسفار 

الى حر هذا الوصف المستماح . ومع هذه الاجادة فقارنه بشعر 

الد كتور أبي شادي في الخامسة والعشرين بصف سقوط الجليد في 
الجلترا من قصدة طويلة فريدة بأنحيلتها وجه اها : 
الي فاا جم لور 

جعلتٿ مطالعها بأبهج دور 
سلبت عقول آولي النهي واولي الهدى 

من لم تتمهمم ذواٽت دور 
هذا الجمال العابد متبتل 

جلبت روالعه أرق شعور 
کا التعسسم لکل من پعن به 

ولکل ذي لب وکل شکور 
هذا الكتاب لباحث أو واص سف 

او ان آرا عاو اد 
آباٿث إعجاز تجلت للورى 

والإيلل ائطها بأمتن سور 
في كل تافهة وکل جللة 

آ3 ار وجدان اچجل کیر 


هم ذڏدي ٠‏ ظاهر کل فلن شاشق 
ا استعار الفن I‏ سر 
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فاز اللرى™ مها بكنز لآليء 
و حلسسي اقتاز و فسح عبير 

وزهت بزنحرفها السماء ٠‏ فأمطرت 
من عهنها النفوش والناور 

نشرت لواء السلم أبيض لاصعاً 
| فالمب تحت لوائها المنشور 

ا 
هي في طهارتها لياس الحور 
افر اانجوم قشورها جلوة 
بال ور او لثر من البساور 


ENTE E E EEN) 
عچسل الفتاء اليه غبسر صبور‎ 
وآما المقارنة بين شعر شوقي في الثاماة والخمسين وبين شعر أي‎ 

شادي في اللخامسة والئلائين ر( و مله في صفحات هذا الدیوان ) ( 
فمیسور للقاري٣(١)‏ . ویجالب ده امار ذة رجب على الناقد أن بذ کر 
أن شاعر نا غير راض عن نهسه وعامل دائما على تهذيبها » ومقدر 


)١(‏ المقابلة الحقيقية في عرف المنطق بين قوة الشاعرية في نظم شوقي بك سثة 
۹۲٦‏ م . وبينها في نظم الد کتور آبي شادي انما يڄب آن تکون في سنة ۱۹٤۸‏ م . 
سيت يبل فاعرتا ( أذا مد الق عمره ) عمر شوتي بك الحالي تتكون القابلة بين اها 
متكافئة في معظم العوامل الطبيعية » وان أنفرد شوقي بالثر وة والتعمة والراحة 
والتفرغ للشعر . ورغم هذا الفارق فليس الد كتور بو شادي في اعتقادي وفي اعتقادي 
الكثيرين من الادباء والمفكرين بالخاسر فى مواقف كثيرة اذا تعرض للمقارئة الأدبية 
في وقتنا الحاضر . ۰ 


مسۇ و لات4 ( و آله تراك ھی آطيب وعوده و اماه الأدية الى الخد > 
وان أصدقاءه لا بقنعون بآثار نبوغه الحاضر مهما أجلوها › بينما شوقي 
بلك اعتقد من أول عهده أنه شاعر الشرق بأسره » وائه أعظم من 
) #أاغور ( وها أصدقاژه اللفعيوك تابحو له في هذا الوهم ويستغلون 
في غير حباء هذا الضعف منه . . . ! ! فاي الأدہاء أو بان پسمى 
١‏ مطيبا » لصديقه الشاعر ؟ أمثلي الذي يقرن التقدير بالنقد ويشجع صديةه 
دائء] على بلوغ المثل الأعلى من الكهال مها طال الزمن » آم هو الد كتور 
هركل باك الذي غالى أية مغالاة في تفخيم شاعر ه شوقي ۰ آم هو شمد 
بلك ابراهيم هلال الدې عظم حافظ وشرح دیوانه الأول وحاطبه 
بمو له : 
لک کل قول عن مد رات قاصر 
وکل مدیح في خلافاث زور ! ! 

ثم دار الزمان دورته فتخلی عنه EET‏ 

اني رجل صريح لا أندم على الصراحة اشر يفة والجرأة المحفة ولوللا 
حبي للأدب لا استطعت الاشراف على نشر هذا الديوان فقد كثرت 
شواغلى وتبوعت ميد أوقفت الوزارة الزيورية الماؤومة عملي الصحفي » 
وقد تعوقني شواغلي المستقبلة عن القيام بنظير هذه الخدمة الأدبية الي 
ثرتاح ها نسي أعظم الارتياح » ولكن ذلا لا يدعوني الى تغيير 
ريي فیا دلي انط والتجارب عل اله صو أب وان بيني انفد 
امغر ضس ما راه محا > قن بکون سکوتي الاضطراري تبدی ا 
لبادئي ولا مس اومة في دمتي ل قدر الله . . 
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الاثر القومي 


لقد صدق الحزب ال" .وقي في قواه ان شعر أبي شادي شامل لاحياة 
القومية » وان #اعرنا ينظم في كل موضوع ولكل مناسبة وائه قادر 
على نحاش المناسبات للنخلم . وسيؤلهم أآكثر من ذلاف ب ماداموا 
لا يعبؤون ببناء الأدب ٠‏ بل يكاد يعنيهم هدمه استبقاء لتفرد ثوقي 
باث بالشهرة د ال شعره عبوب لدى طبقات كثيرة من المتعلمين › وان 


دواو ټه راجچه مشو دة ّ 


سحلا آسحل عبي ش وقي رلك س بل آسحد المغااين في تفخيمه - عن 
تقلب # وقي باك وقليه للحقائق بحسب الأهواء والمنافع › فقال في رفق 
ومودة كثيرة(١)‏ : « ثوقي شاعر : شاعر النيل وشاعر البسفور ٠‏ 
وش اعر الحضرة الخديوية في مصر ٠‏ وشاعر العرش العشماني في فروق› 
شاعر العهد الحميدي في حكومته المعالقة »> وشاعر العهد الرشادي في 
محكو مته الدستورية . كللاك وقي نفسه ثاعر الخلافة الاسلامية متمثاة 
في الاج العشمالي »> وشاعر الجمهورية التر كية مشخصة في قبعة مص طفى 
كمال . ثم من هنا وهناك وقي عه شاعر الشرق »> فأمير الشعر › 
أو أمير الشعراء ! ) 

لا بأس ۱ طائثر يغرد في كل فان > وربڈة ثتضرب على کل وثر“ 
وان شت فقل : شاعر في کل واد یھی ! لا باس ! ان في شعره 
لحادوة »> وان عليه لطلاوة > وان الرجل لمطبوع على الشعر 
کالما لی ایکون ڈاعرآ › فارکن آهرسر الاجر والاعراء » واركن 


(۱) داج جلة ر الفعح » : العدد الكامن > المجلد الأول . 
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شاعر ال#رق والغرب اذا ثاء . في استطاعة ث وقي آن يكرن كل ذلا : 
وفي استطاعة ”وقي أن بهم ذه ي کل EET‏ قادح کل زناد . 
واكن ليس في استطاعته أن يتمرد على الطبيعة ويخرح على الدائرة 
الى وضعه الله ضمن حل و دها دون أن يضل سواء السہيل ء فلا يابٹ 
أن يعود مقهوراً حورا لم تن عنه شیا آلقابه وودیانه » ولا آوثاره 
و ٤‏ ي ۶ وما ژص دی اه ET e‏ 

6 و حل ا وقي E‏ یکن أن يقال 
عن الد کتور بي شادي + لا أ کثر ولا قل ٥ن‏ اڏه شاعر وجداني تشمثل 
العواطف في كل شعره »> وتتوجه أحاسنه الى هيكل الوطن المقدس . 
کبیر القلب » شریف المبداً ۰ پحثرم شعره کا پحترم رآیه > دد 
في غير تجرد » مص وف في فاسهته » محر الاهن في غير إلحاد › 
عریق فی وطنیته » واف بعهاده القديم : يخر الراسيات ولا سيل الى 
ا من اعتقادي ) 

پعر ف أن أعظم سر لدينه نصح حاتم الاو ا 


ب العلم و ولو د ي الصين > فيدعو ب نحدمة للعام وللادين و الانسانية 


)١(‏ طعن شوقي بك طعنا مرا في زعيم الثورة المصرية الأولى المغفور له أحمد 
عرابي باشا بقصيدته الي يقول في مطلعها : « عرابي كيف أوفيك الملا ما . . »و كانت 
منشورة في الطبعة الاولى من ( الشوقيات ) ثم حلفها من الطبعة الفائية » لا اعثرافا بالحق 
ولا TS‏ انكار الوطنيين المصريين لحملته > فلا 
غو تسات براه" في عرابي ودافع عنه » ولا هو أنصف ذکری عرابي اکا 2ة ووش 
پعينها في SS‏ 
فانما يمليها غالبا الغرض أو المزل أو حب النفع أو فرص الظهور > وأما 
امسج عر يدر اف يها به وو الد فر به تاه عن عة ورول الت ا فد 
الا كتفاء بقصيدته نيابة عن الشعر اء المصريين والاستغثاء عن فصيدة e‏ 
فرفض أصحاب ( المننطف ) طلبه السخيف بشمم و كرامة فس , . , . ٠‏ 


ye 


معا - الى دوام ٿو لبق العام على الدين » كما ذلا ٠ر‏ كن سادس الاسلام. 
هذا شاعرنا وهلا أثره القومى فى شحره . 

اللغه وااأدياجه 

ريبما كان الأليتق ان اير عرضا الى اللغة والديباجة في موضع 
سابق لاأنها ليست أهم ثي في ال#عر ء فالغاية القصوى من الذعر آثره 
القومي ثم أثره الانساني العام > وما أثره الفني الا غاية صغيرة بجانب 
الغاية القومية العظمى امو دة فی هدا ابر . دك انه لا وزال ف مص ر 
جیش عظيم من المقادین کل حلیتوم عن الأدب ص ور في هه 
الكلمات : « رقيتق . جزل . لغة . ديباجة . مبتذل . فم . ) . . . فالى 
آمثال ھۇلاء يکفيني ان اقول : هلا ثاعر كم وقي آلفق هن عمره 
مالي ولاا ين سنة دارا لالح4 العر ية و ذلاف ل ٹزال SEY‏ اه 
سفرطاتث وأشطاء کو ( و الا کبر أن رد ال أخر العربى اقح E‏ 
فلا هو يرضي عاماء اللغة والأدب العربي الأصيل من تلامي الثنقيطي 
والموياحي والمهدي ولا هو بر صي آنصار الادب المصري اللخاص ¢ 
وهلا .ار ا الد كدور اپو ث ادي اتير بها الدرس اليم الذي أ همه 
في “وقي و اؤ و حرم وعير هم ¢ فغال ما غناي عن کل ھا اأ ذف ) 
وابتدع WEH‏ اا لحاصا > وأحيا دح الأدب المصري في عر ه۵ 
ونظر الى أدب بيئته بالنسبة للأدب العربي. الصميم كما يزظر الأءريكي 


ww 


الى الدب الانجايزي . وقد صدق الاقد ا اجريدة ) الأهرام ( 


في قوله عن #اعرنا : « . . . تبينا له طريقة أستقل بها › فهو لا يقاد 
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قدیما ولا ي" ایح جديداً »واندا يرس عره منتزعاً من الحياة العص رية“ 
حتی كانه قطع منها متناثرة )۱(٠‏ . 
فالد کتور آٻو شادي ليس مقادا في آساوبه وان کان له مقادون 
وقد استمده من روح قومية.*ريفة بدافع ريف > فكل نقد يصطدم 
به اذا يتناثر حوله > لأن روح أسلوبه المنطق‌السايم والوطنية العماية 
الصادقة . وله دره حيث بهول 
لغتسي الذي يوحيه وقي والذي 


اب ادت ااحد ت اي 


وأری فاي وحجاي لسم يراعتي 
ماك-ا لوطاي الاقي شقاني 


وم یکتف الد کتور ابو ادي بتمصیر مفرداته واساوبه في اعتدال 
جميل بل تصدر أيضا لمحو رذائل القيود العروضية الي لا يقباها الذوق 
العصري أو لا موجب ها في عرفه › وقبل النقد في ثجاعة بل دعا اليه 
ورد سهامه الطائشات › بينما « آمير رانا » ش وقي باك خائف وجل 
بتقدم حطوة في سيل التحرير ثم يتراجع حطوات أمام نقد الجامدين › 
واذا عتبنا عليه في لين أو “دة بريئة من الغرض الأخصي أثار عساكره 


علينا في حرب عوان ٠‏ فرآينا ب وبنفسنا الله ف والحسرة س كيف 


e 

)١(‏ داجع مقالة الد كور أبي شادي الشائقة عن « ادب العصر » في ذيل الجزء 

الأول من کتاب ( وطن القرأعنة ( وفصید ده المصماء عن » ألو طئية والأدب ( الأنشورة 
ف هذا ألدیو ان 1 
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يعمل على هدم الأدب من هو أولى بأن يبقى دائماً في طليعة بناته . 

فلعل مرأرة tg‏ هه ي موارة لدو اء الاجم ْ0 وآنٰ سوف تبعها 
شفاء ستفر به عين الأدب » وسيكون فاتحة عهد جديد للتعاون الأدبي 
المنشود المجرد من حب المجد العخصي > فانه ما تساط على أي ابه 


عظیم الا وأساء اليه > ثم الى عماه » ثم الى وطنه . 


حسن صالح الجداوي 


YY 


بقلم العلامة الأستاذ. الشايب 


مدرس الدب العربي بالمدرسة العباسية الثانوية 


) ۱ ( 


سم هذه الفصول نقد أدياً > أو سمها ملاحظاءت تحايلية »> أو 
سمها تحبيذاً وجاملة » آو سمها ما شت أن تسميها » فليست تعنيني 
هذه التسمية » ما دمت أذهب فيها مذهباً صريحا نتف عليه قبل كل 
ُيء ولا نحيد عنه قيد شعرة »> وما دمت زعيماً لاك أن أضع يدك على 
المقدمات قبل النتائج فيما أحاول إثباته > إلا أن شيا واحدا يجب أن 
أحتفظ به لنفسي منذ الآن » ذلك هو نفسي الأدبية > وما قد يدعونها 
١‏ شخصيتي » الأدبية الي لا مفر منها للباحث » بل لا بد منها لتذوق 
الأدب » وشرح أسراره » وبيان بلاغثه > والتماس صلته بالحياة 
العامة والخاصة . ولا يهولتك هذا فتنقبض وتتراجع إذ ليس الأدب 
قوانين ثابتة وقواعد مقررة ية ف عندها الناس > ويقصد اليها الاد باءء 
ويعدونها الغاية الي ينتهون عندها كما پنتهي الرياضي عند جواب 
« المسألة » أو ) التمرين ١‏ . تحد ذللث في الدياة العلمية وقوائين الحساب 
والجبر واهندسة » وأما الأدب فيراء من ذلك بعيد عنه » براء من 
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تلاث: المذاهب. العلمية الي يحاول كل من (سانت بيف ‏ 
t Brunetiere yî gyرy J) gy « Taine — jqiš J) g ( Sainte Beuve‏ أن 
يحبسه فيها ويضيق عليه الخناق ويكسبه الجمود ا > وليت شحري 
كيف يتيسر لنا آن نحبس العواطف المتدفقة والشعور المتقد » والنظر 
البعيد عنه نقطة أو دائرة لا 'تعدوها ؟ ألست هذه جناية على الأدب 
ر ار ا اة س ا ا 
والجمود ثم النفاق والموت ؟ وقد يدور بخلد أحد أن هذا عيب في 
باب الأدب » عيب أن يثراك دون حدود وتقاليد مرسومة يتأثرها الناس 
ES A SE eas,‏ 
ا أحسن #اسنه حتی یکون قابلا للحیاة الخالدة والحر که 
ا : والاقصال بالدنیامهما تكن ر ورسومها فهل ٹریدنا 
على سلب الدب لیازه ومر انته فلا پى شيء في الدنيا حرا » وعيش 
الات ا وة القو انين العلمية والادية فوق قوائين السماء 
والأرض ؟ لا ! وسأحتفظ بنفسي أولا »> وبنفس الأدب ثانياً ! 
ومع هذا فسأتفق معك على قانون آو مذهب صريح كما حدثتك 
منذ فليل » ولا تظن هذا نقضاً لا سبق أو حر وجا على ما أشرت اليه من 
براءة الأدب من الرسوم الثابتة . لا قظن هذا » فلست إلا واقفاً عئد 
قواعد عامة لا يضيق بها الشعر ذرعاً ولست الا مشيراً الى ما يجب آن 
کو ار م ت فو ا و ع اا 
و صحيشة من صحف التاريخ › ومرآة الفس صاحبه نراها فيه واضحة 
صريحة , وقد قلت لاث أن اساس هذا الذهب الاحتفاظ إ بنفسي آولا» 
ثم بطبيعة الأدب أو الشعر نفسي تلك الو ي أعتز بها ؟ ليست 
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بشيء هنا سوى هذا العنى الأدبي الذي لا يمكنني الخلاص منه ومن 
ومن التأثر ره ¢ و کیف يمکن هذا بل کی حلص من نفسي وهي الي 
تدحدث اليك وتكتب لك ؟ فاذا ستری شيا متأثراً عواهبي فاصبر عليه > 
فلس ذلاک استیداداً وأثرة ۾ لان طدعة الشعر ووظفته ي الي ار سم 
لا سیل اقول وها پبطل السحدر والساحر ۽ ما طبع الشعر و 
يمتاز العصري مئه ؟ لست أبهم آو ألغز أو أطيل » وانما أقول لك في 
صر احة و سذاجة : ِن الشعر کلام يجچمع لین الحفقة والضال تلدعوه 
الحشيقة انى الخلود وقوة الأسر » ويدعوه الخيال الى الخفة والجمال 
بما يسغه الشاعر على العحقيقة من فنه وبيانه ليسهل وقح الحفيقة على النفس > 
فشكو ن لذيذة وقورة آیضاً . ما الشعر الحقيقي کله عب ثقیل لیس من 
الجمال الو جدائي في تيء وما الشعر الخياي كله فشيءِ طاثر لا یکاد 
يسٹدر في الئفوس ٠‏ بل يمحي منذ رشا ودعو ای اأس خر ده والاستهز اء 
فلا بد أن يكون مريجاً من الحقيقة والخيال ليكون جميلا خالداً . 


وأما الشعر العصري فيجب ان يتوافر له هذا الأصل السابقمع أمر 
آخر هام : هوالصلة بينه وبين هذا العصرالذي نحیا فيه فیستمد منەموضوعاته 
ومعانيه وأخيلته > ويجتهد أن يصور لنا هاثه الحياة الحاضرة في تلف 
أحواها ونوأحيها ولا سيما الحياة المصرية أو الوطنية للشاعر القومي . 
ليست الدنيا كلها بيئة الشاعر العصري بعد آن ألم بها خبرا ؟ ثم ليس 
وطنه آلصق به من سواه فیؤثره بالحدیث والتقدیس ؟ آلا ثراه بعد هذا 
يكون صادق الشعور صادق التعبير : شعره قطعة من الزمان والمكان 
يستحق الخلود ما يقي الزمان والمكان ؟ ثم افلا تراه مفهوما لشعبه وثاسه 
الحاضرين واالغابرين ؛ يروت في شعره صررة نفغر سهم وحياتهم» 
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وتاریخ دنياهم وبلادهم ؟ نرید من ااشعر أن يتشبث بشيئين ليحظى 
بشيئين : بتشبث بالحقيقة الجميلة والاتصال بالحياة ليحفلى بالالفة 
والخلود . فأنت تراني حرا حين قيدت نمسي معات بهذا المذهب الأدبي› 
وأنت تراني أيضاً مقيدا بهذا الأساس ولكنه على قيمته داثرة مرلة 
وأصول عامة »> هي في ظاهرها سهلة سائغة » وفي حقيقتها لا يتطال 
الها الا النابهون . ومهما يكن من ثي فأشعر آنا اتفقنا »> وأن قد آن 
آن الآوان لنلتمس هذا المذهب في هذا الديوان . 
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وماذا تريدنا أن نلتمس في الديوان ؟ نريد أن نتبين هل توافر 
لاد كتور أبي شادي أن يكون شاعراً عالياً » فيصف النفس الانسائية 
العامة ويعرض ها في شرح وتحليل ويخضعها اسلطانه الفني والعلمي 
آو يخة.م ها فنه وبحثه › فلا يتجاوز الحقيقة الى تلا الدعاوى الشيطانية ‏ 
ل بمخرق بها مشعوذو المتأديين من حيث لا يشعرون ؟ ونريد أن 
زءرف هل تيسر هذا الشاعر أن يكون شاعراً قومياً نقرأً في شعره عصر, 
السياس ي والاجتماعي سواء أكان في مصر آم في غير مصر من أقطار 
الدنيا حتى يكون أثره سجلا لعصره » وقطعة من عمر الدتيا » وحتى 
بکون صریحاً صادقاً یعرف دنیاه ویدونها لنا » وللتاریخ فیستأهل منا 
العناية والاحتفاظ. بشعره ؟ ونريد أن نحس شيئاً آحر : هو نفس الشاعر 
الخاصة ومواهبه العقلية والوجدانية > هو تلك الجذوة الباطنية الى 
اتقدت في نفسه ثم طهر شررها أو بها فکان غناء » فکان با و 2 
ورضاء وسخطا » وأملا وألا . . . وأحيرآً كان صاته بالحياة » ومقدار 
ازدواجه بها » وثمرة تلاك الداثرة الكهربائية ؟ ! 
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ولا انسی بعد ذلا ما يتبع هذا من وحدة الموضوعات »> وجمال 
الاساوب وحسن النغم والجرس > فتلاف توابح يتم بها جمال الشعر » 
ولو مکانته فى نفرس الشعب الإو » وتقربه الى الثل الأعللى . 
آانست هله الغابة تتطلب منا أن نجيب على هذه الأسثلة : ما هو عالم 
هذا الشاعر الذي نرجو أن يکون شاعره ؟ وما هي قوميته الي تحمله على 
أن بصورها للا ؟ و کف تکون مز اجه النفسي والادبي انعرف هلل کان 
شعره نتيجة حقة لنفسه أو کان شاعرا مقلدآً بطر مح آهواء غيره › 


ویر حم نفس سواه ؟ 


فی مستهل القرن العشرين كان صاحب الديوان طفلا يثردد على 
e‏ عابدين الابتدائية بعد ان مارس التعليم الأولي عدرسة اهياتم ْ 
و کانت تستقر في نفسه مواهب اسر تین کريمتين هما أصل أدبي معروف : 
احداهما أسرة والدته ولا حدٹك عنھها بأ کثر من ذک ر المرحوم مصطفی 
ا جیب صاحب کتاب ( حماة الاسلام ) وصاحب الاثار الق لمة 
الباقة > ولعلا تعرف أن هذا الكتاب من أول الكتب الي .حاولت 
فهم التاريخ بالطر, ق المنطقيةالحديثة » فهذا حال الشاعر . وأنث 
رل هذا لا يزال يرك في أذناف صيت > المرحوم الاستاذ الفذ ر خمد ابو 
شادي بك » أحد الثلا ثة الذين بدأوا الحياة القانونية والقلمية في هذه 
الديار » انيهم سعد زغاول و الهم الهلباوي » ونسيت أن آقول لولا 
المئية لكان حال بيحكم منز لته الاجتماعية والسياسية حليفة صديقه الحميم 
مصطفى كامل رسول الوطنية المصرية وجذوتها الاولى , 
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٠‏ فاذا كنت على علم بقانون الوراثة للأفراد والشعوب سيل عليك 
أن تفسر سرعة شاعرنا وهو في فجر الصبا الى الشعر وقرضه » وال 
الأدب وفنونه » وانصرافه الى ذلاث بجل مواهبه وهنا ظهر لي ما حاولت 
تببنه غير مرة : وهو النتاج الشعري المتواضل الذي امتاز به أبو شادي › 
فهل لي أن آنسب ذللك الى تلاث النفس الفيامسة بطبيعتها والى 
فدٽ من الشعر والسلاسة وخحلقت لتكون شاعرة على الرغم منھا 
الطب والبكتريولوجيا والابقلطوريا وغيرهما من المباحث العامية 


الخاأصة ؟ 


وكان من الحتم اللازم على هذا الصبي الغض أن يتأثر بمؤثرات 
آخری لا قبل له بدفعها » ولا مناص من الاتصال بها لله › منها ثللف 
الخطة المرسومة للتعليم المصري ذلاك الذي يضم في منهجه الابتدائي 
الابتداثي والثانوي آنواعاً شتى من العلوم الكونية والأدبية والدينية» 
فاذا كان لذا أن نبتهج بها لتكوين ثشيء من الفقافة الأولى لاش المصري › 
فان لنا أن نبتشس بها لاحتوااها اذ ذاك على ثي غير قليل من الجمود 
والجفاء الذي لا يلائم النفس الشاعرة الي لا تحتمل الةرار والوقوف 
عند رموز الجر وامندسة وقواعد اللغة والأدب المحبوب الذي وقفت 
عنده تلاك المدارس أول هذا القرن ولا يزال له أنصاره الى اليوم › قول 
کم من البون - فیما بظهر - بين نفس من حقها أن تطفر بين أفنان الجمال 
الفاتن » وبين نفس أخحرى ليس ها أن تكتفي بالشيء ا فیها #یحفظه 
لتجوز الامتحان الدراسي والسلام ! . . . فهل هذا من أسباب ثورة 
اخم ا شادي على القديم وو ل الك و عن هذه 
الأغلال الي قيد بها أنصار المدرسة القديہة أفسهم وأقلامهم حائفین أو 
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عاجز رن ؟ ذلات ري ارا NET‏ شیا آحر ٤‏ وهو أن هذه اأحفاٹی 
العلمية والأساليب الأدبية القديمة أفادت شاعرنا مادة قويمة في اثہات 
الصاة بين العلم والآدب امتاز بها دون غيره » كما أفادته فصاحة لسانية 
قامية والاعتماد على القديم فيا رذهب من التجديد » دون آن يقطح 
الصاة بين أعمار اللغة والأدذب . 

ومنها تللكت الحر كة الوطنية الي كانت تضطرم جدوتها في المدن 
وفي رؤوس الشبان » والي کان مصطفی کامل یحمل علمھا جریا 
مقداماً » بتأثره الشبان › ويعاونه روس مصر وعبوها فانطبعت هذه 
الصورة الوطنية في نفس هذا الشاب > وكان شعره القومي ها نغما 
جميلا » وثاريخاً قومياً »> وصوتاً عاليا » في مصر وفي بلاد الانجليز 
کما احدثاف بعد . 

ومنها ( الطبيعة ) الي يفتن بها الشاعر قبل غيره » بل هو وحده 
الي بفهمها ويتحدث اليها » سواء أكان صامتا آم ناطقا »> ضاحكا 
آم با کیا ء واقفاً عند مظاهر ها آم ذاهباً الى أغوارها مستسر ا سر ارها ن 
ستيجدلي بد حین احدثلف عن شعر الطبيءعة وألفتلف اى قصيدة ١‏ الربيع ( 
و ( صور ونغام » وغيرهما » ولا أدري لا ذا طرأً على فكري الآن 
( بيرول — gy « Wordsworth — ٽرgj ayy » gy (« Byron‏ 
( يرز س Burs‏ »)٨ن‏ اُصحاب الشعر الرائع في مشاهد الطيعة س 
لمل ذلك لأني أجاهم وأعرف عنهم أكثر من غيرهم في هذا الباب الذي 
فتن به أبو شادي أيضاً . 

وليس لا أن نسى نفحة الحب ونعمته » ذلك الحب العذري 
الطاهر » ولوللا آنه کان برا طاھر ا لا رآینا آثاره ھأه في حال الشاب 
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التفسية من الوجد والمرض ٠»‏ بل والاضطرار الى ترك الوطن والاغتراب› 
وریما کان من حسن ظا وحظ الأدب - على الرغم من ارادة هذا 
الشاب - أن حیل بینه وبين آماه في ااعحب » فكان زهرة تفتحت أكمامها › 
و کان برقا لمع وهيضه في أفق الأدب » و كان جمراً اتقد ضرامه وعلاء 
وکات پابلا فصدح > و كان غيهاً أوله : 
نشت وقلبسي يصو للت 
والسي ربيسست على حبك 
ليس لي أن أبتسم من قابي وانظر الى هذا البيت نظر البستاني الى 
أول ثمرة » ونظر المبتهل الى الملال » ونظر الفلاح الى أول فيض النيل ٤‏ 
وزظر الأديب الى الخيال البكر الباكر الجميل ؟ ! 
والحب كان ولا رزال مصدر إمام الشعراء وأوله »> والحب العلري 
الطاهر بفيض بالشعر الحار الطاهر > كان المصر الأموي في الحجاز 
عصر الغزل العفيف ٠‏ فكان أيضاً عصر الخزلي الخالد العفيف > . 
ولا أحاول إثبات ذلات باكثر من أبيات قرأتها له في كتاب من تار 
شعره الأول يسمى ( شعر الوجدان ) » حيث قول تحٿ عنوان 
( عرادة المر اة : 
جس ودي علي من الحياة بنفحة 
) واستنهض-سي أمل الشاب البااكي 
فالئفس عءعددك أصلها وبقاؤها 
والروح مشرقها e‏ الذ كي 
بارحمة اللة القدير و عطهه 
مسا شمت نور جلاله لولاك؟! 


۸۱ ذظربة االشعر ج) م "1 


أزظر غفيدثه فى المرأة »> كيف براها مصدر قوة »> ومظهر 


ي 
نعم الله > ثم أقرأ ماقرآته تحت عنوان ١‏ ميلاد الحبيبة » . 
قض-ى الزمان علينا بالفراق وها 


فضصسی عل ر حدر من ر اهادي 
کانما کان علب ي وضائقتي 


ارب الحب لا م وتي والحادي 
فاستق بل العام بساما لتعمته 
وغيره راحلل باك لإبعاد ! 
کان ما حسرتی راحت تودعه 
فلم تؤب »> وتجلى أنسي البادي ! 
تر الوفاء على رغم البعاد » وتشمر بصدق العاطفة ورقة اللهجة . 
الى هنا يصح أن أقل برهة بعاد ما تيسر لي أن أفهم شيا من مزاج 
الشاعر وشيئاً من قوميته » وهنا تنقضي في ريي الحلقة الأولى من حياة 
الشاعر ء فاناظر فما بعد ذللك . 
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آما ما بعد ذللك فجب عجاب » وفرار من وجد الى وجد بل من 
عام صغير الى عالم كبير »> من شخص لنفسه ولقومه الى شخص لنفسه 
وأقومه وللناس جميعا . كان حروجه من مصر فرارا من حرقة المت 
صباه » وجنٽ س فيها يدعي هو - على شبابه الأمل الباش » ولكنه 
E‏ رأي الأدب روجا من أزقة الدنيا الى ميادينها وشوارعها 
الكبر ى . كان حر وجا من القفص الذي رضطرب فيه شكاية » الى البستان 
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الذي ل ا فرك هز جا صا ا ایشجی و يشجي الناس 4 وال على العحياة 
حلل الحياة »> وليكون « أا شادي » ! 
یٹ شعر ي ھل عام ذلکم الشاب الشاعر و هى دادر مصبر 
انه فى مصر مهما تنتابه الحظوظ »> وان نفسه جد أسيرة فى مصر» 
وان وفأعه أو طنه سیطغی على اأدنيا العر دض 0 وان الاب للحبیب الأول 
الذي احتل الأسويداء وملاك الشغاف ؟ وداع لاذع حاو وبكاء حکیم 
دلا الذي زمه سجر | أو شعر ا > ولشره حال أو رهوا ُ حیٹث بقول 
قبیل رحیله في أبریل سنة ۱٩۱۲‏ 
آل ال ل فلا جوات لداع 
و اتم ها ميال وداعي 1 
وأسطر الءهد الذي إن فاتاسي 
ا رعارشسه قصفث دراعی 
فسي اعيش ف في الموث ¢ le‏ ہین ا لی 
واليأس أذكرها بقلب واع 
هكذا يودع مصر ٠‏ فاتبتهج مصر باحتراق نفسه » وليفرح الشعر 
بعذاب هذه الروح » وليكن الخير من الشر »> وليظهر الفن وليد الألم ! 
ليست الفقافة السكسونية الا لقافة الدنيا » والا روح العام وليه . 
والا الحرية الكاملة الناضصجة › وإلا سر العام الذي مللك العام » فمن شاء 
أن ار ال هن الجبار الذي اشثی من حر که الدهر وصروفه ¢ وسیطر 
على مثاحي الكون وأسراره > فلياتمسه هناك عند ر جيرة الانش ». 
وليسأل عنه هذا الشاعر الذي نترجمه . . . . في هذا العام الكبير والدنيا 
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العر دضة آلقی عصاه مزوداً بمصر وعلمها › پنفسه وذکرباتها › بهواه 
وآلامه > بدليا شرقية يحملها الى دنر غربية . . . فهل من الغريب أن 
ثبت ماهنه الدنيا الجديدة من الأثر في نضوج هذا الشاب » وتكوين 
له فته الأحيرة » وإضافة ذخيرة غالية الى ذلاف العقلل الناهض ؟ 
فی بلاد الالجلیز فوق ما ذ كرنا من تلاك العقاية جمال ريغي وچمال 
ا وآنحر صناعي > وفيهاا الحر كة العلمية الي تمو بحريبة . 
واسعة » وفيها الحر كة السياسية الي ينبض ها قلب العام » وفيها الفنون 
الأديية أي حلدها الشعراء والكتاب وفیها کل مضطرب لکل جهد › 
وفيها الدذيا فقط ! 


هبط آبو شادي بلاد الانجلیز . ولبث فیها عشر سنن ( ۱۹۱۲ . 
۲ ) یدرس الطب وفروعه» وینیغ فما الحتص به › ویؤسەں 
( معهد التيحل الدولي ( وججلة ( عام التحل ) »> وهو في أثناء ذلاف كله 
يدرس العلوم الغربية العامة » والآداب الفرنجية > ويتصل اتصالا 
عالمیا برجال من آمم شتی حتی کان آشبه شيء بالنحلة الي تنال من کل 
زهرة شهدها › ثم تمجه عسلاً صافیاً فيه لکل نفس أرب » واکل عقل 
شهية ومطلب . . . لم ينس ر( مصر ) في هله الفترة » بل كانت هذه 
الفتر ة الحرة الي أتاحت له الصلة بالعالم الحر أدعى الى التعلق بعصر 
وبحق مصر فيما تحاول من حرربة واستقلال » فكان شعره هناك وجدانيا» 
وقومياً » وعالياً » تمتزج فيه نفسه »> ومصره »› وعالمه الأخحير . ويجب 
أن نذكر هنا أن أهم طوابع المدنية الحديثة »› إنما هى الإاسانية والعمل 
للإنسانية » والاعتراف بها في الأعمال العامة وفي اللمار الأدبية ٠ء‏ 


تجد ذلا واضصحا في التعاون العالمي » وفي إنقاذ المنكو بين » وفي 
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الإفاضة على البشر بفيض العقل والوجدان » ولعلات تعرف أرضا أن 
الأطياء هم أمس الناس بهذه الفكرة » وأعماهم للانسانية في طبهم > 
ومن القواعد المأثورة لديهم : ١‏ كن طبيباً فقط » ولا تفكر الا في 

إنقاذ مريضلكث » . . . أفلا يكون الطبيب الشاعر إنسانياً فى شعره كذلاك ؟ 

وهنه الفكرة تدفع اليا فة آحر ی لايد من الالام > تللت هي علاقة 
للم بالأدب » وانما نلم بها لأن شاعرنا عالجها في دراساته الأدبية وفي 
در اساته الأديية وفي قصاتده الشعررة > ودافع عنها قوی دفاع رآه 
الثاس ٠‏ ويظهر لي أن سبب ذلك يرجع الى الاس » فلقد أحفظوه 
و ضبقو | عليه الخناف »۰ ناعین عايه تشبثه باأشعر ۰ داعيه الى الانصراف 
الى « معمله و هره ) فدلا أجدی وأول ! ! 


وال متى يريد الناس تقطيع أوصال الحياة › واعتبار نواحيها 
الملمية والأدبية أشيه تماما بالانسان جسمه وروحه : كلاهما لازم 
للتشحر يتأثر به ويژثر فيه »› وان قوة أحدهما قوة الأاحر ؟ ما هؤلاء 
القوم لا ينصفون ااحق ؟ أيقدر أحدهم على الحياة بدون روحه ؟ ألم 
ركن أكثر الأدباء والشعراء في الشرق والغرب علماء أيضا ؟ اللهم ان 
الہءلم بر رک الأدب قوة وڪحلوداً و ديعت فرك الحياة الو يه ¢ و ریک حرا له 
الى أقصى الغارات وأحقها »> وھا يد كر ني بقول ( لسینسر س Sper‏ ) 
الانعجليزي قرآته مند أن كيت طالباً بالمدرسة معناه : « ماضر الشاعر 
المغلق أو الكاتب البليغ اذا عرف أن هذا الحجر قد مر عليه کذا من 
الأاعوام حتی تم تکو رنه ؟ آلا کون في ذللت خير کشیر لادبه وشعره ؟ ) 
وأز يد أن الشعر بغير علم يكون أقرب الى المراء والسخف منه الى 
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اعت دال والدق : وقد کان اجهل الشعر اء با اوم أشدهم ا وهذراًء 
وأقلهم يضصاعة > وآفقرهم حال ْ وآفناهم آ0 1 
نقول إن آبا شادي دافم عن نظريته في غير قصيدة من شعره 

مثل قصيدة ١‏ حیاٹی أو روح الشاعر » ولحن نذ كر هنا شيا من قصيدة 
حر ی ( ہں ۳١٦‏ ) فاا رخاطب ( چھرہ ) : 

صح الف عا فی وفاعء ومتعة 

فكکم من بيا لاح ف مناك مر شا 

وکسم من معان فد وھ واسوار 


ورتت دهعل فوماً أن 4 حاف شاعر 


وما عرفوا فلي الدقيق وآشعاري 
أری ودا سر العيش والموت و 
مرارآ وآلام الوجود بتكرار 
وارب حيط عل جرثوم قسوة 
تاو ليت .اة الو حى والأمل السار ي 
فيااقوم صفحا ٠‏ لا تعيبوا الذي يرى 
وياظشسم ما ياسى بدائع للاري | 
والى هتا يمكننا أن نقول : ان نهاية اقامثه بانجلترة كانت نهاية 
ثةافة الشباب › ووضع الأصول العامة للنفس الشاعرة بكل ما في الكامة 
می NR‏ وھا يهي الدور القانى من حراة الشاعر 


a 
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ئم نحو د فنقول : آایست هذه العوامل الي تظاهرت على شاعرية 
بي شادي تسح له آن رکون شاعر ا وجداناً > ثم شاعراً عالمياً › و کم 
في الشعر العالمي من باب » فانه يسع الطبيدة > والفلسفة » والسياسة 
العامة » والحكمة » والنفس الانسانية في شتى مظاهرها الخالدة › 
فاذا حدثتات بعد حين أن أبواباً كثيرة تدخحل في ديوان ( الشفق الباكي ) 
وفي غیره من داواو ين الشاعر . کن الا مستنطا من هذه المغدماث 
الي سلفت والي اتفقت معات على تقديمها › ولکني مضطر في هذا 
القسم اللالث من حياة هذا الصدیق أن اشير الى شيء من شمائله إذ م 
أظفر معرفته الا في هذا القسم أيضاً » فاذا حدثاك أبو شادي شعرت 
بوداعة حلقية وتواضع کار ات ای خا اکن غر ی :و کون 
معاك في منزللك فيخجالك بأدبه وظرفه > ويفي للك ويبالغ في الوفاء › 
ویحمل الناس على مشار کته في ع تلت وتنقدیرك؛ ثم تهجم عليه فیصپر › 
م يدافعلك فاذا به أقوى التاس حجة » وأمضاهم قلماً » وأطهر هم حديثاًء 
وآبلخهم غر ضا » ثم اسرعهم صلحاً وشساعا » بحدثاث فیاحذ علیاف 
مساللك القول ومنافذه ›» ويعترف للناس بكل فضاهم وجهودهم ولو 
كانوا منه في مواق عداوة وحسد › وآية ذلاث اعترافه في شعره 
بالفضل اکل ادیب واکل عام ولکل مہٹکر میدع ارا کان فنه أو وطنه 
أو دينه . . . فهر إنساني في ذللك » رحاول الكمال ويجد فيه » وهو بعد 
جر ی ء في الشجدرد » سباق حير › يبب ر اسه وجسمه أتشخفيف الويلات 


مھا ینف من اال أرضا وقي و ي أن أضع ردك عل شو هد دلاک بو 
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أن آئم ما بدأت من تلخيص فنونه الشعرية » ولكن لعللك في غنى عن 
إرشادي هذا معتمدا على دراستك للشاعر › ولا نكر آني حاوات صرفه 
عن الشعر بعض الشيء » ففي عمله الذي يحبه ثروة وجاه »> فكان 
يقول لي : « كاذف تريدني على النزول عن قسم من نفسي › هذا شيء 
لا أعمله وانما هو نوع من الراحة أاجاأً اليه أو بلجا هو الى فأقوله › 
وسيان عندي أحفظمه الدنيا آم فقدته » . 


وفي هذا القسم من حياثه كب الد كتور على دراسة الأدب القديم 
والحديث من عربي وفرنجي ٠‏ وعلى دراسة الفلسفة العامة والطب » ثم 
ابثلي با بتي به آمثاله من مسؤلية الحياة و صروفها وحسد الناس وغدرهم > 
وڻهر يج الممخرقين المشعودين فنقم على هؤلاء لا لنفسه وانها لأجل الأدب 
وفي سبيله » فاشترلك في تلاك الحرب الطاحنة الي قامت أحيراً بين 
امحافظين والمجددين » وكان منسحازا بكل قراه الى الطائفة الثائية شى 
افد حفت أن يكون متطرفاً . 

ر ال ااك کیف ا آي شادي مع معاصرية من 
الشعر اء ؟ نراه يثني عليهم جميعاً مع بعد ما بينهم في المذهب الفني > 
وفي مقدار الثقافة > وفي النزعة الموضوعية والعنوية . ولکني قلت 
لك منذ حين ٳنه يعرف لکل منهم جهوده » ویقر له بمیزاته » ومن هو 
ذلك الشاء_ر الذي يخلو من ميزة واحدة ؟ أول بنا أن لا لعرض 
له . .. ولكثاك من جهة ثانية تجد أبا شادي أميل في التفكير الى آممال 
مطران » وشكري ٠‏ والعقاد » وان يكن هذا اليل بدرجات متفاوتة »> 
ويس من الصعب تفسير ذللك بعد ما قدمتا للك من اعتثرازه بالفقافة 
الحديثة : والعناية بالمعاني والموضوعات الطريفة الي يتزع اليها هؤلاء . 
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هناك صفحة أخحر ى لابد من الاشأرة اليها . وهي ما تتصل بالنهضة 
الملصرية الحيرة إن صح لنا أن نسميها نهضة » وقد قلت للك أن صلة 
شاعر نا بهذه النهضة يرجح الى أول حياته بل الى ما قبل حياته أي من ناحية 
والده وأحواله > ٹم الى تأثره بزعیم الشاب مصطفی کامل »> ثم الى 
مسايرته الحر كة الي تام بها الزعماء المعاصرون وعلى رأسهم سعد 
زغلول . فهل تصدقني اذا رويت لك آن ديوان ( مصريات ) هذا الشاءر 
وقف على ثيء كثر لروح هذه الح ر كة »> غير الكثير والكثير جداً ما 
تراه في ( الشفق الباکي ) » وغير ما تراه او تسمع عنه في غيره من 
شتى مؤلفاته وآثاره الشعرية المطبوعة والمخطوطة » المحفوظة والمفقودة . .؟ 


مسكين أبو شادي ! كأنما كتب عليه أن ينهض بالشعر العصري 
وحده » وأن ينهض به في أقل زمن »› وأن يرى آثار النهضة ناضجة في 
رجولته »> وآن يملا اللغة العربية نظماً بنماذج لخير ما انتجت اللغات 
الحية » فتراه يحيط بكل ثيء شعري ويحاول نقل روحه الى لغته > 
وهي غيرة لا تقل عن غيرته الوطنية > بل هي جزء منها » ويس من 
حقي ولا من الميسور لي أن أنقل لك منها شيثاً » وانما أدلك فقط وعليلك 
أن تقر بنفسك وأن تشر كني في هذه الأحكام الكشيرة . ويجب أن 
نعرف هذا الشاعر نزعته الوطنية الي يتشبث بها وينتصر ها مهما يذ في 
سبیلها : ناد بها في صباه ثم في بلاد الأنجایز › ونادی بها في مص ر 
سايرها آلحر الأمر » وكان اداة صالحة لادعوة الدستورية في شعره 
لا بشحول عن مدا ولا بثردد بین شتی المذاهب إرضاء اأشهوات شتى › 


۸۹ 


وأفراد معروفین > وھذا یذ کرنا ببعض العا رين من الشعراء الذين 
لوا ين المذاهب السياسية » والاهواء الحزبية فكانوا صبورة سيه من 
هذا الاضطراب وضءعف العقيدة أمام وة الموى والشهوة › وأساءوا 
الى الأدب وال فزعة السمو النفسي . کذلاف لذ کر ( هيجو س oع۴u‏ » 
الذي في في سبيل عقيدته السياسية ومذهبه في اللحكم > ولذ کر 
( ليروك «طهإر8 » الذي ساعد ونان في استقلاها » ولذ كر 


. داننزيور ماع«سuوط 5'4 » شاعر ايطاليا القومي المعاصر‎ «٠ 
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والآن أشير اشارة عجلى الى بعض الأبواب الي آلم بها في شعره: 
ما قد عجزث عن الولام به في هذه الفصول الموجزة › ولو حاولك 
کل شيء ريده لا فرغت هذا العام » ولا وسعني كتاب في حجم الديوان : 
فكل أبوابه جديدة » وكلها في حاجة الى تقديم وتحليل › وأين آنا من 
هذا كله في هذا الوقت الضيق والجهد الكليل ؟ ! 

)١(‏ فأول الأبواب الشعر الغزلي » ولعله أسبقها الى ذهن الشاعر 
واسانه لما قد عرفت من نفحة حب ألمٿ به في شبابه » فاذ کت قریحته 
الي فاضت بأول كلمة غزلية » وليس فلاف بدعاً فلعل الحب من أسيق 
دواعي الشعر لدى الشبان » ولعل شاعرا صادقاً لایخلو من حب ۰ 
ولكن الشي البديع هنا آن يتحلل الغزل من هذا السب الخاص فيصير 
غزلا عاماً آو ‏ بعبارة أوضح - يصير غزلا فلسفياً يعشق الجمال للجمال» 
ويتعدى المرآة الواحدة الى أي جمال في أي فاة . وقد لا تشعر في 
ا 
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ذكرياثه » ولكئلك تشعر بحرارة الفن وقوه » وتصوير الجمال وأسرارهء 
وأشير الى القص.دة المعنوذة « أمتع الانس ۸ ( ص ۱۲١‏ ) الي يفول في 
مطلعها : 
ٿسائل-سي عن أمتسعح الأائس اة 
وما الأنس حقاً غير ايناس غانيه 
وأين الأنس اذا لم يكن مع الغانيات ؟ ! وأي ميزة هن في الدنيا 
غير هذه ؟ ! 
ثثازل.ت طوعاً عن وعود بجنة 
لساعة صفو منك بالحب غالي-ة 
وهذا المحنى يعيد الى ذهني قول دياك الجن : 
زءزت حدي في الارى لاف ساجداً 
وعزمت فيلك على دحول النار ) 
م انظر اليه يذ كر فنون الجمال وآلوانه > وما تمتاز به الحسناء : 
جال ولحاالن وثيه ورقة 
وعطسف وإحياء لاح أمانيه 
ولست أسترسل فالوقت ضيق > ولكني أذكر أبضا قصائد أخرى 
مثل « قلبي الخفوق » و « ليلة صيف » و « ذظرات » و « اذ كريني » . 
وهكلا ثقراً القصيدة بعنوان غريب لا تعهده في الشعر القديم » لأن هذا 
الحديث ذو معنى حديث » وأعلم أن الغزل كان منذ العصر الأموي 
حار صادةاً حين فرغ له شعراقه » ولکني لا آعد آبا شادي شاعءراً 
غزلا بذلاك المعنى القديم الذي يقصر الشاعر على هذا الفن وحده : مثل 
چميل وعمر بن ال ربيعة 'وغيرهما » ولکنه يتچاوز الغزل الى غ#يره . 


۹۱ 


(۴) فلتترك الغزل الى نوع خر وجداني يعبر عن نزعات خاصة 
للشاعر كقوله في ‹ قلم الفنان » و « نفد الشعر » و « عتاب صديق ) > 
و « حق النبوغ » وغيرها وهذه الأبيات جيدة حقاً قاما في موضوع 
« نقد الشعر » ( ص ۱۸۲ ) . 
هون علياث فما شعري مفتقر 


المسسادحين » وما عتبي لنقادي ! 


فان سسا يزدهي في ليل ادي ! 
کالن جسم في ظلہات اللیل. مشتعلا 

ولا أعرض هذا النوع بالتحليل الموضوعي » فهو من ري صاحبه› 
وأما فنه فبكيح . 

(۴) وأما وصفه العام فهو فلسفي تحليلي تاريخي فيه خحيال جميل 
رائع . إقراً قصائده في « إخحاء الورود » و « ليلة العرس » و « الطبيب » 
و « راقصة البار تنوك » » « وغادة البحر » »> « والشاعر المجئون » “ 
« والكلب التائه » > و ( بي امول » حیٹ يقول ( ص ٠۹١٩‏ ) . 

لم يفن شيب الاهر منك تيقظاً ‏ 

| کلا» ولا لوب الرمان الخ الي 

د وكسائما أنت الضحوك. السالي 

تقضي بوت العابشين مارکا ) 
جهد اللیسن بوا بناء رجال 
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فقد لا يسمي الناس هذا وصفاً » ولکنه وصف عمیق خیالي فيه 
وپبارك المجدين . 

وأو صيلك رقص دة ) الربيعح « J)‏ ص V4‏ ( فائلف تری فھا هدين 
البيتين الجامعين 

اکر الربيسح ) فعاد البشر .وائیجست ` 
مسن ( الطبيعة ) نام وألوان ! 
وازت ت اة الدلا ركه 
کا في بال العرس تردان 

وغير قصيدة « الربيع » قصائده في « الزهرة الذابلة » و « الراقصة» 
و « اأبحدر » و «الموسيقى » و (« المنارة » و « الشيخوحة )و ١‏ شم النسيم ( 
و « الشهرة » و «الشلال » ومثلاتها , . 

)١(‏ واذا ذكرنا شعر الطبيعة فلنذ كر معه أن آبا شادي من عشاق 
( الطبيعة ) » فتن بها فى مصر وفى غيرها من الأقطار الى رحل اليها 
باوربة 4 وراعته مشا هد ها الجميلة اي ٹھو ف الأرضس في فصول 
السثة . يقف على البحر لا وقفة المفتوك دز وقته وسفيله بل وقفة الحكيم 
الذي يستنبط الحكمة من نواحيه ويشتق آبدع العاني من مظاهره : 

ارد صوتاك آم حدیث وفافق 
وجا رد له مراأرة الأشواق ؟ ا 
هدد ارا بك + شان 


اللعاشقين مصارع العشاق 
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سارت طویلا فى حمفاء تارة 
e‏ ضصحکت من الإشراق 
والياث قوله في « أوراق الخريف » وهو عتلف القوافي : 
هل کان نشرك غیر [یذان بعمر قد تقضی ؟! 
هل كنت إلا رمزأحلام نفضن اليوم فضا 
مص فر ة - شأن الممات ‏ حمر ة تك ي النجيح 
فکأنما قتلتاف أحکام ( الحريف ) بلا شفيع ! 
ومثل ذلاف من الإبداع قوله في « الشمس » و ( فتاة الريف » و 
« بسمة الطبيعة » و « جنة اللحل » و « عذراء الربيح ) وسواها . 

وهنا أيضاً أقول إن وصف ( الطبيعة ) في الأدب العربي ازدهر 
بالأندلس » ولكنه لر يمزج بالفاسغة الا أخحيراً على يد المعاصرين من 
شعراء العربية بعد ما لقفتهم التربية الحديثة . 

(ه) وشعره التاريخي حشوه العبر والعظات » ولا سيما ما يتصل 
بالدول الزاثاة والحوادث الجلى » والأشخاص النابهين: تجد ذلك في 
ذ کریات ( بيتهوفن » موسیقار لاني »> وفي « كارثة دمشق » وفي 
« دار ابن لقمان » ›» وفي « آحر بني سراج » الانداسيين من رواية 
الکاتب الفر نسي الفیکوذت دوشاتو بريان : 

کالوا ملو کا منار الشہمس رایتهم 

خي التو قط الله ”غافنتا 
فضع وا دولة كان الجلال 4ا 

ET‏ فلم بنصفوا ملكا ولا ديا 


۹٤ 


ح سار ة فد تاها العلم مز دهراً 
لم زل ضو ءها البسام اسا 
ومن أمثلة ذلاث في الشعر القديم سينية البحتري . 
(( ياڻي الشعر القصصي وات ٽعرف أن هل الباب رعوز الشعر 
العربي من القدم كأحيه التمثيلي ٠‏ ويعتبر هذا النوع أول درجات الشعر 
ظهوراً منذ البداوة ويليه النوع الغناثي » ومهما يكن من ش فلهذا الشاعر 
أقاصيص مستفلة معروفة ومن لظمه القصصى فى هذا الديوان 
« الرؤيا » و « مملكة ابليس » ١‏ و « ممنون الفيلسوف » لفولتير ۽ وهي من 
الشعر المرسل الذي يمثل الحكمة أو تغيرها وأوهامها وعثراتها الإنانية 
ببحياة فرد في شكل حادثة حاصة » وأحيلك على هذا الديوان ( ص 
٠٥‏ ) لدراستها » وأما « تل العمارنة » فيغلب عليها الخيال الجميل : 
و فف ت على الاطلال فی الحلم وقفة 
فكانت ل الأمس الحقق لا الحلما 
فالفست نفسي قرب فرعون مالا 
( على اليل ) في يخت يشق بنا الميا 
وفي الح ان هذا النوع تهذيبي جلیل 4 7 مه الاطفال والشيان 
)۷( ولابي شادي رٹاء حار حکیم ُ | ما يعاق ډو ألده وآله» 
وما يري به بار الرجال ونابغیهم : رٹی صدیقه حمد بلك فرید › 
وساي سر کیس وطانیوس عېله » وسيك درویس > وأا هيف 
و يعمو ب صر وف و#يرهم و a‏ في سعل عل مر اث قم رمات رول 


چو ا الدبو اك > وهن فوا هو راء فر ید راک . 


٩۹ 


ايفن ول اذ کر کت پکجناون 
جهد الكمي اذا اعتراه سکون 
لا المسال عرز لديلف يوم كريهة 
كسلا ءولا شق عليلك سجون! 
فیخضر کھذا الذکر پدرس عنده 
وص سف ن وما تقضي عليه منون ! 
ومن قال ان المنية تقضي على الد كرى الماجدة ؟ 


(۸) ولعلك تعفيني من شرح القومية المعسرية فأنت تعرفها كا 
تعرف حب الشاعر بلاده حتى وقف على نهضتها وآماها وآلامها شيا 
کٹیرا ہما اشد وعمل »> وقد حدثتك منذ حين عن ( مصرياته ) ولم 
أحدثاف عن ( آنين ورين ) وفيه من شعر الوطنية جانب مين جدير 
بعنايتاك » وكذلاك كتابه ( وطن الفراعنة ) وغيرهما . والآن لمقراً 
أولى قصائد هلا الديوان المعنونة ر« النهضة ارادة » وقصائد 
و الآداب الشومية » و « تحية الجامعة » و « ملاك اليل » و « البحر 
الصاحب » و « بيت الأمة » وغيرها » لتعرف الى حدذ طبعت هله 
البهضة في نضء فآرخها وسايرها الى الأمام يحدوه أمل جميل ولا قول 
امل الوالق من النتيجة 


وا أامومية وعلاافتها با اشعر عل هامة فر راي النقاد المدندين 
لذبت الصلة بين الأدب والعحياة . فیکون صو ر تھا وتکون ھی معیذه 
الدار . قال في يوم ۲۹ وقمبر سنه ٧۹٣۲٥١‏ : . وهو پو م ) الوسحدة 
الوطنية » > يوم اتحاد الأحزاب المصرية : 


۹٦ 


ا يوم قد بعت باك الالام 
فايق ذكرك لفحار يسرام 

مسر حى لوحیاات ناشراً آمالنا 
) مسن بعد ما قير الرجاء لام 


متنا ضحايا الوهم يقتل بعضنا 
بعضأ > وتضحاك حولنا الأيام 
نعم ! وکم ضحكت منا الأيام لأ تهارشت أحزابنا وفرغ بعضنا 
أيعض ٠»‏ تار كين المسأاة الاصرية وراءنا حتى فاناشر النتائج الي نعااجها 
الالادة ج ك 

(4) باب هام ذلك الذي أءرض له الان > وهو الشعر العالمي الخالد 
الذي تقرؤه كل نفس في أي قطر فترتاح اليه » لانها تقر صورة 
النفس الانسانية في شيء من نزعاتها ومظاهرها ء فاذا كان للشعر الوجداني 
قيمته في نفس صاحبه »> وللقومي منزلته الوطنية الموضعية › فان للشعر 
الانساني منزلة كبرى تشترلك في ثقديرها شتى الشعوب والأجناس . 
ولأمر ما تقر الأمم المئقفة جمعاء أبا العلاء المعري ٠‏ والخيام › 
والفردوء ي + وتاجور > ودانتي > وهومر » وشکسبیر › وم لتون» 
وجيتا ؟ ليس السبب في ذلك أن هؤلاء الشعراء سموا بنفوسهم العظيمة 
على طبقة أو قبيل أو عاطفة ححاصة »> ثم ارتفعوا الى سمواتهم الشعرية 
وقحدثو| الى الاسان المعنوي الذي يتفرق معناه في كل ذهن بشري › 
فاطمأن اليهم كل ذهت بشري ؟ أليس سبب ذلك أنهم تخطوا الدهر 
الى بعد غایاته » ورجعواً به الى أقصى ماضيه وعرضوه في فنهم صورة 
قو ية حالدة ؟ أليس سبب ذلك آنهم آنكروا المكان الخاص حين عرفو 


۷ نظر دة االشعر ج مس ۷ 


لكان العام » فصار الكون كله دارتهم بطر دون فيه ویصورون جوانبه› 
تی صار شعرهم عبوبا لکل نفس لانه مشتق من كل نفس ؟ ولنعلم 
أن هذا النوع من الشعر العالمي له فنون شتى فهو صوفي مرة + وفاسفى 
تارة » وفني حيٽا وانساني طوراً » ولسنا الآن بعرض الشرح والاطالة» 
وحسبلك أن تلاحظ ما قدمنا من أن حلاصة هذه الفنون راجعة الى 
الأنماة من حك هن إنماف > .اه مال ومون وفك بطر غل 
الحياة وتتدزه عن صخائرها التافهة > وحسباك أن تقراً في هذا الديوان 
شيغا من هذه الفنون لتعرفها من جهة وامعرف الى أي حد تغاخل فيها 
صاحب الديوان - الذي لم يفته أن ينظم في هذا الباب من قبل عبرتيه 
( أخحناتون ) و ر الآلمة  )‏ فقال ما بين مقطوعات وقصائد في « علة 
الدهر ) » و «الشكوك » و «العظمة » » و « ضمير الخالق » » «القيامة » 
و « المجهر » و «الفتان » و «الاسالية ۾ »> وعدا ذلاف شيا کر 
وهذا شيء من قوله في « السعادة وفلسفة سقراط » : 
7اا الاد . دق 
O E EES ۳ )‏ ماده 
فاال-وا ر القتاعة) متها 
EE :‏ دواع وفاده 
الع امالون ‏ لخيساسسر 
الت CF O CEE:‏ الاج اده 
الى آخحر هذه القصيدة المسثملحة . 
وحير لي وللت أن تقراً بنفساك » فأبو شادي سخي جد السخاء في هذ | 
الباب لا يشار كه فيه شاعر ثل هذه الثروة . 


۹۸ 


و 1 
)٠١(‏ وآنت واجد بعد هدا نوعاً آحر يسميه النقاد « الشعر الغنائى 
Lyrical Poetry‏ (« رج تحته مثل ر البعث القاتل » و 
« الاطلال » و « الجريح المسي » و « غئاء الحياة » و « جنتي » و 


« ثوبة الحب » هذا غير صور آخحری شت فى غضصون الديوان . 


E 
لا يظن القاريء أن أطلت » فا علي عتب »> وائما الععب الأول‎ 
على صامحب هذا الديوان الكبير » ولا يظن اني آردت حصر آبواب‎ 
الديوان فذللف عسبر > ولا رظن أن ماذكرته كل أبواب الشعر » فالشعر‎ 
في چزئیاته لا بحصي » ولکنها غاب آبوابه ›» وان كان يجمعها القصصس‎ 
والخناء والتمثيل .. غير آني حاولت بيان المحهد العظيم الذي حماه‎ 
الشاعر ليجدد في الأدب العربي واريجعل الشعر صورة ٠ن الأدب العالي‎ 
لا يقل في جميح لوامحيه عن الشعر الفرنجي » وقد كان عهدذفا بالشعر‎ 
بالشعر العربي ملحا وهجاء »> ووصهفا ورثاء > وغزلا ونسيباً > فاذا‎ 
به ا وقصص »۰ وإذا به فن بسيطر على مظاهر الحياة وقوى النفس›‎ 
واذ په دیا عريضة ! هکذا رأینا »› ورآینا أمراً آحر قد لا یعجب‎ 
› المىحافظين أنصار المدرسة القديمة > ذلك هو حرية التعبير النظمي‎ 
Free Verse ~——. ڙر ر‎ » aly Blank Verse < فاه «شعر مرسل»)‎ 
معداحل الأوزان »› وله جارات جديدة وألفاظ وتعابير جريثة مستحدثة‎ 
تيجد ذلك في قصدة ر الفنان » وقصيدة « نقطة دم » وقصيدة « الرؤيا»‎ 
وسواها . وهذه المسلة في الوافع تعود بنا الى بحث آخر فصاناه في غير‎ 
هذا اللكان » هو البحث في محقيقة الشعر ؛ ولعلاث تذكر ما قدمنا لك‎ 
أول هذه الفصول من أن الشعر هو الكلام الجامع بين الحقيقة والخال»›‎ 
وأا مسألة الوزن فهي - على جمالها - تعد في الدرجة الثانية » حتى‎ 


۹ 


لاعد النشر الجميل شعراً أيضاً > وهذا المذهب يوافق رأي المناطقة في 
تعريف الشعر » وعايه لا آری حرجا في الشعر المرسل بل المنثور 

كما لا أرى مالعا من لداعل الأوزان أو تغيير القافية في القصيدة 
الواسحدة » وليس هذا هدما بل هو بناء وتوسيع هذا الضرب من الثعر > 
لبسهل على الشعراء شرح عواطفهم > ونزعات نفوسهم وما يشعرون» 
حسب المواقف ولا سما في الشعر القصصي وي الشعر التمثيلي 


وبهذه المناسبة اشير إلى آن شاعرفا يعني با مو ضوع والمعنى اكثر من 
عنايته باللفظ » فهو حيط بعدة موضوعات » كما بحاول الالام بشقى 
المعاني » ثم يسخضع اللفظ لذللف كله »> حتى احذ عليه بعض الناس ليان 
الأسلوب وفقده اليجرالة» ولکن ماڏا بغي هڙلاء من شاعر عصري 
بکتب للشعب العصرېي ؟ هل ریدو له على الرجوع الى الوراء ليعيد 
انا عمرا فاليا من غور ال ؟ :| الس الانسيب أن بتعحدث الشاعر الى 
اللاس ما يفهمون من الأسلوب حتى يستطيع ایصال معانیه الیهم ؟ على آن 
شیا كير ا من شعره لا رتل جزالة عن شعر النابهين من شع راء العربية 
قديماً وحديثا . وبعد » فهل تحبون آن يحتمي مئل كثيرين من الشعر اء 
بالألفاظط فرارا من المعنى الواضح والموضوع اقيم E‏ 

ولاسحرة حر ی اعرفها للد كتور اا شادي » ولعاها کبرى المسائل» 
فلقد أعرفه مؤلفا و واضعا للروابات التمثيلية الغنائية شعر > واعرفه 
في ذلاك اشد سخاء »> واسبتق الشعراء الى الفتح في هذا الباب والمضيء 
فيه اشواطا بعيدة » واذكر آني فصلت هذه النقطة في تعقيبي على ( بشت 
الصحراء ) إحدى عبراته ( مرادفة أوبرات في رأي الأب الكرملي 
صاسحب « لخة العرب ) “ وح هذا فمن الحق الفول اه ف في هده 


+ + إ 


الجهة > وان لم يتم له تمثيل إحداها للآن » . . . فليكن سبب ذلك أي 
سيب ٠»‏ ولكن التاريخ سيكتب له فضل السبق وفتح هذا الباب في الشعر 
العربي بعجرأة واقدام »> كما ثبت له كثرة الاثار وسهولة الأثمار . 
Ce)‏ 

ا أن اخم هذه الفصول > فلانحتمها بهذا الأسلوب الي رعمد 
إليه مو رحو الآداب من إجمال ما يفصلون والاشازة ال ما ناسيب 
امو ضوع ويتصل به › فأقول : إن شاعرنا يسرت له وراثة جليلة› 
ونشأة سحرة اتجة » وتعليم مصري قومي » وئقافة عالمية قوية » وصناعة 
علمية دقيةة؛ و بي حر ةصالحبة بالأداب و الصحافةو السياسة والنهضة » فخاقت 
مئه شاع ر آاجتماعيا فاسفياً وجدانياً عاليا غزير الفيض سريع الإهام . 

ولذ کر هنا من مءاصريه : شوقي وحافظ ومطران » وشکري 
والعقاد والازني > والجارم وعبد المطلب والزهاوي > وأنا اعترف 
اكل واسحد من هؤلاء ميزاته الفنة سواء في لفظه ومعانيه وموضوعه › 
فأعر ف أيعضهم جالال الافظ وعظمته »> وقوة المعلى وروعته » وأعرف 
لاحر عاو لات حسنة في التجديد الو ضوعي والخيالي › وأعرف لاحرین 
رقه وقوة ار وروح ۰ وأعرف ا شادي التجديد الكثير ٠‏ 
> والسهولة اللهظية › الفنون الشعررة > ولا تظن 
أز يد فأو ازن وأفاضل » فليس هذا موضعه الز ماني أو المكاني » وحسبي 
الاشارة الى ميزات هذه الطبغة . 

وني ار ان اتم هله الشصول . . . فيماذا ؟ بان أعر ض عاړلب 
الاسثلة اللي عر ضتها الفسی مید بدآت : هل تیسر E‏ شادي ان 
رکون 2 عالاً ؟ وهل ٹمکن ابو شادي أن رکون اف آً قوماً ؟ 


وهل هو شاعر وجداني . . . ؟ 
اسحمك الشاب 


بقلم الناقد القدير الأستاذ محمد سعيد ابراهيم 
سكرتي ا( رابطة الأدب الجديد ) 


عرض لي وأنا قرأ ديوات ( الشفق الباكي ) أن أجعل لصاحبه اسما 
يدل عليه وعلى شعره › لان الأسماء المتخيرة والنعوت الموجزة اذا 
لهذت الى لباب المسميات لم يكن أقوى منها على الابانة عما وضعث له . 
ويعد مارجح لدي وقع هذا الخاطر م يطل بي مدى الببحث عن الأسم 
اللقصود اذ سرعان ما وجدت بخيتي في شخص سةراط الفياسوف 
ورات عن ف أت اا شادي شاعر سقراطي . 

وقد يكون من الغرابة بمكان أن تجر رجل سفراط الى ميدان 
الشەر في حین أن الرجل م یکن یما به » بل کان أضحو کة شاعر 
زم‌انه آر يستوفانیز » و كان مياتيس الشاعر أحد الذين أقاموا عليه الدعوى 
الي أدت الى مقتله الشنيع . ورجل هذه صلته باأشعر والشعراء ‏ ان 
كانت صاة الخصومة والزراية به صاة ‏ يستخرب جعله مضرب الئل 


بين الشعراء وئنصيبه مثالا يقتدى به » لولا أن ذا الدبو ان صفة فة 


et 


فة تحكم وجوه الشبه بينه وبين «ذهب سقراط . وشخصية سقراط 
رغم قدهها في ااتاريخ - لاتخفى على الكثيرين › وقليل من لا يعرف 
هيثته الضخمة وعينيه الجاحظتين وأنفه الأفطس › ومشيته وهو حاف 

ي السو اق وتحدثه الى الناس في حلقه الناصح الطيب »› ودعواه 
ا مع عدثيه » وأحذهم عنطقة القوي في مسائل المعرفة والواجبات 
المدنية والفضائل » و كل ما قد رخطر بأذهان آهل عصره ‏ هذه الروح 
السةراطية في ااتفاسف هي موضصع التسمية الي وضعناها ملا الديواب. 
وسآحذ في تبيين مواضع التشابه في الناحيتين » وبهذه الطربقة تنكشف 
دحائل الدوافع الي يصدر عنها شءر أبي شادي . 

1 بو شادي شاعر رحترف الطب > وقد آزصد له کشیراً من وقته ؛ 
واستنفد فيه شطرا ا کبیراً من جهده وعنايته » وأمکنه أن جد في مزاولة 
هذا العمل الملمي ةة قل سشنکر ها البعض على شاعر ؛ وهر هذا متأثر 
بالأسلوب العلمي في تفكيره > وأثر هذا الأسلوب ممقغلغل في 
a a a a O N TNE‏ 
حتی آنه لیس ينمحي في تصوفه » فتراه في قصيدة « أقصى الظنون ٠‏ 
( ص ۰ ) واضح منهج التفكير لا يشوبه بهم المحصوفين المألوف . 
أما أمثلة السا وب اللي اميو ته في دیو اله فكشرة : حل مثلا قصيدة 
ر واجس لفن » ( دں ۷۸ ) اتری کہف بتحری الحد رك في , آفکاره ٤‏ 
وار ى بأن تتر أ تلاك الحدود الفنية الي يها لاشعر في ف , کتاب نقد لاقي 
ديوان. شاعر » لأن الحقائق العلمية اذا جاعت على بد شاعر أصابها من 
الضصعف والرثالة ١ا‏ يصيب الشعر من السقم والفتور . و كيرا ١ا‏ حدئلی 
اہو شادي عن او امه آن بهضم شر ه العام Sg‏ جاده في عم 
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هذه المحاولة الي لا يخشى منها الا على الشعر الي لابد أن بهضہ حق. 
ويصبح آلة عر جاء في نحدهة العلم . فاي أراه هو أن الشعر والفاسفة 
و العام مراتب متفاو تة في اأدراك الحياة وتصور ها ١‏ خاش من حسث 
الابهام والوضوح »و لکل منھاحدو دھا الي وإن کات متداحلة غړر حاسمة 
الا انه کا أن ندرك متی بتجاوز واحد منها حدوده » ومتی پخرج 
الشعر مللا عن طر شه فيصير فاسغة 0 ا ق آدحل ه ي ددع ا 
شادي ن اشر سيصيب حيرا »ن صحبته للعلم ¿ وغاب نة 
الشعر في أن يبقى حيث هو اسان للحس والعاطفة . وهذا وجه من وجوه 
النرعة السقراطية الي لا تجد اة الا حيث توجد الحقيةة العلمية سافرة 
لا غموض فیها . وها هو وجه آلحر اسقراطیته أشد خطرا على ااشہر 
مضع لحرارته ونضارته » وهو آذیع الصفات السقراطية وأفشاها في 
شعر أبي شادي : وهو الروح الخاقية الي تغشاه من رأسه لقدمه > 
فازلت أن جد ذ كر الفضائل في قصيدة من قصائده فلن تیخط (Alaa‏ 
أو مغزاها بين الألاظ والسطور › و كثيرآ ما يذ كر الأعراض والفجور 
والشرف والفة کما یذ کرھا آهل التو ى والصلاح » ومن أمثلة 
ذلا ا رى في « فتاة الريف » ( ص ٠١۳‏ ) و « فتاة المصر » ( ص 
JgA( ۸‏ و الدين ١‏ ( س ٤1‏ )و( بأەر احا كم بەر ه ) ( ص 
Al» yg (41‏ ایایس ١‏ ل( س ٠١۲٣۳‏ ) وتحوها کٹیر 


والس س في ذللث أن أا شادي ينظر الى البحياة نظرة حاقية تقادرة 
#ستمدة من لعلقه الموروث وعيشته البر رة الطا اهرة الي لم بشبها استهتار 
بلة » ولا أسترسال في دفعاث الشاب الحارة » وهو ررى أن شعره 
یجب أن کو ن وسيلة من وسائل الاصلاح الاجتماعي ويد كر فلاف في 
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جلاء في مفااة « الشعر والشاعر » ( ص ٤١‏ ) » إذيقول : « ان أسمى 
٠ا‏ بلغه الشعر أحيرآً من غرض انما هو درس الحياة و ٹحاياها وبحتها 
واذاعة حررها ومكافحة شرها » وهو غرض نبیل جامع وان تکیف 
بصور شتى » فقد ظهر في اباس الانسانية العامة أو في اس الجاهة 
القو مية والجامحة الدينية أو غير ذلاف . ومن المعقول أن يجمع بين 
باسين فأكثر » وأن يوفق ما بين تناقضها الموهوم » وأن يكون رسول 
السام ونصير الاصلاح والنهوض . هذا هو الغرض الذي بلغه الشعر 
عامة في جيلنا الحاضر في أرقى مواطنه » . فهو پعترف هنا ان هله 
الاغراض الي رشو اها الشعر جدردة طارثة عاي في عصر ا وهلا حق > 
لأن هذا المذهب لم يعرف لشاعر من كبار الشعراء ااتاريخيين . ثم 
بتحدث في بقية الال عن «سثولية الشاعر العامة وأعباثها وعن أساليب 
اادعوة »> وهذا البرنامج الذي قد يصاح لرئيس وزارة أو مصاح اجتماعي 
لا ببجوز بحال من الأحوال ‏ بدعوى الغيرة على الأحلاق _ أن يكون 
برنامج شاعر . ونحمد اللہ على أن لمثل نہ الدعوات آناساً آقو م بها من 
الشعراء لينصرفوا الى ما هيثوا له . وأنا أرجع هذه الترعة السقراطية 
الى اأيثة الأدبية الي عاش فيها أبو شادي في انجلترا » وأعرف ان 
اعجابه بالکاثب الانجليزي « ولاز » هو الذي أ ]0 في أحابیل هله 
مسال النثرية » بعد ان اسنهوته مشاريعه العمرانية الخرافية > واني 
اسائل من لا يزال في قابه حلجة شاك في تعارض هذهالمسائل مع اشر 
وافسادها له آن يدلتي على شاعر آجمع على عظمته قد تناول مثل هله 
مشا كل » وأن يريني شاعراً حديثاً أو قديماً قد استقام له آمر الشعر 
في مثل هذا الكلام . وقد كان تواستوي امام مذهب خلقي من هنا 
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القبيل في الفن فر د أه کقابه الس می ( ها هو الفن ) کښه فی شيخوحته › 

وآحط مستوی من باق تاليفه . وقد قلنا إن آبا شادي مدفوع في هذا 
المذهب بأثر مزاجه الوراثي وتذكية « ولز » هذا امزاج » ثم بأثر :الي 
الصحفية الي نشأً فيها فقد كان في ا ما رین اة کت ف 
جر يدة ( الطاهر ) المقالات الحارة فى السياسة الاجهماعية فى ابان الحر كة 
الي قام بها مصطفی کامل » وظل بعد آن آقام في انجاترا متصلا 
با صحابت الدعوات السي اسي وصحب فر یك رل في بہ س سفر اه فی 
ووا ددح اهبر ا صر دة في بعس الأو ساط الائجلير به ی ا 
سد في سجل المشاغبين السياسين ۾ و سی ضا فی اراد اد معبر ې 
فى لندن » فهو هذا لا يفت يمزج الشعر بالسياسة والمسائل الاجتاعية 
هله النخمة لین الشعر أع ۰ 


واذا كان الحض على التفاؤل وعاربة الشرور من أشرف الغايات 
اني يدعو اليها انسان فان الشعراء یجب آن يکو نوا آحر من يدعو اللاك 
صراحة في شعرهم > فكفاهم أن يشعروا العام بانة التعبير الفني عما في 
الحياة ¿ تار كين للوعاظ والمصلحين وظيفة الوعظ المملولة الكريهة . 
ويتصور الشاعر الخلقي ان. الحياة قد أصبحت روما فاذا الابالشة 
قدارتحلت عنها وحملت ممها شرور الدثيا وآثامها» وأصبح الخير حا كم 
الدنيا الاو حد لاينازعه فيها »نازع » وجاء الشاعر يرسم ظلال هذه الدنيا 


و ا ا ری هر و ا 
ا فرحة فلب مصدوع بخةالج بھا شع ره أو امل سیبقی یل کر ہ ادا 
کان الحال كما بتشصور +ن الاسشقرار المميت ؟ |! 


٠ 


ولو ان فحول الشعراء الذين خلدت اسماؤهم كانوا وعاظاً 
ودعاة اصلاح لا ابح لنا أن نستمتع بأثر في واحد . ولا داعي .لان نقيم 
ابحجة على ساد حلط الشعر بالأحلاق » فإن هذا يعد في عصرنا من 
الأمور المققطوع بصوابها » وعاولة. الخوض فيها تطول . 

ومن خحواص الروح السةراطية اعتقادها ان الفضيلة مبعثها المعرفة› 
أو افها المعرفة ذاتها » وأنها موصلة للسعادة » وأنه لاير الا ما أتت 
به وآن الثاس لا يأتون شرا إلا بلحهاهم . وهذا ما نرى واضحاً ثي 
قصيدة « لالسانية » ( س ۳۹١‏ ) الي قول فيها 

مسا زلت سابحة بتيار الدم 
فيي حن قل ان هاي 


ي 


۳ تع لهسي سر ا لتحاة و میرم 
۰ الحا ة بح کم المتعلم 


معتسسی 
ويفه وها على وجهها الصحيح > كأن سعادة الإنسانية ورخحاءها مسأالة 

معلقة على نفض الأوهام والوقوف على أسرار الحقائق » ان كان 
في الدذيا حقائق ثابتة . والسقراطيون متفائلون لأنهم يؤمنون عقدم ذلاف 
و 3ستضر ودرفرف على ربو عها السادم عل إن التفاؤ ل في توقم هذا 
الحلم اللذيذ يكفي لاطارته عن جفونهم أن يفتحوا عيونهم على الواقع › 
روا ان الہلم م ينقص صولة الأثم مقدار ذرة » وآئه لمن الصواب أن 
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توهن سند هذا الضرب من التفاؤل ٠‏ ا الشعر طربقه > وخير 
انا آن فسيغ الحياة على انها ظاهرة فنية جميلة يمتزج فيها الخير بالشر 
امز اجا لا رشو به لقص.۰ ٣ن‏ أن نمدها ظاهرة اة ثری اأخير فيها عى 
الدوام رصارعه الشر » فلا هو بقادر أن يصرعه ويشيه عنها ولا ٥و‏ 
راض أن يشاطر ه الحياة » ونقف لحن ازاء هذه المعر كة نبكي الخير 
اغلوب غل أمرة في کل زمان ومكان . 

وتفاؤل آي شادي هذا قد صرفه عن تصور الجوانب المظلمة 
من الحياة » لاله يعتقد ان رسم جوانبها المشرقة بلسم يأسو جراح 
اناس > فهو يقدم هم ما بستطبون به من غلو الشعراء المقشائمين في 
عبوستهم وتشويههم وجه الحياة . وهو لذلاف برينا الحياة على نحو 
فاق فك اقفر .الام والاثم ومن ضروب المكارة والمصائب . 
وأحرى عن عرف الدنيا على هذه الصورة الباهتة أن بحروه اليس 
اذا التقى بوجهها العابس وواقعها الملموس . 


فهذه الصورة الي حاول أن موهها الشاعر اشفاقاً على الناس 
تؤدي كما ترى إلى عكس المقصود منها » فضلا عما فيها من النقص 
ي التصویر . وان من أکبر ما آذه عل آي شادي سحقاً ویشعر به کل 
Ve E‏ جاهد أن خفيها في نفسه 
اذا عبر عنھا › فھو یکتم أحزانه وياسو جراح قلبه من غير آن پظهر 
لنا أثر” في شعره > ظاناً أن تكشف الرجل أو الشاعر عن أحزانه 
ضصعف لايحسن القول فيه » ولامجمل بالرجل الحليد أن يسترسل فيه . 
وهو قد انضب في نفسه بہذا المسلاك يتبوعاً حار من الشعر كان 
الاو أن بر ك على سجيته ي ابلحريان . وإذا کان آبو شادي يف 
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خاحة ال دلیل على ما ي ي روح ا لطبيعة الروح > فلينظر 
ي اثر الاس البو نانية على شاهديا › وهل كانت تلين صلابة العزاثم 
آم کات تصفيها من أوشابم وٿسمو ہا اى شأو من العظمة یدد ها من 
ا پاب 


هذه هي المواضع الي تبدو لي من سقراطية اي شادي » وهي 
كما ترى مضعفة لروح الشعر ولو أا جميلة بنفس صاحبها »> 2 
روح EE‏ يتصف بها علم العلماء ونقد الناقدين . وشعره لاتتجل 
فيه الروعة والرارة الا حيث ينسى هذه النزعة الحلقية وبتخاص 
قليلاا من وثاقها » وينضو عن نفسه مسوح الصلاح التقاة . فمى 
وجدت آي شادي يدفع عن نفسه طائلة ناقد أو لايمة لاثم على مثال 
ما یری ي قصائد « نقد الشعر » ( ص ۸۲ ) والطبیب ( ص ۱۹۷) 
وحیاتي » ( ص ٤٦٤٩‏ ) » أو حیث حرج عما آله فیکشف عن 
عن آله و حرنه کما تری في قصائد « جزاي » ( ص ٤١٤١‏ ) و (توبة 
الحب » ( ص ٤٤١۹‏ ) و ١‏ صحبة الالام ( ص ٤٥١‏ ) فهنالك جد 
أبا شاديي ناصع البيان حار الاسلوب . 

وقد النخذت سقراط وفلسفته فيما كتبت عن آي شادي جرد 
وسيلة لأبين «آحذي عليه كشاعر لا على الفلسفة السقراطية »> وحشرته 
ني زمرة السقراطبين لا لأن السقراطية مذهب خاص يتبع ي الشعر > 
واما كان ذلك سعياً ي إخراجه من زمرتمم » لان السقراطية ازعة 
علمية نحلقية لاتنفق مع روح الشعر مطلقاً . 

واجتزآت آيضا ي جوهر ( الشفق البا كي ) ومرامیه > وم 
اكتب شيا عن أسلوه الاخوي ومادته » ولم أقف ككثير من النقاد 
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مام کل فت من الح لاقل ها أجاد الفاغ برها أا راا 
ضرورة الترمت أو حيئة لحقت بهذا البيٽت أو ذاك »> إلى انحر ما هيالاك 
من ضروب الآحذ اللغوية والعروضية الي قد يتورط فيها الشاعر » 
کان عمل الناقد أن يعقب على كل كلمة بكلمة » وكأن ديوان الشعر 
كراسة تلميذ لاتجري فيها الا مباضع الحو والعروض ! ! وإلب 
أترك هذا لفقهاء اللخة الذين جعلوا هذا العمل ديدليم في الشعر » وأعيذ 
القارىء من ملال هذا الاستعراض الذي تخي مته نفسه » والذي 
انحخذه المشايخ ي السنين الاخيرة بضاعة لمم > عوضاً عن الفتاوي 
الشرعية الي بارت تجار ها وعفى عليها الزمان ! ولكن لي كلمة 
تقصبرة في أسلوب الديوان لابأس من إيرادها : فأنا أعرف أن أب 
شادي يتو ی ٤‏ الاسلوب ما بدعوه کا للغة ازاء من ذهبوا إلى 
الباس اللغة ثوب الاستعراب والبداوة » وهو متأثر في هذا إلى حد 
عطران . فاذا کان مطران نفسه أذ عليه شاعر کسحافظ شا من 
الضعف لي الأسلوب فما بالك بمن يجري خلفه لي هذا السبيل ؟ 
ولذلل يسام أو شادي من اام الكثير ين له بضعفت الاسلوب . 
ومكننا الرد على دعوى تمصير اللغة بالاشارة إلى أساليب نوابغ 
شعراء العرب الین لايزال شعرهم يروى للآن ويستعذب » ولانجد 
فيه ما يتنافى مع تلوق المعاصرين للاساليب اللغوية > والننا لالعدو 
الصواب اذا قلنا إن" الاسلوب العري القوي" البليغ بايغ ي كل زمان 
ومکان . 

ا ان لسقراطية آي شادي وغیرته على الق واحلاله من 


11° 


سه حلا يؤثره على اطراء الأصدقاء له دلبلا أحرا al‏ 
هذه الكلمة الي أبى علي" الا أن أسجلها في دبوانه ! 

ولیس حاف بعد ذلاف ان ا هذا ي آي شادي ليس آلحر 
ما يقال فيه » فسوف يعريه التغير الذي يغير كل شيء › وسوف 
غير من صاحب الديوان ومن مذهبه في الشعر . ( والشفق الباكي ) 
م يزد أغلبه على كونه رة ما يقرب من سنتين من حياة بي الأدب 
والشعو لايزال هو ني مطالعها › والأيام المقبلة تدحر له الشيء الكثير . 


لا سثل سقراط الى أي ملكة ينسب اجاب : و الى العام » وذللك لآنه كان يعتبر 
تفسه مستوطتا العام بأسره واحد ابنائه . 
عن ( سيسیرg‏ — Cicero‏ ( 
الخطيب الفيلسوف الروماني 
للادب غايات غير العسلية المأموئة الرجال الكسالى الواهنين . » 
عن () کارlیJ‏ — Carlyle‏ ) 
, يشل الأدب الذهن الذي هو دائم التقدم »> حينما تمشل الحكومة النظام الذي هو 
دائم الغہات ۱ ٤‏ 
) ڊJa‏ — Buckle‏ ( 
الأديب المؤرخ الا نجليزي المظيم 
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شسعر الشسسامي 
للكاتب العبقري المتفئن الاستاذ سلامة موسى 

اي الاستاد أحمد ر کي ابو شادي 

ا سلت إلى « الشفق الباكي » ودعوتي إلى أن أحبرك عن 
رآبي فيه . وأنٿ تعزف أي لست شاعراً » لم نظم بيتاً قط > واكنك 
تستند بالطبح إلى اُن أدبب" وأن الشعر أصيل" ي نفس الأديب > 
وان الشاعرية بل الايقاء نفسه يتضح ني الث الحيد والاساوب 
الر صين > وكلنا مع ذاك ينتفد الصورة ولو لم يكن رساماً . وقد 
نشأت على أن أتذوق القليل من الشعر العربي بل آني لا أكتماف 
كراهتي للوك الشعر العربي كالتني وأضرابه » وحي لصعاليكه 
كأي نواس والبها زهير » وقد ملت إلى الشعر الاوروي وشاصة 
الانجليزي الذي لا أظن أن“ ني العالم شعرً يساويه ولا أقول يسمو 
عليه . وما فلك الا لان لفظة ر الشاعر » عند الاوروبيين ثعي العامل 
المبتكر > وهي عند العرب تحي المخني لأن , الشعر » مشتق من « شير » 
العبرانية معي الغناء . ومن هنا صار من تقاليد الأدب عند العرب أن 
يقصر الشاعر جهوده على الزحرفة اللفظية > بينما هو بخنرع ويبتكر 
عند الاورو بين . واي شيء ادل“ على الابتكار من الدرامة الي 
عرفها الاوروي وجهاها العرلي ؟ 1 
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ولست أستقل شأن الابقاع والغناء والزخرفة اللفظية ثي الشعر» ٠‏ 


فإني أكاد لا أعرف ميزة أحرى لبها زهير » ولكي وأنا أقرؤه 
أشعر آني آمو کما أظن أن هذا کان شعور ه عندما کان ينظم . ولکي 
عند ما آقراً شعراً أوروبياً وحاصة اجليزباً أشعر أني أعالج مع الشاعر 
مو ضوعاً سامياً لا جال فيه للهو اذ هو عين الحد . واذا کت لذ ما 
فيه من ايقاع فنا تعود هذه الاذة إلى زيادة الشعور بابحد »> وما في 
مو ضوع القصيدة من خطر . وقد يتوهم الانسان من وقار المتني 
وقوته على الاداء آنه جاد“ لايلهو » واكن" الواقع أنه كبر الشعراء 
جداً ي اللهو . وأي" هو أكبر من آن يضيع الشاعر وقته وعبةريته 
ملح الامراء وهجوهم 1 

وقد ورثنا نحن هذا التراث عن شعراء العرب > فشا شعرؤنا 
ني مضصتنا الحديئة على احتذاممم ي الاسلوب والغاية > وني الاكبار 
من شأن الصنعة اللفظية . بل حن ما زلنا في النر نتحرى اللفظة الرشيقة 
والعبارة المنمتقة ولو كان فيها التضحية بالمعى › أو ضياع وقت 
الټاریء فیما لایفیده . ومع أن“ کثیرین من کكتابنا بدعون كراهة 
السجم > فافك تراهم من وقت لاحر وني طيات عبارانمم بخالسون 
القاریء ویدسون له سجعة قد انطوت على مترادفات يعرفون هم آنه 
لافائدة منها للقارىء وأنه لاردفعهم اليها سوى التقليد ! وأكاد أقول 
إن المحسنات اللفظية والاغراق في ااصنعة والتروع إلى تأليف النخم 
کل هذه خحصال تكاد تكون أصلة في اللغة العربية > وهي من اليواعث 
المعبطة ني التأليف عندنا »> لأن المؤلف الذي يعرف موضوعه وقد 
حذقه درساً وع عى الاستهداف للنقد »› لأنه يظن أن عجزه عن 
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الصنعة اللفظية سيعاب عليه »> وان هله الصتهة ستحتاج منه إلى جهود 
کبیر › فھو لذللك عحجم عن التاليف ! 

رما بدلاك على الأكبار من شأن الصنعة عندنا أن ني البلاد الآن 
حر بین کبیر سن يتنازعان الساطة أحدهما « الوفد » والمحرر الظاهر 
ي صحيفته هو العقاد » والثاني هو حزب « الأحرار الدستوريين » 
والمحرر الظاهر ي صحيفته الآن هو الازني وكلاهها كاتب صنعة 
بضاعته تنميتى الألفاظ وتزويق العبارات > أما الدرس والثقافة فلا 
قيمة هما عتدهما . فلاتشلك بعد ذلك في أن جمهور الامة بحب الص عة 
من لناثر » أما حبه ها من الشاعر فواضح في جميع شعرائنا الظاهرين . 

وعلى هذا سأتناً للك منذ الآن بأن" الناقدين سيعيبون علياك قلة 
عنايتلك بالصنعة > وبأن ألفاظك عامية غير شعرية ! آما مقاصدك 
العليا وعناياتلف السامية فسيضربون عنها صفحاً » وذلاف لأنتا على 
الرغم من صيحات التجديد الي تتکرر آمامنا ما نزال نعيش من حیٹ 
الأ دب لي القرون الوسطى . ومعظمنا إلى حد ما آزهري" يقول 
بالنقل دون العقل > وکما یکره « الاجتهاد » ي ا کذلاف یکرهه ي 
الأدب » وكما أن البدعة ضلالة في الدين كذلك هي ضلالة في الأدب ! 

أما أنا فقد انطلقت من القرون الوسطى وصرت لا أجد النجأة 
الا في البدعة » وهذا ما جعابي أنتبه إلى شعرك وأتوسم فيه التجديد . 
ولعل توافقنا في الغايات الأدبية قد زاد اعجابي « بالشفق البا كي » 
فانائ تدعو فيه إلى الحب بينما غيرك يدعو إلى الكراهة والبخض 
وتدعو إلى الإنحاء الانساني والوطنية العالية وكسر شرة التعصب الةومي 
والوطي والديي وهذة دعوة يعذها أحد أدبالنا = إما لما وإما 
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جهلا منه - شيوعية › وقد دعوت آنا بالئر إلى ما دعوت آنت 
اليه باانظم . 

وفي شخصيتاف وجمعاك ما بين العلم والأدب ما يدعو إلى 
التفكير . فااعلم ثي اعتقادي تاج إلى الذهن الذي محلل ويرد 
إلى الاصول ٠‏ بينما الأدب وخاصة الشعر بحتاج إلى البصيرة وإلى 
لتأايف دون التحايل . وأنت جامع بين البصيرة الي ترسم لك 
الغايات »ء وبين الذهن الذي يرشدك إلى هذه الغاباث» وهذه ولاشلك 
عبقرية . ورعا لم يكن حلواً من الدلالة على شخصيتك انك جمعت 
بين العلم والشعر في مهواتلك الي هويتها وعلقت با وهي تربية 
الحل . فأي شي ء هذه المهواة : آعلم آم شعر ؟ 


جه 4م د 


ان العام فياك ينشد الافيقة والواقع : ولكن الشاعر لايقنع : 
ہما »> بل دو ياہسهما ثوب الحمال وينحو بهما نحو المثل الأعلى . 
فلا تظن انه جب ان ڀکون للانسان شخصيتان لکي يڀؤدي هاتين 
الملهمتبن ؟ 

مد أحذ عليكم بعضهم نشأتکم العلمية »> وانما تحول دون 
تلمية الروح الشاعرية » ونكني لاأرى في ذلك شيا تؤاخذون عليه > 
عليه » بل أعتقد أن العلم يؤاتي الشعر كما يؤاتي الذهن البصيرة بأن 
بمدها بالطرق والوسائل . ولاعبرة بأن تکون لکم شخصیتان بدلا 
من شخصية واحدة . وماذا بمنع أن يكون لأحدنا ثلاث أو أريع 


شخصیات ؟ 


ازز 1 وال 
بقلم الناظم 


أذكر قبل الحرب الکبرى بسنتين -- أي في بدء إقامي بانج لرا س 
أن" حركة التاليف الشعرية كانت كاسدة” نظرآً لقلة إقبال ابلدمهور 
۴ انجلترا على الشعر العصري » فكان ذلك موضوع الشكوى لمر ة 
وحبثئذ تآمر بعض الشعراء والناشرين وتعاونوا معاونة جميلة نبهت 
الحمهور من غفلته » وکان بين أساليب دعايتهم أجزاء المنتخباث 
Ãagwglklة‏ ) Georgian Poetry‏ ( ااي ذاعث ذيوعاً کر ا ات 
الشعر العصري الا نجليزي حدمة كبرى > دع عنك ما كانت تنشره 
الصلحف اليومية والاسبوعية من تشجيع وإعلانات آدبية وتقاريظ 
ونقد نحليلي > فراج التأابف الشعري وتسابق الشعراء لحدمة النهضة 
الأدبية » وما يزأل صدى جهدهم يرن ي المحافل الأدبية حى يومنا 
هذا . 

وحن في مصر ني الوقت الحاضر نعاني ما کان يعانيه شعراء 
الاتجليز منذ جيل »› فطابة المعاهد ما زالوا يؤمنون بحرافة « المعلقاٽ » 
وبالشعر القديم باعتباره الل الاعلى للشعر العرلي قدا و حديثاً » 
وحسبون الغنى الأدي في استيعاب ذلك الشعر وحده . وخحاصة القراء 
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ا و اسما ف وا ا و ی ا ل ن ل 
الأالفال الر"نانة والتهويل والمبالغة دون التفات كاف إلى الشعر ابحديد 
وجمهرة القارئين لايعنيها إلا شعر الشهرة وإن انحطت درجته الأدبية › 
ويعنون أكثر من ذلك بالأزجال ‏ وفيها الصالح القليل والطالح 
الكثير فيجري وراءهم عاد الصيت من مشهرري الشعراء الذين 
لاحيون لغير الشهرة ولايعتبروما وسيلة » بل غاية فتائة هي حلمهم 
الدالم »> ويسابقون شعراء العامة في نظم الأزجال ببتذل المواضيع 
والأغاني ! وصحافتنا - رضي الاه عنها - لاتعي كذلاث بغير الشعراء 
المعروفين > وإن ثال معظمهم شهرته في غفلة الزمان > ولايعاوما 
غالبا أحد" من النقاد الضليعين النزيين » وأكثر نقدها هراء في هراء 
وأغراض وجاملات . وأولئك شعرازنا الأفاضل متخاذلون مخرورون 
بغير إنتاج يساغ بجانبه ذلك الغرور » وهم كل منهم أن يعد الشاعر 
على ني جيله » وبينهم من تفن ني العظمة المصطنعة وني أذاة 
الد دون أن يفهموا لاخاء الأدب ولاتعاون الأدي قيمة أو معى › 
متغافلين عن القدوة الى البادية ي جتمعنا الأدي إخحو اننا اللبنانيين 
وبين آقرام النابہین ني أمريكا ٠.‏ 
فوسط هذه الطروف يشى كثراً اناض الشعر العصري - 
فالوسائل المادية لتألبف ندوة للشعراء وجلة خاصة مم ومسابقات 
تشجعهم شبه معدومة للأسف » وذلاف لأن" القادرين عليها أنانيون 
ماديون ولایعنیهم غير أن بحرصوا على ظهورهم الشخصي . وهذا 
ما يبط همم الشعر اء الناشثين المجيدين الذين لاعملكون وسائل الدعاية 
الصحفة ي قطر, شك اهي E‏ کامل“ أو کار قبل أن 
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يفت أهله إلى الأدب الحديد بغير تيه لحم وإلحاح عليهم »> لاسيما 
وقد يسوق المحظ" إلى أولئك الشعراء صنوفاً من المقاومات الي قد 
تقضي على كل" أمل مم قي فائدة جهدهم للناس وللآدب ! 

وقد شاءت الأقدار العنيدة أن تجمع بين اياني بعقيدني وامامي 
شخصيا بلحهدي. > وكذللك بين رغبي القو نة ني أن لايذهب عملي 
سدۍ ورغبي ني تشجیع اللقد الشريف أبضاً »> وإن كان فيه إصغار 
ذلك العمل . فاذا بي أراني في تناقض معقول وإن م يفهمه من مجهلي 
فبينما أقدر لنفسي وازملائي قيمة الاعلان الاد العتدل الشريف 
الذي بؤدي إلى الانتباه إلى ذلك العمل > أرفض رفضاً بات التقريظ 
الناشي ء عن محض الرغبة ني التقريظ ٠‏ ولا أظن أديبا مقف بحرم نفسه 
بعى بالتقربظ بقدر ما يعنى بالنقد الحر الثزيه الذي بحخدم القر اء 
والأدب والؤلف على السواء » وأقصى ما يمه وإن طال الحهد ‏ 
انما هو النجاح الأدني لا التطبيل والتزمير . 

فبین هذه العوامل أرحب بكل لقد وتايل › وآلتمس من 
القارىء المستقل أن لامحمل ما بين دفي ا الديو ا أمحاث در اسية 
على حمل الاشادة بجهد الناظم » فكل ما فيها من تقدير ونقد أن 
دخیر. الواقح مثقال ذر ق > واتما فائدثه العظمى في تبيه الاذهان واستنطاق 
interrogation )‏ ) العقول » بعد حمول فکري طویل .... 
ALA EU aE SNE SAT,‏ 
فالكل تقرياً مخمور" في تيار الاغراض والشخصيات والانالية 
واللحمول . ولولا هذه .الغفيرة على النهضة الأدبية العصرية لاآثرت 
حلو” جميح تاليفي من فصول تحليلية »> لألي شخصيا أبعد ما أكون 
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عن الرضى عن نضسي > وهذا من العوامل القوية الي تحفزني إلى 
الدأب المتواصل » وأعد" مقياس الشعر المقياس الكوني والانساني 
العام > لاالمقياس الوطبي المحلي فحسب . ومن يصرح هذا التصربح 
جهارآ ومرارا في كل“ مناسبة لاحاجة به إلى الاطراء في مواقف 
الدراسة الحدية »> وإن احتاج اليه أحياناً ني جال الدعاية الشعبية 
لابقاظ الر قود وتوجبههم إلى عمله وعمل أقرانه فلا يسعه اذن 
الا آن يسخر من العاجزين العابشين الذين يتطاولون إلى الأخلاق 
ويئتقدون باسمها › بينما هذه الأاحلاق بريئة منهم إلى يوم القيامة ! ! 

فليطمثن اذن القارىء والناقد اطمغناناً وافاً إلى هذه الحقيقة 
حى يش ركا بعد ذلاب تفس صافية ني ما يستحقه هذا الديوان من 
دراسة أدبية سواء بالقىول أو الرفض ء وايذكره داتماً واجبهها 
ثحو الشعر العصري عامة »> إن لسا حق" ناظم هذا الديوان خاصة > 
فأنا لاأعرف الاعتداد بالنفس الا" ثي موقف الدفاع من أجل الأدب 
الجر" وحده » ولا أعتبر هذا الديوان بالسبة لآمالي وواجيي الا 
حطر ة٠‏ صغير ة إلى الامام »> وكل صورة غير هذه لنفسيي انما هي 
من تصوير اجهل أو الغرض الأعمى لن يستمتعون بالمدم والصغار 
بدل البناء الشر يف 
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بهذا الروح وبين هذه الظروف أراني مطالبآ بالتعاتق على أهم 
ما يوجه الي" الآن ني بعض المجامع الأدبية والصحف فضلا عما 
في ذل هذا الديوان من نقد لأنه لیس من العدل أن بتحمل صديقي 
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الناشر هذا العبء > وان شكرت له فضله المتكرر علي" وعلى الأدب 
العصري ي مواقف شى سابقة . 

١ (‏ ) بي طليعة هذا النقد من وجهة نفسية متجلية ي شعر ي 
بي فكرة التعاون والاخاء الأدي » فهذه الفكرة معدودة" من سيثاني 
الأدبية ! وهذا نقد" لاأفهمه إذ أني لا أتصور أن" الفردية الأدبية أو 
الأذانية مزية" عظيمة” للأدب أو للأدبب > أو أنما عماد للئقافة »> بل 
أرى الواقم عكس ذلك كما أسلفت » وأعتبر النهضات الحقة 
ولبدة التعاون . ولن يعي التعاون تنازل الأديب عن آراثه أو أساليبه > 
وانما يعني التازر على إظهار آنواع البحمال الأدي ي يته » وهيهات 
أن تقتصر هذه على إتاجه وحده ! ولكن هذا النقد غر عجيب 
٤‏ بيثة يريد كل فرد مناز أن يكون دولة متفردة مستبدة > 
a‏ الربية ااا مصغر ا داما من شأن سواه › ويتعلق 
بالصيت ذلك التعلق الذمي الذي وصفته ي قصيدني « الشهرة » ) 
( ص ۱١۳۷‏ ) . بين هؤلاء من يعد الاخاء الأديي بلقا ورياء » حينما 
ك القكر ت قرا واا ج وها عك النقد الحر النريه حقداً 
وعداء ! ! وهذه نفوس" مريضة” لامنطق ها ولاثبات › ونما ها 
أهواء وأوهام وسخاتم تيا بها .... تحتقر التعاون الشريف وتهزاً 
بأصحابه »> ویری كل فرد اله هو وحده السار العظيم والعبقري 
الفذ“ الذي ينغي أن لاترفعم راس" إلى جانب رأسه » وان يقضي 
قضاء مبرماً على کل أدب سوی اده > بل تبلغ الصفاقة ببعضهم إلى 
آبعد من هذا التبيجح ! فبالاه قارن بين هذا الروح الأذاني الحبيث 
وذلك الروح الأدني الحالص الذي أنشاأً ر جمعية الشعر ‏ 
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رSoeietرءtهP)‏ الشهيرة في لندرة» وكذلك نطيراهامن الحمعيات الأدية 
التعاوئية المخمرة في للك العاصمة وسواها من عواصم الت > دع 
عنلك جمعية ( الرابطة القلمية ) الي أسسها احواننا السوريون في 
زيو بورك » فنهضت مضة مأثورة بأدمم الحديد . فكيف بعد شعوري 
هذا دللا على ضعف دي ؟ ! ! وهل نسي هؤلاء المثل العالي الذي 
ضربه الشاعر الانجليز ي المجيد روبرت إرaك‏ ) Rubert Brooke‏ ( 
الذي فقده الشعر في شبابه فعو ض عن فقده بروحه التعاونية النبيلة > 
إذ أوصى بأن بخصص دحل تاليفه لنشر آثار ثلاثة من أقرانه الشعراء 
الملجد دين وهم الاستاذ ر( لاسل ر کر ي — Abercrombie‏ 
Walter de La Mar ) — lal ga ylg) , ( Prof. Lascelles‏ ( 
و ( ولفردچبسون ‏ ( «ەواني 4ناقازW‏ ) وقال إن غرضه أن 
بساعدهم ذلك على التفرغ للانتاج الحميل بدل أن تعوقهم الشواغل 
امادية عن إظهار أحسن ما عندهم » وآن" هذا خير عزاء له ثي وفاته . 
وها قد مرت أعوام" طويلة منذ وفاة بروك في خلال الحرب الكبرى > 
وما يزال شعره وخلقه العالي مذ كورين آشرف ذكر › وهذا نظمه 
بقبل عايه الحمهور الانجليزي أعظم إقبال . فلم تكن روحه التعاونية 
إذن دليلا على ضعفه الأدني » ولا منافية « للفردية » ( ص - نل زv‏ زف1 ) 
ا 2 ا دوت ا أجل" حدمة وما أساءت إلى الشعر 
الانجليزي بل ساعدت شعراء آخرين ميدين على اظهار أحاسن 
نظمهم . فكيف تجوز بعد ذلك السخرية ما هو جدير بالتشجيع 
والتقدير ؟ ! ! وكم من شعراء مغموررن في مصر هم حسنات فاثقة 
لاستطیعون ماديا إذاعتها في . کتب » وقد يلاقون آولاقوا عند حرري 
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الصحف أيضا ما كفاهم من تشبيط الحمة ›» فكم يكون رجهم وربح 
الأدب عظيما باذاعة جموعة سنوية هم عتارة من أسحسن شعر العام ؟ 
ولکن هذا لن رکون ما دامت روح التخاذل متفشية بين أدباء مصر 
کما هي متفشية بين ساستها »> والنتيجة ني كاتا الحااتين واحدة 


۽ ا ٤‏ 2 8 ا > 
وي اللسبارة المستمر ة . ومن هر اوی إدل را قد وار رب ؟ 
 #  #%¥‏ ¥ 


٠‏ ( ۲ ( السقراطية : هل هي جائزة في الشعر ؟ - سؤال يوجهه إلي 
وإلى جمهور الأدباء صديقن الاستاذ عمد سعيد ابراهي ‏ باساوبه 
الصربح ابلاميل » وحيراً فعل بطرقه هذا المرضرع الحدير بالناقشة 
والتصفية . حير" لي أن مخالفي الان م بتفق معي آجلا“ من ان کون 
الحال عكس ذلك . 

لد کان سقراط ي أول نشأته مالا » أي رجل فن > كما 
كان والده مثالا“ كلك »> بل كان أحد المساعدين لفیدياس ‏ 
Phidias 1‏ ( <« فلم یکن فيه هذا ٻااذي بحجب عنه لور العفيقة 
بل كان داعي له إلى التأمل في الحياة. والوجود » ومبغضاً إياه في 
السسطائيين المغالطين . فانتقل من هذا إلى واجب مقاومتهم ني سبيل 
ا ووا ع هه ا وا ر 0ا 
وطنه على التفكير والبحث ني أسباب الأشياء وعللها » وطرح المناقشات 
العقيمة الي يعتمد عايها للمغااطة »> واستبداها بالمنهاج البحي المؤدي 
إلى معرفة الحقيقة . وعلى رأي الاستاذ برندون «ملم«ءإ7.۸.8 كان 
الأثينيو ن بعتقدون أن الحير ي أن تكون عظيماً › فجاء سقراط 


۲۲ 


يعلم چم أن العظمة « ي پټ أن حيرا 3 وان الاه المستقيمة 
کرم e‏ المادي . 


ودا کان شدیك السخمل على رجال السياسة وعلى رجال الادة 
الذين نظروا للانسائية کانما آلات ومتاع وأرقام > ویشبهه لي سخ 
هذا فياسو فنا الاجتماعي ارت ھ۵ ج ولز ر H.G.Wells‏ ) الذي 
أحترمه حقا » ولا أعتبر آراء الاضلاحية حض خيال لن بتحقق › 
فهي سائرة ي سبيل التحقيق التدريجي أمام أعيننا »> وني مقدمة قرائه 
المقاثزين بەرجال التفكير. ورجال الحكم المستنيرون في مم شی ورجال 
الماسونيه وسواهم من العاملين على توحيد الانسائية وتتقيفها وتانحيها . 

کان دأبسقراط أن یبرهن على جهل الناس ثي معظم ما يتحدثون 
عله إذ پلقون أحكامهم جزافاً » فما كان أحوج أثينا إلى مثله > بل 
ما أشد حاجة هذا العصر أيضا إلى أمثاله . فقد كان بعاثة نفسياً خافياً » 
ومفکرآً غللا إلى درجة مدهشة › ولا 0 ن الوحي القدسي ) Oracle‏ ( 
ي دافي انه أحكم الاغريق وأحصفهم يقتنع بهذا الحكم - برغم 
فیحصه له وغایله وتطبيقه على عقلاء أمتله ‏ الا مستنداً إلى حکم 
آحر من استنتاجه : وهو أن غيره من الرجال لابعرف شیئاً م يدعي 
لمعرفة » حينما هو ( سقراط ) لايعرف شيا كذلك ولكنه يقر 
جهله ! وكان. الف الناس. في اعتقادهم ان e‏ هو 
مارضيت عنه الأفة » ويسأل لاذا و العكس هو و :ا 
ان الاه تسر من الشيء لأنه مقدس" في ذاته ؟ ! ورجل هذا شأنه 
: ٹکن تأسره اللحرافة فکان بيسخر من تفاسير الحهل. للميثولوجيا 
البو نانية التي. تعتبر .الاآلهة ظلاب شهواثء وكان .يعد هذه .الالهة . 


ET 


الي تتحدث عنها الأساطير مثابة رموز ور واحد عظم . فهو م 
یکن ملحداً وانما کان متدیا مفکراً > وکان إلى جانب ذلاف شدید 
الحرص على كرامته عظي الشمم > فلم پقہل آن یتزلف إلى قضاته 
الآمين وأبى اباء أن ينال حريته من السجن هربا واختلاساً . فعده 
تلميذه أفلاطون لذلاف « خير الرجال في زمنه وأحكمهم وأعدلهم > 
وما يزال معدوداً أعظم الفلاسفة الاغريقيين شعورآً بااروح المسيحية 
قبل ظهورها . 

فهذا الرجل إذن يصور في تفكيره ومراميه مثالا من مثل الانسانية 
العليا الي هي رجاء الحاضر وعزاء المستقيل » وبعد هذا نسأل عما اذا 
كان يوز تطر ق السقراطية إلى الشعر .... كأعا هذه السقراطية 
هي نحطب منبرية جافة » أو آناشيد ببغاوات لاحياة ولا شحور فيها > 
وليست ذخحيرة عواطفت نقية وفلسفة جميلة ومبادىء ملهمة . وما 
هو الشعر إن م يكن التعبير الحار عن شعور النفس وايمانما ؟ فكل 
ما يطلب فيه أساسياً صدقه وإحلاصه لنفسية الشاعر »> سواء أدان 
الشاعر بالسقراطية آم لم يدن . على أن أرقى الشعر ما اتصل بالياة 
اتصالا وانجه با إلى مثال عال مسعد > وما كانت السقراطية الأ 
أحد هله الأمشة .أ ا ٠.‏ 
فما طريقة سقراط في البحث فهي شيهة بطريقة ديكارت 
Descartes )‏ ) کما شار الد کتور طه حسین إلى فلاف في کتابه 
القيم [ قادة الفكر ] وإن فر قت بينهما عشرون قرناً »> وأما الفلسفة 
السقراطية فهي ‏ على ما أجملها الدكتور طه حسين ‏ ( تنحصر 
أو تكاد تنحصر ني شيئين : الأول ان" الانسان قد جهل نفسه في 


YY 4 


جميع العصور المتقدمة »> وان" جهله نفسه هو الذي حمله على أن 
ي اللءارج فيببحث عنه مرة في الأرض وأخحرى في السماء 
و حا في ابو وحيناً في الماء » وكان الحق” E aE‏ 
ويتہين آمرها > حى اذا فرغ منها استطاع أن ينتقل إلى الحارج . 
و ليس هو تي حاجة إلى ذلك » لأنه لن يفرغ من درس نفسه أبداً > 
ولاله سیجد ني نفسه اذا در سها كل" شيء . الثاني أن" الفلسفة مجحب أن 
تقوم منذ اليوم على معرفة التفس والعام بها > أي ان الفلسفة بحب أن 
تكون انسانية » أي ان" الفلسفة بجحب أن تقوم قبل كل شيء على 
«الاحلاق» . وهکذا كان سقراط واضع علم النفس الانسانية والاخحلاق › 
واذا كان الأدب عامة” ‏ وني طليعته الشعر ‏ نقد الحياة » فكيف 
فا ف ١‏ كانت لمر اطة جاو ة ى الفعر ١6‏ اشر اة 
يعبر عنها » ولكن العاطفة ليست إحساساً مجر دا إذ ما جوانب 
شى من التفكير والرأي والابمان متصلة بها ومؤثرة عليها فلا حكن 
فصلها عنها » وكل" ما بعنينا أن تكون هذه العاطفة صحيحة صادقة . 
ولي أعرف ان“ صديقي الناقد الغيور معجب ابا اعجاب بالمتني 
الذي يعتبره أعظم شعراء العر بية وتاجها المعلى - وليس هذا موضع 
مناقشته ي هذا الر أي - فهل فقد المتني شاعريته حين قال : 
وما اسن ف وة الف رفا اليه 
اذا لم يكن ني فعله والحلالق ٠‏ 
ج قال ) 
n.‏ البسلاد مکان لاصدیسق اس4 
e‏ ا الانسان ما يصم 
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وسحين قال : 


اذا أنت أكرمت الكريسم ملكته 
وإن أت أكرمت اليم تمر دا 


وحين قال 
وللاف-س.ألحلاق تدل على الفتسى 
فان" ا لعيسن فار بر مسا 
ا کی ال ارس راتا 
ودين وال 
وأعرفها مسن فعلسه والتكال 
وحين قال 
تشرق آعر أاضصهم وأو جههسم 
کہا في فوسهم شيسم 
وسین قال 
أنف الكريم من الدانية تارك . 
ي عيئيبه العدد الكشير قااه 
لفان عاو ول .اا 
من حتفه من حاف مما فيلا 
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وحين قال 


| a E EN 
وذو .للب يكره لإنفاقه‎ 
وسین وال‎ 


اذا ما عدت الأأصل والعقل والادى 
فهذا ونظائره شعر” سقراطي صم تزدحم بأمثاله- دواوین 
بشعر العرلي قديماً وحدياً . ولم يلم منه حى أولئك الذين بربدون 
خاابة طباعهم حبا ني الشذوذ أو ججاراة لبعض النظريات الفنية بصرف 
صرف النظر عما اذا كانت هذه النظريات صحيحة أو وهمية . 
و هذا الاستاد عبد الر حمن شکري اد لدی صد بي الناقد 
عظم شعر أء العربية ي هلا العصر ¢ فهل فقد شکري شاعريته حین 
فال : ) ا ) 
ا ا ا 
اصابك من رجس الرذيالة عائب 
1 تری ان" الي er‏ رست 
يغالبسه عن نفسه وهو غالب ؟ | 
وحين قال ) | 
غلو | ود السار ف غلو أژه : 
فبکم يصول لذا أراد . ويظلم . 
إن" الذي التخحذ الظاوم وليه ا 
أطغضى إذا عد" الطخاة وأظلم 


1۲۷ 


وحين قال 
إذا بلسخ اعرد ال کان سرا 
شيل الغى قدر الذي هو كاسبه 
فيربسح حالا لانلة الوجه غضة 


وسر شيا حخافيا عر اسه 


وح قال 


فو ادي 3 کت الفضاسة والیر 
واني لأرجسو ي احائلك لذة 
کلد ة هسل ال أي ف حسسن الفكسر 


ولولا رجاشي أن أقول مقالة 
تمود بير أو تعين على شس 
E E N EE‏ 
) ولم أحمد الأيام إن زيد في عمري 
وغير ذلك من شعره المأثور المشبع بالروح السقرإطية وإن خالفها 
في غیره ؟ ! 
ان" هذه السقراطية ليست كما أسلفت - سوى مثل من 
الأمثلة العليا للحس” والفكر الانساني »> وانه لحير ألف مرة للاشاعر 
ن یؤمن بہا و آن تتسرب إلى شعره ضما من أن يكون جرد آلة مصو ر ة 
أو جر د ناظم أي إلى آبعد من آنفه » ولايستهدي وحيه بي مٹال 
عال ي الحياة حط كان أم صواباً . 


۲۸ 


و لو آنا جار ینا الأستاذ سعید ابر اهي و صیحته ٤‏ هذا الرأي 
لوجب أن نسقط من الشعر الانجليزي أبضاً كثيراً من النفائس وني 
مقدمتها قصبدة ( اذا س عن ) المرجمة ي هذا الدیوان ( ص ۹۲۳ ) 
للشاعر العبقر ي المجدد ر ديار د كبانج ) Rudyard Kipling‏ ( 
وکم له من منظومات أخحرى مشبعة بهذا الروح إلى جانب سواها 
الذي تثيره روح" مختلفة ء مما يدل على ان“ الشاعر قد يتأثر بأكثر 
من للام أو مثل عال في شعوره ونظراته . ومن ذا الذي يصدق 
مثلا“ أن" هذا الشاعر الاستعماري الءاف سياسياً هو صاحب هذه 
الأبيات الدينبة السقراطية الروح المعنونة 

‘When Earth’s Last Picture is Painted 

قال 

And thosc that wera good shall heePfv they be shall sit in a 
golden chair ; 

They shall Splash at a ten -Ieague Canvas with brushes of comets 
hair . ) 
they y shall find real saints to draw from-Mag- daiene, peter, and 
Paul ; 

They shall work for an age at a sitting and never be tried at alll 
م پسلم‎ ( H einrich H eine ( وحى الشاعر الخنائي المبدع هيي‎ 

: من هذه الروح السقراطية فهو هو القائل‎ 
Yes, You are right. Your lingering glances Brim with a truth 
makes me sad . 
How could we two bave met Life’s chances -You ate s0 good, 


And 1 so bad , 


Ilam so bitter and malicious ; 


۲۹ نظردة االشعر 10 م 


Bven my gifts bear wry respect 
TO you who are so sweet and gracious 
And oh ,„ so righteously correct , 


ودعك من الشاعر اليواني العظے إسکلیس ( وuارطهوع‏ ) 
بل من شعراء الاغريتق الدراميين جميعاً فقد كانوا يبثون الروح 
السقراطية ي نظمهم كل" البث سواء عفواً أو قصداً ›» ولا غرابة 
تي ذلك فدراماتهم الغنائية ذات صبغة دينية حاقية برغم مناسبات 


For Jove doth teach men wisdom , sternly wins 
To virtue bu the tutoring of their sins ; 


Yea | drops of torturing recollection chill 

The sleeper’s heart ; ° gainst man’s rebellious will 
Jove works the wise remorse: 

Dread powers, on awfnl seats ienthroned, compel 


.Our. hearts with gracioun force ,‏ 
۳ بي أن الشاعر العالي التفس الائساني التزعة بتسامى دابا إلى 
مثلٍ في شعره > وقد پتسامی ال کار من مثل واحد حسب شعورہ 
وتباین املاسبات » فليس من الضروري أن يبقى داعا سقراطياً . ومن 
رأبي كذلك أن" النفسيات والحلقياث أصبحث هما سيطرة كبيرة ني 
تقدير أفكارنا وي تكييف شعورنا أيضا ›» وصار الشاعر الحساس 
امتأمل دقيق البصر يتأثر شعوره بكل كلمة وحركة يواجهها » فيعکس 
ذلك ي شعره إن وصفا أو تفريراً أو مناقشة أو غر ذلك . 
والشاعر المطبوع أديب"' بفطرته وإن أصبح رجل عام وکاتب 
هذه السطور لم يكن طيباً قبل أن يكون أدياً » فليس من الصواب 


۳۰ 


تصور إمكان إدماج الأديب ( وهو الأصل ) ثي الطبيب ( وهر 
المستحدث ) . والواقع أن" التر بية الطبية هي تربية ملاحظة قوية واستقراء 
وتشخیص وتولید وجلد شدید » فالادیب بفطرته بستفید من کل 
ذلك » ويعينه ي شعره الوصفي كثيراً » وي لايل النفوس والأحلاق. 
والطباع . وهذا مشاهد في جميع الامم بين رجال الطب الادباء على 
احتلاف لزعاہم من قصصيين ونقاد وشعراء وغير ذلك . لكن 
صديقي الناقد الفاضل آبى في غلوه - وي شغفه بحي على بلوغ الكمال 
الشعري الذي بو ده لي - إلا أن يعكس الاآية عفواً ني غير إنصاف . 
فهو مبدئياً تعلق بكلمة « السقراطية » ومدلوها > فأحطاً اول ي 
إنكار قبول تعاليمها ني الشعر > م الحطاً ثانياً ي تطبيق هذه النظرية 
على دیوان پضم مثات القصاثد وآلاف الأبياث > وصمم على 
أن عل هذا الشعر كله صورآ من السقراطبة حبيما هذه 
السقراطبة لاتتمثل حى في عشره .... وصار أبغض شيء اليه 
كلمة « فضيلة » أو « وفاء » أو « بر » أو « خير ) > حى أنه لیستاط 
قصيدة بر متها اذا ما وردث فها إحدى هذه الكلمات أو نظاثر ها 
من التعابير الحلقية - ولو استعملث استعمالا عازياً بمعى آحر ‏ 
رفا ر ف ا کبیر لا إنصاف فيه ولا جدوی منه . وکا 
سقط قصيدة برمتها لاعيراض کا > فهو بريد أن سةط 
دیو اا با لان جانباً منه له هذه الصبغة النفسية ! ! 
آما آنا فقد آمنت ‏ بعد تآمل نقدي طويل في شعري وفي شور 
غيري ‏ بأن هناك ما يصح أن يسمى « بالتبادل » وهو تعويض الكل 
الجزء > وكذلك تعويض الجزء للكل : على انه يجب نقد الأثر 


۳۱ 


الفني ر القصيدة مثلا ) کو حدة لا تتجزاً > بحیتٹ بو جه النقد الى جوهرها . 
ولبها » فتارة يكون هذا الجوهر صغيراآً شبيها بالصورة الدقيقة 
(miniature Picture }‏ وٿکو ل بقية القصيدة كاطار وحاشية ذا 
الجوهر » وقد يكون ذلاك اطارآ ضما واكته متناسب من وجچهة 
التأثير مع الصورة » فبدل أن يفسد جمال الصورة تراه يوجه الالتفات 
ايها . ومرة أخحرى ترى الصورة ذاتها كبيرة والاطار صغيرآ » فتشغلاف 
روح هذه الصورة وتكوينها عن الالتفات لحواشيها . ففي الحالة الأولى 
يعوض المجزء عن الكل » وفي الحالة الثانية يعوض الكل عن الجزء > 
ولا يتأثر الناقد الفني في كلما الحالتين الا بالجوهر وحده » ولا يكون 
ما عدا هذا اللجوهر إلا محيناً على إبرازه . فالقم الباهت الفاتر ليس 
بالحقير في الواقحع لانه يساعد بالمقارنة على اظهار غيره وعللى توجيه 
اللفس الى ما بقصد توجيهها اليه من اب الموضوع › ولا يجوز إنصا 
أن يعا. ترقيعاً في مجموع الصورة الفنية سواء كانت شعراً أو رسا أو 
غير ذلك , 
واني وان لم أعتبر الأسنوب الخبري أرقى ما يشتهى فيا » الا أني 
أرى من المجازفة في الحكم اعتبار اقترانه بالنرعة السقراطية كفيا 
باحراج حطبة منہرية جديرة بالوعاظ وغير قميئة بالشعراء ! | 
فالشعر في جوهره شعر سواء کان نظ آو نثرآ »> قصصآ أو 
تصويرآً أو حبرأ أو غير ذلنث . وهذه مسألة سأتعرض ها فيما بعد عند 
الكلا على نقد أسلوبي . وحسبي أن أقول هنا إنه من عجائب النقد 
الأدبي في مصر الرضاء عن الاباحية الخاقية في الشعر واعتبارها فنا 
والسعخط على اأسقراطية واعتبارها مضيعة لفن ! ! وها هو صديقي 
الناقد اکتفی بکلمة أو بيت لاسقاط قصالد من حير شعر هذا انديوان . 


۲ 


م نظر للتحديد كتعبرر عامي »> واكنه لم ينظر اليه كقدرة فنية فى 
التعبير > لأنه ليس من السهل على كل شاعر أن صوغ كلام جما 
صادی الأءحكام أو قفوي التأثر المايغ ¢ ودل تفنن شعر أء العر ب في دلا 
وفاحروا بالقدرة على نظم جو امع الكام . وصديقیى الناقد قول إن 
اسلوب العربي القوي البليخ بایڂ في J‏ زمان ومکان ¢ فما أله 
يتناس لاك الآن ويلوم على اتباع هذا الأساو ب اأعربي الصميم ؟ ! 


و كما ان الشعر السقراطي (رء٤ه۴‏ ۹1٥ذط٣ع)‏ على اختلاف 
صورة فن سائغ معترف به عند نماد الشعر (راجع Poetry and: (Ole‏ 
Theodore Watts - Dutton gl Jll the Renascence of Wonder‏ 
الذي وصفه الشاعر س ail Swinburne‏ » نغ تاقد في عصره › 
أو لعله آوسعهم ذهنا وأصحهم نظرا في آې عصر » ( - أقول كما أن 
هذا النوع من ااشعر له منرلته المحترمة برغم أساليب التناول للمواضيع 
عند الشرقيين والغربيين ٠‏ فكللاف الأسلوب الخبري من الأساليب 
العترف بها ٠‏ وان كيت أنا نفسي لا أميل اليه الا في المواقف الي أقدر 
انه سیکون فيها بلغ تأثيرآً من سواه » واذا کان التحدید في ظاهره 
جانا فالاستعارة والميجاز والتتخيل أو الصورة العامة الباطنة للقصيدة 
تقضي على أثر هذا التحديد »› فلا يكون له آي اون عامي ولا 
أية حشونة › بل ييجد فيه السامع أو القارىء قوة الأقناع منطوية في هذا 
ال#سحديد الملطف »> ولولا هذا الذي يسمه الأستاذ سعرد ابراهيم تحديداً 
لضاعت من هذا النوع من النظم قوة ثأثيره المقنع . والأمثلة في الشعر 
في الشعر العربي - قدیمه وحدیثه ‏ اکثر من أن تحصی أو تستقصی . 
وما في الشحر الاوروبي فأمثلة ذللف غير قارلة أيضا » ولو سمح المجال 


E 


لجئت بأمثاة لا تعد » فيكفيني ان اذكر مثالين من كل من الشعر 
الانجليزي القديم والحديث جامعين في آن واحد لا يسميه صديقي 
الثاقد « سقراطية » و «ثحديدا » . وكلا الاين من مار الشعر + فأه) 
الثل الأول لاشعر القديم فمن أواثل القرن السادس عشر للشاعر المبدع 
Stephen Hawes ) jg jaw‏ ( ومو ضوع القصدة ( الفاوس 
الحقيقي » وهذا نصها 


THE TRUE KNIGHT 


For knighthood is not in the feats of warre, 

As for to fight in gduvarrel right ot wrong, ) 
But in a cause which truth can not defarre : 

He ought hinself for to make sure dand strong’ 
Justice to keep mixt with mercy among: 

And no quarrell a knight ought to take 

But for a truth , or for the common’s sake 


وأما المخل الاحر من الشحر القديم فقمصيدة ماتون الشهيرة في 
عماه »> وهي مزريج من الصوفية واأسقراطية ( من شعر القرن السابح 
عشر ) وهذا تصها 

ON HIS BLINDNESS 


When I consider how my light is spent, 
Ere half my days , in this dark world and widle, 
And that one Talent which is death to hide, 


Lodg’d with me useless, though niy Soul more bent 
To serve therewith my Maker , and present 
My true account, lest he returning chide, 


F6 


Doth God exact day-labour, light deny’d ? 
I fondly ask : But patience to Prevent 


That murmur, soon replies : ‘God doth not n ed 
Either man’s work or his own gifts, who best 
Bear his middle yoak, they serve him bist, his State 


IS kingly . Thousands at nis bidding speed 
And post o’er Land and ocean without rest : 


They also serve who only stand and waite *”.‏ 
i‏ آما المغلان للشعر الحديث من أمثاة شتی متقاربة في الروح 
« السقراطية » والاسلوب الخبري « التحديدي » لشعراء مشهورين فأومه) 
من زظم الشاعر الالجاہزي وأهمرد جيسون ( Wilfrid GE bii‏ ( 
عن اارجل الذي يخون ذكرى زوجته التوفاة » وهذا نص قصيدته 
الصو بر دة « السقراطة » 


THE ANNIVERSARY 
Theclick ing of the latch, 
Then the scratch 
Of a match 


In the darkness and a sudden burst of flame- 


And I saw you standing there 
All astare 


In the flare : 


And I stepied to meet yuo , crying on youe name, 


But the match went out , alack 
And the black 
Night cane back 


To my heart as I recalled with sudden fear 
How upon your dying bad 
You had said 

That the dead 


Rerurn ro haunt the faithless once a year, 
فهل بي عل ھا الجمال الذم ورري البديع اشارة الشاعر‎ 
اأسقراطية » الى العخانة الروجة وعاأقيعها ؟‎ « 
وأما المثل الآلحر للشعر السةراطى ال#حديدي الذي ينقصه حى‎ 
(( اللاهوت الطبيعي‎ J) الةم ودر المتقدم فف ص دة کی انج المشهورة ايلم اة‎ 
وقد فظمها حزيناً في ثوبة سعخط على البحرب حلاف لنرعته الاستعمارية‎ 
. المحروفة وهذا نص ها‎ 
NATURAL THEOLOGY 
Money spent on an Army of Fleet 
Is homicidal Iumacy 
My son han been killed in the Mons retreat, 


Why is the lord afflicting me ? 
Why are murder ,„, pilage and arson 
And rape allowed by the Delry ? 
I Will Write to the ‘Times’ . deriding our parson 
Because my God ha, afflicted ine. 


# # %* 
As was the sowing so the reaping 


Is now and evermore shall be, 


Thou art delivered to thine own keeping, 
Only Thyself hath afflicted thee! 


۳٦ 


فتغالي صديقي الناقد -. على ما أشرت الى ذللف ‏ هو الذي يجعله 
ي#ص ور أن الروح الخافية تعارض الفن في قصيدة وصفية للطبيعة مصرية 
الصبخة « كفتاة الريف » ( ص ٠٠۳‏ ) متغاضاً عما فيها من وصف 
دقيق غير مسبوق اليه ومن حنان جم للحياة الريفرة الجميلة المحتقرة 
في مصر » وقس على ذللث بقية ما ذکره وما لم یذکره من قصائد ل 
ترق لديه حنما راقت لدى شعراء ٣٠ص‏ ريين . فحسبي أن ترك کل 
ذللف لاطلاع الفاریء وتحایاه وحکمه . 


( ۳ ) الشاعر موسيقي" حساس بعيد النظر قوي التعبير . هذا 
مساتم" به على ما أظن ولکن هل هذا کل" شأنه ؟ وبعبارة أخری : 
ما هي وظيفة الشاعر وأثره ثي الحياة ؟ يقول لامرتين ( ما144۲ ) 
إن“ الشعراء والأبطال من نوع واحد »> وان الأخيرين بحققون ما 
رشصو ر ه الأولون »> ویمززر دزرائيلي ( Dire‏ ) ذللت بقوله 
إن“ الشعراء هم مشتر عو العام لم یعرف جہم + م يزيد إمر صن (٥0۔E‏ ) 
ذللك شرحا بقوله : إن" الشعر هو الحق الوحيد - هو تعبير العقل 
السام المتحدث عن الئل الأعلى لاعن الظاهر . فهل الشاعر الأسمى 
بعد ذلك من يقتصر شعره على تعبيراته الفردية ؟ لا أظن ذلك ! إلي 
لن أجحد شاعريته ما ' دامت قوية” مطبوعة بل أوفيها حقها من 
التقدير كنوع من الفن حتى ولو بت شرا سبي › ولكن الشاعر 
الأسمى الذي ينال تبجيلي الأوفى هو التي الفتان الذي يعيش لنوعه 
لالذاته » فير تفع بذللك فوق ال جميع كما قول هازلٽ ) Hazlitt‏ ) 
والذي يجس ني دخيلة نفسه بأن“ الشعر عقيدة على رأي إمرصن . 
والواقع أن“ الشاعر الأسمى مفطور مطبوع يتأثر مزاجه بشقافته وبيشته 


۳¥ 


وعالمه تئر عظیماً فیلهمه کل“ ذلاك ‏ إن صح هلا التعبیر - ما 
اده من إسعاد لنوعه ف أو صافه وآخحيلته و حلام ودعوته › 
IE OE N EE Na‏ 
Carlyle )‏ ) . فلا عچب بعل ذللف اذا ظهر إلى جانب شعر العاطفة 
شعر العقيدة الانسائية العلا سواء ني السياسة أو الاجتماع أو غير ذلك . 
وقد أصبحت المجلات والصحف الأدبية والشعبية ثي الغرب مز دحمة 
بدماذج هادا الشعر الذي دعت اليه ثقافة هذا القرن وأمياله . صار 
الشاعر المتعدد نواحي الفكکر مشر عا غير رسمي على حد قول 
دزرائيلي . فهو لساك اوجداله » هو لسا بيئټه فوطنه > م هو 
لان الانسالية عامة بل الكو سره وأعواد إلى دک ا الامبر اطورية 
الانجليزية ردیارد کپلنج م آقو ل إنلك تجد كل" هله النواحي ثي شعره» 
وإن غلب بمضها على البعض الآحر . ون انس لاأنس تأثیر قصيدته 
السياسية الوطنية البليغة الى نشرتما صحيفة ١‏ التيمس » في أول الحرب 
العالمية > فقد كان هما من الأثر النفساني العظيم ما لايقل عن نضيره 
ليان رئيس الوزارة المستر اسكويث » بل لعل" تأثیرها جاوز تأثير 
ذلا البيان في البيئات العالية . وک ہا نج جس سۇ يته هذه وتشجلى 
ف شعره » وبرناچه الفكري لشي يفو را ريس وزارة › 
فهو الني الشاعر للانجايز السكسونيين » وهو فوق ذلاث ثي نفسه 
المجلية ني شعره . فالاعتراض على كلامي المجمل عن الغرض م٠ن‏ 
الشعر وتدوينه ( ص ٤٤١ - ٤۲‏ ) لايقوم على اس من الحقيقة في 
هذا العصر عفد الشعوب المقفة الناهضة . ومن العجيب أن“ الشاعر 
المري قدا كان ذا منزاة عظيمة ني القيادة الفكرية لا ف التعبير 


۳۸ 


فاذا بالشاعر الغري بعد هذه القرون يبلغ نظيرة تلك المنزلة كما هو 
شأن كبلنج الانجليزي > وييتس الأرلندي › ودانتزيو الايطالي › 
وغيرهم بينما تنعكس الابة علدنا ولانعصور للشاعر إلا" مهمة التعبير 
الفردي > آي آزه لسان لفسه فقط لايحرف غير همها » ولاتفاعل 
بينه وبين بیئته وعالمه › ولاشعور بمسؤولية کېری هز وبجدانه 
فيبعث آقوى الأللعان الناشرة رسالثه ال ظمى . ونشأ بيننا من بعد هذه 
الرسالة الدافعة الممتلاة بالحياة معادية لروح الفن وقاضية عليه ! 


# 3# چڊ 


٤ (‏ ) و لکن ما هو الفن ٩‏ س سؤال لامغر مله مه ما دما قد 
اممنا بالاساعة اليه وعحالفة أصوله ! ! 


وقبل أن أجيب على هذا السؤال أحيل القاريء على قصياتيَ 
«( ما هو الفن » ( ص ۱۰٤۸‏ ) و( ما هو الحسن ؟ » ( ص ۱١۸۷‏ ) ۰ 
مكتفياً جما من نظمي » ثم إلى الفكرة الفلسفية الشاسعة وهي أن 
الفن" هو التعبير > أو على حد قؤل جيني ( eطاءمق‏ ) : « القن 
وط Artis the mediatrix of the unspeakable Jl‏ ( 
وبعد ذلاك قول ف غير تردد إن الفن عندي ليس هو التعير وحده : 
أي ليس قاصرا على البيان والافصاح › بل ليس من الإضروري أن 
يقصل بالبيان والفصاحة الألوفة . وقد يوجد التعبير أو البيان والفصاحة 
العامة ولايوجد الفن ! أما الفن عندي في أرقى صرره « فهو البلاغة 
الرمزية الحميلة » الي تفس أماماك جال التأمل وتنقلك إلى جو 
النفوس العبةرية حيث ترى ني الدقائق العظائ »> وي الح ر ”ية الألوهة › 


۳۹ 


وني سط الاشارات اکر الذکریات > وف مظاهر القن" رسولا 
ديا إلى سعادة الاندماج ني الابدية . هذا عندي هو الفن في رقى 
صوره موفتاً ما بين الل الأدنى ‏ وهو حياتنا العادية - والمال الاعلى ‏ 
وهو قبلة الانسالية الروحية > ولا راه شعورا يناقض حكم جيي 
بأن الفن" يعتمد على نوع من الشعور الديني أي على اهتمام عميقِ 
ثابت » وهلا السبب يندمج القن" في الدين بسهولة . » 
فأول اهر الفن اذن هو ١‏ اليلاغة ( ٤‏ بل قل هذا هو الاساس 
الذي لاغنى” عنه مطلةا . وإني أعلر الذين بخلطون ما بين « الفصاحة » 
و « البلاغة » لان أساتسمم آنفسهم عخلطون ني التعربف مما والتفرقة 
پپنهما . ولاتعي الفصاحة » علددي سوى البيان الوافي بأسلوب 
منعقى” مصفى” كامل الدلالة > وأما « البلاغة » فهي ي تعريفي التأثر 
وحده : أي لوغ تفس السامح والةاريء باو غا تام : 
فاذا اتفةنا عل هلا التعر بف والتفريق فسوف يظهر للك جلياً أن" 
١‏ البلاغة » مسألة" نسبية” » ونقيجة تفاعل بين الأثر الفبي ودارسه . 
فهي ي الشعر مثلا مسألة ذوق وشاعرية واستعداد ذهيي »› وها 
اتصال بعوامل شى من ثقافة وبيئة وغير ذللك . فلا غرابة اذا كان 
ما أعده بلغا لايعتر كلاف عندك ٤‏ ولاغرابة أيضا اذا نحن اتفغنا ي 
الحکم > لن الاشتراك ني التأثر بالفن والاختلاف في ذلك أمر 
مر تبط" بعوامل شی كما قدمت › بعضها شخصي وبعضها عام" . 
وننتقل من هذا إلى الفول بأن « البلاغة » قد تستغي عن « الفصاحة » 
حيث تټرم الاشارة البسيطة المضمرة المعى مقام البيان الطويل › وقد 
توجد « البلاغة » وتقأثر با دون أن تعرف بيان ذللك ١ا‏ لم تكن فاسفي 


1١ 


الأءهن تقب عن العلل و الأسباب > وقد تفشل برغم ذلاف ٤‏ مر فة 
البيان الصحيح والتعايل الصادق لتأثرك »› ولكن التأثر كاثن موجود 
برغم فشلك في تعليل أسبابه الاصياة من وجهة نفسية فلسفية ٠.‏ 
وکثيراً ٥ا‏ راقبت لحساسي وحاس سواي وقارنت واستنتجت 
ناجيحاً مرة وفاشلا مرات > إلى أن أهتديت في نفسي إلى التفسير 
الذي ارتحت اليه : وهو آله كلما سما الفن کان رمزياً بي بلاغته › 
لأنه الرمز يثير التفكير والتأمل ٠‏ ويثير عواطف شى مكنونة » وحيي 
ذكريات » ويكون علاقات ذهنية ونفسية ممنوعة بين صور الياة › 
وشعرت بان" هذا الاتساق ابدامع المتعدد الاهام هو امال > وكلما 
کان شاذاً ني قوته عد نادر امال >٠‏ و ان الفن" والحمال توآمان 
ا ی اا ل ا ا 
أم لم أحه » بل غالبا لائعيه » لأن كل هذا متصل” بعةلنا الغاني أو 
lılطj‏ ) Subconscious Mind‏ ( إل :أن اول تلړله و در سه 
وتبع هذا الرأي أعد" كل عمل ليغ ترتاح اليه النفس متأثرة 
به وعاً من الفن » ولا أعد جرد البيان المنمتق وسط التهبير فنا . 
واذا حكمت فأني لاأتشبث أولا ثي الأعللى ف الفن » وانما افتش عن 
اشبرط الاساسي وهو شرط البلاغة القوية > دون أن أتحنبل : فلا أحم 
أن لايکون غير في واي ما لا أحس آنا ببلاغته › وبعارة آخری 
أقرر أن الفن مسألة لسبية” » وليس حقيةة مطلقة . وعلى سبيل المل 


أعد قصيدة اسماعيل باشا صبري ر تمثال جمال » وقصيدة أحمد 


٤ 


العلاء المحر ي » وقصيدة حافظ باك اہر اهم في « زأزال مسينا » وقصيدة 


شو قي لف ف ) ا الو جود ) و قصدة اخ افنديې ر م ي J)‏ اي 


14١ 


لیل باك ٠طران‏ ني « تمثال رعمسيس الثاني » وقصيدة عبد الرحدن 
أفنادي شكري في « الشلال » وتقصيدة عباس آفندي #مود العقاد ي 
J‏ الأرهرة ) وقصلة اپراھ آفنديې عاد القادر لازي ف 0 الشاعر 
المحتضر ) وقصدة مود عماد ٤‏ و الحمال الذاهب » بن ما عله 
من الشعر الفبي العصري لأله بيغ الأثر في نفسي › واكن من الحاثر 
أن لايوافقي كروك على دلاف .. وان آم من ااي باأقصو ر 
الأهبي > فهه مسأاد روحية متشعبة الاسباث > وللافموس قاباياٽ 


مونو عة للتأثر وادراك البلاغة 


فاذا كان الاحتلاف في الشرط الاساسى لفن وهو ( البلاغة » 
جائزا إلى هله اللرسدة : فما بالاث بر موز التعيير - وما بالك ياست کد اه 
اللحمال الظاهر والمستعر فيه ؟ ! ) 

وعندي أن" الشاعر المطبوع فتان" بفطرته فمن العبث أن تحلثه 
عن فواعد اأفن الموهومة ولاعن قواعد العروضص E El‏ 
باسيدي الناقد أن تدرس أنت أساليبه وآوزانهونغماته وتطبق قواعدك 
لمعا ( أو ٹعدل بلاک الو أعد ( أو TY‏ الها إن ا 

واذا أردت أن أضرب للك مغلا « البلاغة » المضمرة اأرموز - 
أي الى هى لو من الفصاحة المعروفة ‏ فدونلك هذه المقطوعة 
« اللذة الءديدة » بلبران حليل جبران من كتاب ر( المجنون ‏ أملاله 
وآشہاره ) . قال 

ر الحرعت ي ليلتى الماضية لذة جديدة . وبينما كنت آعم 


ہا للمرة الأول رآیت مادکا و شيطاناً فد وقھا باي بتخاصمان ویتناقشان 


۲ 


وقول أبي نصر سهل بن المرزبان في ي وص البدر : 


كسمم ليلة اأحييتها ومؤ س 


طرف الحديسث وطيب حث الا كؤس 
ت لر اها ادت ) 
مله اثريا في قميص سنداسي 
ملكا ERE,‏ قاعدآ في و ضة 
حیاه بعض الزاثرین بنرجس ! 
فهذا کلام فصٍءح موزوك اوا اته وتشابږهه « ولکنه لا يۇثر 
في لفسي > وأراه صناعة تقايدية مته فلا منرلة له فيما أشعر فهو لذلا 
غير باح عندي » ولکله #د بکون بيغا علد سواي » بعکس المقطوعة 
الاثية الموسومة شباك الغناء » للشاعرة الانجليزية ( هلدا كنكلنج ‏ 


: فن مرنح لي‎ ¢ < ( Hilda Conkling 
SONG NETS 


Song nets , 

Iweave . You with. all my love. 

You glitter like pearls and rubies, 
In you I catch songs like butterflies . 
You go past my reaching hand 
With a thin gauzy floating, 

And the songs are caught 

Before they fade away, 


Last night 
My hand caught a song 


على تعریف لن . فکان الأول بص رخ باعل صو اه قاثلا : ١‏ لما 
حطيئة مميتة” ! » فبعارضه الثاني اثلا بصوت شد من صوه : ( لا 
لعمر ي »> أا فضياة » ! 

فاللاضمار بي هذه القطوعة كثير» ولیس ما فيها من بيان الا 
جزء" من كل للنفس الشاعرة الي تقدر ما فيها ٠ن‏ کم > و۹ تأمل 
فلسفي في الحير والشر »> ومن لقرار الانسان عاجته إلى انويع عزاثه 
في الحياة » إلى غير ذلك من المعاني الي يوحيها هذا النمط الشعري 
کلما زدته تاملا وتبعته خلا . رک كثبرون من الادباء لايرول 
ی هذا الاسارب الا السخاة > a‏ آنه لایلیق الا بالبله › وهم 
الشر : ذللاك لأن هذا الامءاوب القصصي الرمزي غير بليغ لاسحساسهم ٠‏ 
فصاحته غيز مبسوطة لأذهانهم »> بعكس حال غيرهم »> فهم إذن 
لایستمتعون به ولارعد واه من الفن ي شيء . 
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وقد يكون الشعر فصيحاً مبسوط البيان ولكن لا بلاغة له › آي 
لا تأثیر له فی نفس قارته › فهو ادلات غیر فتی عند ذلات القاریء › لان 
التأر لا يترتب على الفصاحة وحدها » بل له كل الارتباط بدقائق 
لعاني وو جها ف ني اجزاء التعبر 3 

مثال ذفلاث قول صفي الدين الحلي ڍر ثي رقا : 
صقي سح مرا آم اديتم. سمساء 
A.‏ سور کو! کب الجوزاء؟ ! 
ما كنت أعلم قبل موثلك موقنآ 

ان البدور غروبها فى لل اء ! 


ك 


Of pines and quiet rivers : 


I shall keep it forever . 

وأرى أن للف كل البحق في سؤالي : كيف يمكن إذن الحكم الصادق 

على القيمة الفدية للشعر » وهل يوجد قضاة عدول يمكن التعويل على 

أذواقهم وآرائهم ؟ وجوابي انه وإن يكن الفن الشعري آمراً نسبياً في 

ققديره عند طبقة من الناس وآحرى ٠‏ الا أنه يصح القول اجمالاً أن 

الناقد الشعري بفطرته أو الشاعر الحقيقي - اذا استطاع التجر د من الغرضص 

وسصسك المنافسة ‏ هو حير من بستطع الحكم المعقول على ماهية الشعر 

فيا . ولكن باارغم من كل فلك يبقى حكمه متأثراً با مزاج والقافة 

والبيئة فان يمن فيه الزلل . وهذا سر تناقض الأحكام الشعرية في 
العصر الواحد »> فضلاً عن اتفاقها أو تباينها بين جيل وجيل . 


وقد أشرت إلى أهمية ١‏ الرمز » في البلاغة الفنية »> وهذا الرمز 
هو من لغة ر الطبيعة ) الي تؤثر هذا النوع من التعبير ءولذلات فتن به 
من تفتحت جوانب نفسه لوحي الطبيعة .ومن أجل ذلاث أميل الى التعبير 
الر مز ي وأعتبره أرقى الأساليب الفنية على أننظم الشاعر تفاعل بين نقسه 
وروح بیشته ٹم روح عالمه » فليس هذا التعيير الرمزي ما يوافق كل زمان 
ومكان » ومن أجل ذلاف كثر الأسلوب الخبري التقريري في الشعر 
العربي » لأن المجتمح العربي اكثر تأثرا بهذا الط من الأسلوب » وحل 
الجاز والاستعاء ة عل الرمز القصصي > وهذا مثل لتعويض الجزء عن 
الكل في الفن »> كا أشرت إلى ذلاك سابةا . والتجديد في الشعر الفني 
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يستدعي الحفاوة بالاساليب الرمرية البعيدة الغابة »> حتى الها جمهور 
الأدباء فتكون بليغة التأثي, »> وتصير النسق الفني المعشوق . 

و بعد هذا الان أسأل .سادتنا النقاد الأفاضل : كيف شوهت إذن 
الفن الشعري ؟ ألروءحي المخلقية المتغاالة ؟ إن أصررتم على هذا الاتهام 
فدونكم رأي أحد مدو يكم أو أحد أعلام مدرستكم الأستاذ الماز ني » 
فهو القائل في مقدمة الجزء الثاني اديو انه : « إن الشعر ديوان يقيد فيه 
أهل العقول الراجحة ما بجيش في حواطر هم في اشن الساعاٽ » وهو 
الذې ينقد من الفناء والعدم لحواطر الاهام » وهو دلق ا فوف 
الحباة » ویرغمه أن بحس ما یری وآن یری ما بحس › وآن پسخیل 
ما يعلم و أن بعلم ما يتخيل » وهو ييل القبح جمالا وبزيد الجمال 
نضرة وجلالا »> ويفجر في النفس ينابيح الأمن والفزع والسرور والگلمء 
ويذهب مياه الموت المسمومة المتدفقة في عروق الحياة . فلا جرم كان 
الشاعر أحس الناس وأعمقهم حكمة و ا لخلال الخير و حصال 
الفضل - نةول الفضيلة والخير ولا لخشى أن يهز القراء رؤوسهم 
إذكار؟ »> فان الشعر أساسه صحة الادراك الأحلاقي والأدبي » ولست 
بواجد شعرا الا وفي مطاو, به مدا أحلاقي آدبي صح ح › وعلى قدر 
نميب الشاعر من ضح هذا الادراك الأدبي کون مڭ شعره ) . 
وقد دق في کل کلمة من کلماته . وأو صح کم کم انتم ل 
ع ذلات محقةة ناصعة لا ترد : وهي ان ٠‏ عبرٽ به من شعر عن حناني 
لاطبيعة ووصفي إباها ووصفي لمظاهر الفن الشائقة من رقص ونحوه 
يجاوز كفيراً نظم سواي » ويفتح أبواباً فنية جديدة في الو صف الشعري› 
فكيف تخمضون عيو نكم ثم تمجانبو ن المنطق السليم والعدل في آحکامکم ؟1 
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عبد كم في الرقص أمثلة متنو عة لابلاغة الرمزية » وأمثلة شائقة لابلاغة 
امو ثرة اليي قد بعجزنا ادراك فصاحتها وانما نتأثر بها على كل دال 
باعتبار ها آنها فن صميم ٠‏ وهؤلاء شعراؤكم الذين يزعمون التجديد 
الكل وهم أحيانا أنكى على الأدب من الرجعيين أنفسهم ‏ هؤلاء 
شعر اؤ کم في حکم العجماواٽ لا يحسون بشيء من هذا › ولا 
بعبروك عنه ۽ وکل همهم الجري وراء مقابح الاسفة الال ائية دون 
حسناتها - أو وراء الشذوذ الأتدلي والنبوغ انحط في الأدب الذي يمثله 
بوديلير ( eءنەاەل‏ سه8 ) وأضرابه من عباد الخمر والأفيون والبغايا . 
اذا قال بو دي اير في « از ھار اشر ~— Fis du Mal‏ ) بر غبته العرو فة 
في عخالفة كل مالوف ولو کان جملا اذا قال عاطباً معشوقته : ٠‏ 
I A dViAĞê to attack , I climb to assault ,‏ 
Like a choir of young Rorms at a corpse in the vault;‏ 


Thy coldness, oh cruel, implacable beast ! 
Yet heightens thy beauty , on Rich my eyes feast | 


عد هذا القول آية فنية لا لسبب سوى غرابته المريضة › وأي مرض 
نفسي آقبح في التعبير من تصويره لاهم نفسه ازاء حبيبته القاسية بنهم 
الدود الزاحف على الجثة الباردة ؟ ! ليست المسألة مسألة معالجة للشر 
أو للخبر في الفن › وانما هي مسألة ذوق في التناول والاداء حتى 
تهش نفوسنا الى الأثر الأدبي . وهذا ميسور باثقان وبلاغة دون الالتجاء 
الى هذه التعابير السقيمة القبيحة الداعية الى الاشمثزاز. . فايست الحرية 
في التعبير بالتي تسوغ القبح . على ني برغم هذا الاشمثراز الذي يعتريني 
مبدثا أتصور أخحيرآ شحور هذا الرجل المريض النفس وأقدر ان هذا هو 
اسحساسه الصادق > فبساعدني تصو ر نفسيته على ادراك بلاغته وإتقانه 
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فا أنكر عليه فنه . ولكن إحساسه هذا لا يعني أن أخادع لفسي فأزعم 
ان هذا الفن المر يض هو المغل الأعلى لأدبي › وعندي في سواه الغنية 
الي تلاثم عواطفي واحساسي ونفسيتي . 

فهلا التهور فى اليل الى الشذوذ المريض الذي ابتلينا به أحيراً 
سوف ,فسد أذواقنا بدل اصلاحها » ولن يخدم الأدب مثقال ذرة . 


وبديهي أن" الأداء أو التناول عامل" هام" ني تكييف الفن“ أي ني 
اثر بلاغته . فهل آنا الذي قضيت على هذه البلاغة ؟ ! وهل حقيقي 
أن" لي أسلوباً علمياً ضيةاً ي شعري ؟ ! لقد سمہت آن" أحد الزملاء 
الشعراء ينظم ملحمة في « البول السكري » سوف تخد ليد ألفية 
امن مالف ثي الحو ! ولكني لا أعرف أن" لي شرف هذا الطبع »› أو 
اني أقدر على لظم بیت واحد من هلا النوع » وغاية علاقي بالعلم أن 
استو عه ی ش٣ر‏ ي استیە اا على ما پرى القاریء ف قصيدة ١‏ نقطة 
دم » ( ص ۲٣١‏ ) وقصيدة « أشعة الظلام » ( ص ۲١١‏ ) وقصيدة 
« حياتي » ( ص ٤٤١‏ ) . فهل هذا الشعر الوجداني من العلم اللحاف 
في شيء ؟ ! وبعبارة أحرى هل أرضخت شعري لعلم أم استوعبت 
العلم قي شعري فصار من صم عاطفني واباني ؟ ! وأقول ي غير 
غرور إن ذنب هاا النمط االبي يتمق وثقافة هذا ايل هو أنه غير 
مسبوق اليه › لاأ كير ولا قل > دع علاك ان" صاحبه مصري ولیس 
شاعرا جرمانیا مل ! وهلا امسار ترimlulkı‏ ) (R. C. Trevelyan‏ 
صاحب کتاب ( تامیرس - ونإوصهط۲ ) الذي يتساءل فيه عن 
مستقبل الشعر حث" على التجديد الحريء وثناول حى امندسة والطب 
والاقتصاديات وتحوها في الشعر ( راجع ص ٦٤ ٦“‏ من الطبعة 
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الأرلى کتابه ( باس لوب في . ولا أراني فعلت غير ذلك من تلفاء 
نفسي ثي قصائدي الي استوعبت فيها شيا من العلم على اليداهة وي 
غير كلفة . فهل هاا ما أستحق الانتقاص من أجله بدل التقدير ؟ ! 


اذا صح" التعويل على قرينة واحدة للحكم العام فاذن تكفي 
قصيدتي ١‏ السءادة وفاسفة سقراط » ر( ص ۳١۷‏ ) ايقال إني سقراطي" 
ي جميع شعري » وتكفي آبیاني عن ١‏ شعراء العلم » ( ص e‏ 
قصيدني عن المجهر الموسومة ( رفيقي الکشاف U)‏ ( ص ۳٣۹‏ ). 
ليةال إن" سلوي علمي” حدد » ولكن ما هكذا يكون الحكم الشامل ! 
فعوامل شعريې کر ة وعاذجه IY‏ ومادته وفيرة > والشحدرد 
العلمي بالمعنى المفهوم لابمكن أن أستسيغه بل هو مكروه" عندي . 
فهل وفرة اامواطف وصدق النظرات وكرة الموضوعات الوجدانية 
والنفسية والوصفية وتعابير الحياة الي أتأثر با سواء اجتماعياً أو 
سياسا أو آدبا - هل ذخير ة كل ذلا المحجاية في آلاف الأبيات بمذا 
الديوان وتي دواويي السابقة كن أن تكون من أسباب اساعتي إلى 
الفن" ؟ ! 


قال صاحب ( تاریخ الفلاسفة ) ( ١ : ) ١‏ ومن العجائب أن 
( سةراط ‏ الذي دانما محث“ الناس‌على العبادة وبعظ الشبان ويأمرهم 
بالتباعك عن الاذات والشهوات حكم علیه باوت بدعوی أنه کافر" 
بالمة أثينا مفسد” لأهاليها ! لكن لاعجب حيث كان الوقت وقت 
احتلال ي الدولة وكثر ة الظلمة الحا كمين بها ولنذكر لاف ذلاك فنقول : 


() طبعة الجوانب ۱۳٠۲‏ ه »+ ص ۸٠٠١‏ 
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کان أعظم هؤلاء الظلمة تلميلء سقراط المسمى ( اقرسياس ) كما 
کان ر آلفہیادہ ) من تلاملىثه »> فزهدا في الفلسفة لا بها من المواعءظ 
غير المناسية لطعمهءا وامما كهما في اللذاث فتركاه » فأما ر اقر سياس ) 
فصار أکبر أعداثه بسپب تشديده عليه في اللوم على سوء السير والظام 
فلہا صار من جماة الثلاثين لم يمن" إلا إعدام ر( سقراط ) » حصوصاً 
وسقراط کان اذا پاخه ظامهم وعتوهم تکلم فیهم وشتع علیهم .... 
و e‏ «ؤلاء الظلمة ما اشتهر به سقراط عند الئاس م الفضائل 
حبرا أن هدوا للانشقام منه بتبغيض الأهالي فيه أولا > فأمروا 
رجلا يقال له ر أر طفان ) بلللك » فاخحارع مم حكاية طويلة سمناها 
بالسحاب ( ١‏ ) » وهي كناية عن أمثال ئي تةبيح من پظهر حلاف 
را طنه . لسا اسجی مث الهاي ٣‏ ملب غمو هي صہار سز شلد 
الأمثال القبيحة على سقراط بسماع الأهالي ... فانتدب عند ذلاك 
( ميايطوس ) وعرض نفسه وقال : إن ذلب ( سقراط ) کر“ 
تو على ذنوب > وذلاك لاله لايعتقد باآلهة « أثينا > وانحترع آالمة 
غرېاء » ولم پکفه ذلاك بل صار يعلم الشان احتقار أهاليهم وحکامهم 
فهو سی القتل . ملل هذه الغالعلة ااي مها | لہا و-حب 
الاساءة وعشق السفسطة شوهت سمعة رجل عظم كسقراط وأذيق 
کاس اموت ¢ ولکن هذا اإضلال ل پام وال جاع عل يدي آدباء 
يز زهم الأقو ياء . فأنا الصغير لايضيرني في النهاية نظير هذا التشويه 
لعي الفنية فصحائف شعري ناطقة بأني لا أنظر إلى الاحلاق 


ãxجرî‎ Aristophanes ’ plays gl) ~ The Clouds (1) 
v4 ¬ 1۲ ya Hookham Frere 


CE 


نظرة الفقيه أو الواعظ الضرير كجزء من مثلى الأعلى للانسانية المستقبلة » 
وأني آميل إلى الاعتدال وأنفر من الغلو. > ومذهي الفي” موفق بين 
آراء الكماليين ) idealists‏ ( وآراء الواقعيين ) realists‏ (. 
وهلا ما عر ضته ۳ قصيدلي ١‏ واجب الفن"' ٩‏ ( ص ۱۷۸ ) ایکون 
فف واا من يسيرون مهي ي هجي الدب › فلا آنا من يرى 
أن لفن غور ف الفلة المرف الطييعة م ولا أا من بجر ا 
للأمثلة العليا الانسائية كيفما كانت ألوامما » ولا آنا من يقول إن“ 
الفن TS‏ ما آقوله انه لا 
يکوڻ فاس امیا لثلم » وهذالاينغي ان بکون فنا عظيماً لر ا 
ولا آلکر ران" اعمال لیس عى ف الشيء نفسه بل می يوجده 
احساسنا وحواستا » ( ١‏ ) . ذا الشعور ابحامح أنظر إل الال 
والفن » وأعبر عن احساسي يي شعري تعپیر من یری أن" القيقة 
موزعة" وليست عصورة في شيء واحد يقول به سقراط أو أفلاطون 
أو نیتشه أو رسكن أو شوبنهاور أو غير هم . قيقال لي بعد ذللك إِلي 
مفسد" لفن ! ! اليس هذا الحكم على حد إفساد سقراط للأخلاق ؟ ! 
إن الحقيقة واللحمال لمثلي ليسا بالمحدودين لا في الأشياء ولا في 
الأشخاص ولا تي المذاهب . وقد يكون هذا الشعور خطاً » ولكن 
هدا شهورې القوي" وكفى . وقد تكون كتابة ونظم شوقي ومطران. 


)١(‏ تالجع ء مباادیء الفلسفة »› للدكتور رایورت واترجمة احمد بك 
امین ¢ و کتاب 

R.G. Collingwood dlî ( Outlines of a philosophy of Art ) 

Beyond G00d&) لشوپھاور < وكاپ‎ ) Selected Essays ( ر كعاب‎ 
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والعقاد وحافظ ابرادم وحب الدين اللعطيب وأحمد الشايب وسلامة 
سعياد وعيا اميد سام واسماعيل مظهر وعلي دهم ٥ن‏ الکتاب 
والنقاد والشعراء المعروفين أدبيات متنافرة داعية إلى حلق الأحزاب > 
ولكتها لى ليست كللك » لأني أنلقى منها جميعها ١ا‏ يوافق فسي 
وهراي من جمال وفن »> ولاأنظر اليها نظرة التمصب الأعمى . 
واذا انتقدث عضا التقاداً مرا س فهذا لايعي ا ا 
ازاء ما فيها من جمال وفن > لأني لاأعرف الحصر والتحديد ي 
مثل ذلات . فهل بصبح ن ر ها إفساداً لفن“ ؟ ! 


() ل أظن آ ن نک أن شکوی الز مان وهي نوع من 
اشام س“ فشر في الشعر ال#ربي فا رفعت ھا انو ُن الشعر 
اذا كان غا في ذاته > كما أن شعر التفاؤل المفعم بالاحلاص البليغ 
1 بعبه عائب جرد اصطباغه بالرضی ما دام قوياً في فنه. و هذا مہاصرنا 
تا جور : بقل ذاقؤک ا نه أزه شر ور دسہتب فاو آه و پسسب إنسادیته 
المتأهة ) vu ) Godاإy humanism‏ بل هو معدود" ٥ن‏ ا کبر شع ر أء 
العام . ولم يقل أحد بأن" الشاعر الميتدع بجحب أن يتقيد يأمثلة سابقة 
اشع ر اء کیار او صغار ۰ بل ما رطلب منه أن يقد م لا من عمق 
إحساسه ومن دقة نظراته ومن حرارة عواطفه غذاء لألبابثا » وليس 
عاينا أن نحاسبه على المادة الي تغذّى هو بها : أكافت أدبا أم علماً 
أم فلسفة” » فالني ما أن يزّف الينا هديته ثي صورة جذابة 


شهية وإن لم نضمن له آنا سوف تروق لا جميعاً » لأن لاذوق 
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صلة کبرى بالتأثر وهذا الذوق عتلف لدينا »> وحين بنعدم التآثر 
ينعدم كلاف تقدير الفن . ولا آظن أن حکماً معتدلا يقول بان 
(بیقیورس ( »دامع ) أساء إلى الشعر ملحمته الكبرى ( عن 
طە اللاشاء# « ) De Rerum Natura‏ ) )( 1 ) الامع للمہادیىء 
اللقية الجااة فضاا عن تاوا مهب دغرڈس ) Democritus‏ ( 
اا ات و اد کرد اف راان وک کا کور 
ولدaوdm‏ Sأر‏ ) EH. Wildon Carr‏ ( ف کشا سه اليم السبية 
Jı —~ ( The General Principle of Relativity J)‏ اجم 
ص ۷۳ د ۷١‏ من الطبعة اللانية . وما نسب حدیث رجل کولدون 
كار عنه » فحديثه يل كرنا بالنسبية وحقيةتها في أحكام الحياة وني 
أحكام الفن" وني كل شيء » فهي ألصق ينطق هذه الدنيا من الغلو 
الذي لاينظر إلا إلى وجهة واحدة > ولا يقبل إلا حلا واحداً أو 
حكماً واحداً . فالسبية في النقد جديزة بأن تكون مذهباً ترما 
فثأمن زللا“ كيرا في الأحكام الأدبية والفنية من جزمنا بةواعد ليست 
في الواقح ما ينبغي وحده أن يبع . ) 
ومن قبيل هذا التغالي أن نتصور أن الحياة لو حلت من الشر 
والمموم لا بقي للشاعر الوجداني متسع للشعر » لأن الحياة لو حلت 
من کل هم وشر وتسفل |١‏ حرمت الانسانية الأطماع العالية النبياة 
والمموم الجليلة لفتوحاتها السعيدة المرجوة » ولا بخلت عايها بالأخحيلة 
الجريئة فناءة تم > فتستمر هذه الأخحيلة دون انتهاء > وتشبعها كذلاك 


)١(‏ فاجع ترجمتها االنظمية الانكليزية لواليم لري اليونارد طبعة 
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الفتو-جات دون سكون على مر الأحقاب وكر الأجيال › وحيشہا بقيٺ 
الحياة بقي الشہر کيفه) کان نوعه متأثراً بظروف بیثته . ومن العہبث 
أن کت بتعاليا»ا الفلسفية فنقول إن الحرب العالمية مثلا لتيجة لازمة 
الطبيءة البشرية ولا نسترشد بتعاليل آخحرى كما نوصيةنا نظرية النسبية». 
وهذه التماليل نستخرجها من علم النفس »› فلا يشق عاينا حينئل أن 
نقصور كيف يكون مال البشرية اذا ألقيث زمام أمورها في أيدي 
, جال الال وأصحاب معامل الحرب ( كما هو الواقع غالبا ) بدل أن 
تكون بأيدي العلماء الاخحتصاصيين الذين يبون روح الحق والماحي 
الانساني لا الحذر والخوف والعداوة والانانية الحيوائية ( كما نرجو 
في المستقبل الآريب ) . وليس هذا حديت حرافة »> كما آنه ايس 
بالوهم ان روح اللقافة العملية تقضى حقاً على الإجرام قضاء كبيراً 
کما هو مشاهد في وا و 
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٩ (‏ ) اذا أت ا مطمناً لصا ي مناقشمنا السابقة واقتنعت 
بصحة نظري م يصعب عالیاف أن تقدر” كيف ينبغي لمثلي أن پتناول 
الحوانب المظلمة في الحياة . فاذا لم تكن مقتنعاً فحسي أن أوجه 
نظرك إلى آني لم أغضل آبداً هذه ابحوانب » إذ لايوجد شاعر مصري 
دافع عن الفلاح البائس الذي يكوأن أغابية الشعب كما دافعث عنه 
من نواح شى سواء في هذا الديوان أو ني غيره » ولي ي ذللك مئاٽت ٠‏ 
من الابيات » وقد تناولت كذلك صورا أحرى من بس الحياة 
وهمومها . كما آي لا أظن أن من « السقراطية » ولا من التغاؤل ي 
شي ء مرثيني للعلمة الد کتور صروف ) ن ۹۱ -- 1۰ 0 
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على أني أعدهما من مظاهر ضعفي النفساني ني وقت شاذ . وآرى 
أن" خير وسيلة لتناول. هله المحوائنب إنما يكون عن طريق الدرامات 
والآسي » آي على لسان الغير لا على لسان نفسي الي اطمأنت إلى 
نوع من السعادة بتفاؤها وبارتياحها إلى مستقبل الانسانية » وبتمجيدها 
للطبيعة الحكيمة »› الي تضع مصلحة النوع فوق مصلحة الفرد والرجل 
الذي تصاحبه الأحزان والماسي ف جەيع أدوار حياڻه فينوء متها 
زمناً م يتغلب عليها احيرا لمكن أن تكون روح المأساة عنده ضعيفة > 
وانما المعقول هو أنه حرر وجدانه وأسعده بفلسفة نفسية آلهم اليها › 
فرآی ذلك إکسير سعادته وآحب أن يهبه لغيره أيضاً . وهذه هي 
حفيقة حال . فلو أني آردت التعبير عن أحرالني تعبيرآً مباشراً ( كما 
أفعل ادرا ) لا عجزت س وهذا ما يشهد به صديقي الناقد الاستاد 
سعيد براه - ولكن ما أعرفه كطبيب هو أن" استمراري على ذلك 
سيعيدني حتما إلى الحطاطي العصي الذي عانيته قبيل رحيلي إلى انجلترا 
فلماذا آقهر نفسي بدل أن أقهر الحوادث والمموم ؟ ولاذا أضيع 
اكسير سعادتي النفسية من يدي وأبث السوداوية في نفوس هي آحوج 
إلى بلسم العزاء ؟ ولاذا شر روح اللحوف والحذر والتشاؤم والبغضاء 
والسخط على الدنيا وأهلها ؟ إن" هذا هو ما أقدر ه كنتيجة للأسلوب 
المباشر ني أمثال هذه المواضيع . وما راه أحجى وأسلم هو الاسلوب 
الروائي وعلى الأحص الشكسبيري التمشلي » تارك للاظارة أو للقراء 
التأثر الاعاي والحير > والنفور من الشر + واليل إلى إسعاد الانسانية 
الشقية . وآما ذلاك التصوير للجوانب المظلمة ني الحياة الذي لامعى له 
سوى تصوير ابن آدم في صورة الذثب الذي لابمكن أن يمن إلا اذا 
کان ا وعاياا > فلا شأن لي به »> لأنه حالف إمماني العلمي 
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حاضر الانسانية ومستقبلها » كما الف اعتقادي في أن معظم 
الصاخحسن قصبرو النظر أنائيون › لايدركون حكمة الطبيعة وشخفها 
بالنوع قبل الفرد وسعيها الدام إلى الترقية والتجميل . 


وني الحياة من الدروس ما يغي عن كل" أمثلة مدرسية مسطورة . 
وما المآسي الأغريقية وبا لاسي الحقة على ما نفهمها ثي هذا العصرء 
فتأثر الشعب الأغريقي با يرجع آولا لبلاغتها الموسيقية > ولان 
فرص تيلها كانت ني الواقع فرص عبادة عجيبة للشهوة سلطان عليها 
فلم يكن المقصود من تلك لاسي بث اللحزن قدر اثارة الروع واارحمة 
کما هو شأن العبادات والدراماتث اهمندوية ( يوصەrك‏ ما۳ ) » 
ولکن" هذا لم يكن الا قصداً ائوياً » وأما الخرض الأول فالغناء 
الديي الصرف الذي يرتاح اليه النظارة م ان فكرة القدر مشاطة 
جدآ على العقل اليوناني املف › ولعن لايرضينا مجاراة ذلاف ي هذا 
العصر » بل نؤئر ان نسب عيوبنا إلى أحطاثنا ولو كانت صغيرة › 
فهذا أصلح لتا و أنفع من التعاتق بالقدر وحده ولومه دون أنفسنا على 
نتائج غاطاتنا . وهذا أرى أن هذه المآسي الاغريقية ليست حجة ضصدي 
فهي قطع أحلاقية شبيهة بالاوبرات ترج فيها الشعر بالموسيقى 
والرقص والختاء كعبادة دينية › فاذا كانت قد نفعت قدماء الأغريق 
فليس ذلك لا فيها من روح المأساة النسبية » وانما لأنها بشت جمالا 
فنياً کواجب دين فهي اذن « أوبرات مقدسة » وليسٽ تراجيديات › 
فكانت بذللك وليمة ذهنية فاحرة لشعب مثقف ني أوج حضارته 
الاولى . وأني أعلم أن لبعض النقاد الالمانيين آراء غير هذه في الماسي 
الاغريقية وأظن أن" مرجم إسكيليس إلى الا نجليزية امسر جون 
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استوارت اا ) John Stuart Blackie‏ ( ل بطي ء £ 
تعريف هله الاثار بنا تحضف ففنية اذا روعيت ظروفها ونشألبا »> 
ولکنها لاتفضل على آثار شکسبیر ملا . وما همي أن في هذا المقام 
هو : ( ١‏ ) بيان إجلالي للتأليف التراجيدي واعتباره خير وسيلة 
لاظهار جوانب الاة دون القصنح ودون التعبير عن غير إحساس 
فيما لو اتبح المؤلف الاسلوب المباشر الصادر عن نفسه . ( ۲ ) تقرير 
ميلي إلى هذا النوع من التأليف » وان سكوتي الحاضر بل انصرافي 
المؤقت إلى سواه ليس معناه عزوي عنه . ( ٣‏ ) تقرير حقيقة المآسى 
الاغريقية الي لا اعتبرها مثلا أعلى للتأليف البراجيدي > خصو ا 
وأني لاأرى أن" روح الثقافة العصرية تستدعي التشبث بالقدر والتغالي 
في تصوير دوره في الحياة . ( ٤‏ ) إظهار احترامي ي الوقت ذاته 
للابوخ الفي اليوناني ني التمثيل الشعري »› وأخحص بالذ كر إسكيليس 
وروایته « أغامنون . 
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( ۷ ) بديهي أن" شعر السخط والغضب والثورة له من اللهجة 
غير ما لشعر المدوء والسلام والمحبة » ولن يسمي الأول قوياً والثاني 
ضعیفاً الا من يفقد اة illأql‏ ) Sense of proportion‏ ( 
فالواجب عاينا أن لعذر هذا الزال في أحكامنا » لأن لكل فن قوة 
ظاهرة أو مستورة تناسب موضوعه . وهذا يدعوني إلى كلمة عن 
الديباجة والاسلوب اللوي » فأقول إني ل أحرَم من محمدون ني 
اسلوب إلى جانب من ينتقدونه . وبين الناقدين من لايفهمون مطلقاً 
القطوعات الشعرية الرمزية الي في هذا الديوان > أو قد يفهموما 


oY 


حسب ظاهرها دون روحها الفنية . وهذا الفريق بين الأدباء كثير 
العدد ي مر للأسف » وهوما يدعو إلى البريث في التجديد ٠‏ 
حى لايكون الغذاء الطريف غسر الهضم لأذهان كثبرة.ت تقد" علي 
مراعاني للذوق المصري لي تعابيري » فدعي أقول في غير تردد إن 
هذا الذوق المصري هو أكثر الأذواق آثرآ ني صقل العربية العصرية .› 
وآقول غير مدافع أن" الذوقف المصري الذي أنجب البهاء زهير وان 
الفارض ومصطفى بيب واسماعيل صبري وآحمد شوقي وغيرهم من 
الشعراء المصريين المخاصين اروح بيثتهم هو روح الرقة ني التعبير 
غالبا لاروح الحزالة الي تمت بصلة أوثى إلى العزاقيين والشاميين . 
هذه الرقة تجدها في شعر البهاء زهير وي شعر ابن الفارض وي شعر 
شوقي المطبوع الذي لم يتطرق اليه التصنع الاغوي أو تكلف الغرض ٠‏ 
وتجد السلاسة على الأقل ي شعر حافظ باث ابراه المطبوع ٠‏ بينہا 
جد اللدزالة والتانة اللغوية القوية ثي ر ( البؤساء ) المصنوع المتكلف 
بعهارة . وقد تتناسب ابحزالة مح شي ء من سلاسة الاسلوب في الشعر 
الوطي وني المرالي ونحو ذللك. وهذا ما قر" لي به غير قليل من أساتذة 
الأدب العرني ني مصر . وقد أحطا من قال إني أقلد مطرانا ثي أسلوبى 
فالواقع لا أقلد أحدآً . وان" تأٺري مطران شبيه بتاثر غيري. من 
المجددين به وإن حاول بعضهم إنكار فضله عليهم - وأعي بذلاث 
حرية تعبيره واهتمامه بوحدة القصيدة . فهذه الحرية ي النظم هي 
خير تعایم وخیر تراث وهبه لنا مطران . وأما عن موسيقية النظم فقد 
تأثرٹ فيها بنظم شوقي باك الذي أعد ٌه - حينما يتر ك نفسه على سجيتها ‏ 
) أعظم شعراقنا اللبريكيين »> ولن أحسه حقه هذا من التقدير مهما 
اضطررت إلى انعقاد ذبدبته الفكرية وتقابه السياسي وجبنه الأدي 
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وغير ذلك من مظاهر ضعفه النفساني ني جال التأثير على شعره ."وإني 
لاآنکر أن" حافظ بات براه شاعر كبير بل أقدر شعراء الفكاهة 
والسخر في مصر اذا شاء » كما لا أنكر أنه شاعر البيان التام ولكني 
أنكر أن البيان هو داعا البلاغة وحصوصا البلاغة الفنيثة » وأنكر أن 
البهرج اللفظي عنوان الاتقان الفيي والشاعرية بل أعده غالبا عنوان 
الفقر النفسي » ولذلك أرى أن حافظ بلك هو آنخحر من ينبغي له أن 
يتعرض لبلاغة مطران الفنية » فانه لن يساويما ببيانه ولن يقرب 
منها في أي نوع من آنواع شعره . وهذا الاستاذ أحمد عرم ( الذي 
يقدمه حافظط بك على نفسه والذي يعد اسلوبه آية في الدرالة والتانة 
العربية ) يعجب اما اعجاب بقوة مطران الفنية »> ويقدر ما ف 
اسلوب مطران من تجديد شائق وببان جميل وإن خالف الألوف . 


ليس الشاعر مؤلف معجم إذ بآلاف قايلة من الكلمات يستطيع 
آي شاعر ماوع جريء أن ينم القصص ود اللا حم الشعر ية الفاتنة » 
وليست السهولة ني التعبير معناهاً الضعف والركاكة فان هذه السهولة 
کا شهدت الف ا راغ الا ا د ول 7ة 
Miss Edith‏ (— ترج E‏ فکري طویل ف ڏهن الشاعر الناضج 
د E‏ 0 
رضاعة الترادفات الاخوية نما يتوخاه شعراء الانجليز الناهضون ويي 
طليعتهم سیچفر دساسوڭ ( Siegfried as0‏ ) صساحبپ 
ر سياحة القلب — he Heart's Journey‏ ) وغيرھا مسن الرواثع 
الشعرية البليغة . ولكن هذا المذهب لن يرضي أصحابنا المغالين الذين 
بغالبون الذوق المصري ومحلو هم O Pa < ol‏ 
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وپپهجم أن يتحفونا بأمثال هذه الغردات : شماريخ » يلملمء هيم 
مسيكر" » شاعم > تامور »> سحالة » وذيلة » «زؤد »> يحور > 
الحديس ٠‏ الفيح » الانوط > يطى > يموق ٠‏ اللحول » التأطر > 
البوغاء » السمادير »> اللفق » الشبابة > ابحؤار » الرجم > الاأواذي › 
الشطون » الصرد : الصطلم . وحن لانعارض ي احياء هذه الالفاظ 
وغيرها ني الشعر اذا دعت الضصرورة البيانية » بل نعد ذللث خحدمة 
مشكورة للغة »> ولكننا نعارض لي اعتبار ذلافك غرضا أساسيا للشاعر > 
ونعار ض التصنح ادتؤدي إلى غالفة ذوقنا الشعي المحبوب » ولنكر 
الفو بأن السهل الممتئع ضعف" وغائة » وان للكلمات ابنوفاء 
الر"نانة والالفاظ الغريية جمالا وقوة لانظير ها ولا أسر لغيرها > 
ولصر ح رود ذلا بان لکل مقام۔ أسلوباً ومقالا > وان الشاءر الفنان 
ميل بفطرته إلى التنويع »فا تنويح من مظاهر الفن . وكما أله غلو" 
غير حمود أن تحكم بوأد قصيدة اكلمة أو بيت لايعجباف فيها 
ناسيا الوحدة النظمية » وأن نحم بفساد ديوان لأن جزءا منه لايوافق 
ميولاك ني الأغراض والاساليب اسيا أيض] وحدة الثأليف الذي بين 
يديك » فكذلك من اللحطل الكبير أن تحكم على شاعر بالموت الادي 
لان أحد دواوینه ۸ برق لديك » متناسيا وحدة نفسيته وأدبه المتمثلة 
ي جموع ٿاليفه ! ! فان اٺئٽ سيتها فهذا لن يفضي عليها »۽ بل هي 
الي تزجيه إلى التنويع حيث تتناسب تآليفه المختلفة فتكون وحدة 
منوعة مقبولة . وكيف تحكم على شاعر بالعجز في الشعر الغنائى 
مثلا وتحسب حكملك عادلا لمجرد اطلاعاف على اشعار مرسلة له 
وجهلاف ما عداها في دواوينه الاحرى ؟ ! 


1٦ ٠ 


ان الأسلوب عندي هو لتيجة تفاعل فكري وروحي وذوقي 
بين الشاعر وبيئته » وليس كل اسلوب في يفهم › ولاسيما القصائد 
الرمزية الي للاضمار والتقدير نصيب فيها »› وللثقافة عون" على 
تفسيرها » فقد تكون هذه القصائد آيات" فنية ولكن لايفهمها إل 
القليلون ويرمي صاحبها بالغياوة أو الننطع ! وإحواننا المحافظون 
يقابلون عندنا فريق الحناباة اللغويين عند الأوروبيين ( كصوانع۲u‏ ) > 
E N e ONO SE‏ 
ناييجة ذلك إهمال الكثير من ظلال المعاني اة أوالعچر عند 
التعبير . ولكن بينما صوت هؤلاء ضعيف ني الخرب ٠‏ نجد نظراءهم 
علدنا عحاولون التأثير على جمهور الأدباء محجة الميرة على « لغة القرآن » 
الي يسيئون هم اليها بجمودهم أضعاف ما نخدمها نحن بحريتنا المعو لة 
وتجديدنا . ولو تدبر هؤلاء النقاد لأدركوا أن" أعظم المشترعين في 
اللخة أثراً هم الشعراء والشعب > لاالمجامع اللغوية واللحاصة إلا في 
العمايات العويصة . ولو آناك درست ( اللخصص ) لان سيدة نوجدت 
آلاف كلماته مصدرها دهماء العرب وأص حاب الحرف والصناءات 
والأعمال »> وما من تعبير جديد للحياة إلا ويبدأً به العامة غالبا ثم 
قله اللعاصة بعض الصقل . وسر ذلك أن العامة يعبرون بفطرتهم 
وبحريتهم الكاملة عن شعورهم »> بعيدين عن كل تصنع . وكذ 
حال الشعراء إلا في نزوعهم لفظ الموسيقى وصتلهم إياه من تلقاء 
أنفسهم اذا کان عاميٴ الأصل أو دخيل > وانلك كان الواجب آن 
تؤحل المفردات والتعابير ابحديدة الي يوجدها التطور والحاجة عن 
E‏ ا 
والفتاوى الي لايعرفون تطبيقها › لذلك كانت خدمة تيمور باشا 


١١ اظ بة االشعر ج) جب‎ 1٩۱ 


وسقراط سبيروباف جمعها الكثير من الأافاظ واتعابير العامية حدمة 


اخوية جلياة الفدر لن يعرفون الانتفاع با من الحاصة . 


واني اذا عذرت من لا يقدرون قيمة الشعر المرسل والشعر الحر 
وتنويع الأوزان والابتداع فيها » وأثر كل ذلك في تحرير التعابير 
الحر وتنويع الأوزان والابتداع فيها » وآثر كل ذلك في تحرير 
التعابير الشعرية من القيود الثقياة > ودفعها حرة لتكون للأدب العربي 
شعراً درامياً فوياً بعد أن حرم ذلك طويلا في ماضيه ذا عذرتٽ هؤلاء 
فاني لا أعذر من يبجاز فون بأحکامھم ثيعاً للمحبة lyال5را®ة‏ ) antipathy‏ ( 
لذاث الشاعر . و كم من اناس يتولد عندهم النفور لا لسبب إلا عداوة 
أصيلة فې طباعهم لکل رجل جهیر > حاسدینه لضهوره في عمله » 
وإن لم تكن هم صلة بذلك العمل ولا قدرة على منافستهم إياه في جاله ! ! 
فأمثال هؤلاء ليست لأحكامهم قيمة عندي : آلپس من ينهم من عدوا 
مريتي اللعلامة صروف ( ص ۱٠١١ ۱٠١١‏ ) إفسادا للغة والأذهان 
الأدبية حينما عدها الشاعر الناثر الأستاذ أحمد الشايب معجزة أديية › 
ووصفها إمام اللغة المتشدد الأب الكرملى بقوله(ا) : « الث لا ترى 
في جميع أبياتها حيالاً كاذباً » أو تصويراً وهمياً بل تلفي الحقيقة 
ميثوثة في نايا كلمها بثا عجيباً » » وحينما وصفها الأستاذ لطفي جمعه 
« بأنها من آيات الشعر العربي الحديث » ! ! اليس اولئلت المتحدلقون 
المخرضون هم الذين وصموا الأستاذ عبد الرحمن شكري بائجهل بعد 
مدح سابق عند ما بلغهم انه اعجب بقصيدثي ١‏ في حضن الريف » 
( ص ۹۲١‏ ) ووصفھا بأنھا « شعر صف — pure poetry‏ ( ؟ !1 


. ۲۸۲ مجلة ( لغة العرب ) مه جه ص‎ )١( 


1۲ 


واپوا إلا آن يقرروا ان هذا الشعر الوجدائي المتصل بالطبيعة ١‏ دردرة 
فارغة » ! فهل امثال هؤلاء يقام همم في النقد الأدبي وزن حتى يشار 
ايهم في معر ضص الاراء ؟ إِ 


لو ایو ان الأسلوب العر بي القوي قوي في کل وقت لوجب مثلا 
ان لحتفي بكل ماوعته ر #تارات ابن الشجري ) و ( ديوان الحماسة ) 
و ( جمهرة أشعار العرب ) » وأمثاها من التصانيف لمختار شعر العرب 
المأثور » ولكن الواقع ان حفاوتنا مقتصرة على ما لاسب ذوقنا منها 
لفظا ومعنی ومرمی. وسیختلف حتماً مبلغ هذه الحفاوةمن جيل الى جيل . 


قال المسثشرق الشهير الأسثاذ ادورد هثري بلمر ناقل البهاء زهير 
إلى الانجليزية في تصديره للديوان ( سنة ۱۸۷١‏ م ) : «... لكن 
نظم البهاء زهير ليس في البدهيات والأمثال فقط يشابه أشعار شعراء 
أور وبا » بل أكثر أفكاره تحاذي آفكار شعرائنا الانجايزيين في الفرن 
السابع عشر بعد المسيح حتی لا يكاد أحد من الافرنج يصدق أنها من 
مۇلفات شاعر مسلم من آيام بني أبوت . والظاهر أن أكثر أشعار 
المشرق -- ولا سيما أشعار الفرس -لا تخلو من التصنع في 
الاستعارة > والمباخة في المدح والذم »> والبهرجة في العبارة » وهذا 
کله عند آهل اوروبا غپر مرغوب فيه » بل يعدونه من أقبح العيوب . 
وأما نظم بهاء الدين زهير فانلك لاأترى فيه غير البساطة الطبعية والايجاز› 
على ما فيه من حسن الاستعار ة والمجاز الذي يذ كر بغز ليات هيرك الشاعر 
الانجليزي المعروف . وأما المقاطيع الرقيقة والنكات الدقيقة الي كان 
شعراء الانجايز في أيام رجع دولة آل استورت مولعين بها »› فالبهاء 
مالاک زمام صتا ها > كما يشهد لذلك قوله : 


11۳ 


ویخفسق حين پبصره فؤادي 
ولاعج ب اذا رقص الطروبت 
وان كان المعنى مطروقا كالموت عشةا ووصف العاشنق بالشهادة 
فتری صاحب الديوان يزينه بأساوب جديد ويأتي بنكنة زائدة كقوله: 
فد مر ة رو جي نر حني ْ ون أ کن 
اسوك راا ف النهار وآبع-ث 
و کقوله في موضع آنحر : 
OEE)‏ رو حي وقد تملکٽٿ روحسي 
۳ ساني وفك الت حيا ني 


أحر الناس كيف طعم الممات ! ! 
فر اد هلا الكلام سسا > و کساه روقا جدیداً > وقال جداً مام 
بقله غیره الا هزلا . ثم في قرب ارم وظهور الشيب أبدع ف أي المعنى 
وأغرب في الكلام حیتٹ قال : 
وقاسك بدا صبسح المشيسب 
ما كان يخفى من عيوبي ؟ ) 
هذا ثي من رأي الاستاذ لمر في شاعر نا e‏ الثر دية الذي 
يمثل ذو فنا al‏ الأاصيل أضدی 3 تمثیل . وهو راي شار که فيه 
كثيرون من النقاد النافذي البصر في الأدب من عرب ومسنشرقین . 


14 


وحسیاف شهادة من وابغ شعر اء العصر لاسلو په السهل الخلاب ولدیماجته 
السحرية ما قاله شوقي بلك فيه من مدح مقدمة الطبعة الأولى من ديوانه 
( الشوقیاٽت ) » حیث وصفه بآنه « سید من ضحاك فی القول وبکی > 
وأفصح من عثب عل الاسحبة واشتکی ( وسحسبلبٌ أنه و اجتمع الف 
شاعو پعززهم آلف ناثر على أن يحاوا شعر البها أو يأتوا بنثر في سهو لته 
لا نصرفوا عله وهو کماهو ! !». 
هذا الشاعر العظيم المصري النشأة والروح والديباجة هو مثلنا 
الأعلى في حسن الصياغة والتحرر في التعبير . وهو المبدع القائل : 
پروحسي من اسميها ١‏ بستې )۱(١‏ 
ا و ست 
تو وان ا قد قلت لحا 
وف واأنسي ازهير وقتي 1 
ولکنن عادة ملکٽت چهاتي 
فلا اسحن اذاما قات «(ستي » ! ! 
فهذا الشاعر الفنان الذي يؤثر الرقة على الألفاظ الضخة الرنانة 
هو - في نظر انحواننا الحناباة - رب الغثاثة والر كاكة والضعف 
والعامة وسوء اأصنعة وما شت أن تحصره من عيوب !| ولي آو ٹر 
أن شارك البها زهير في روحه فأنال ذههم على التنطع اللغوي في 


)١(‏ پسيد تي 


(۸) وآخيرآ لابد لي في حتام هذه العجالة ر الي ليست کل س 
بسمح الفراغ ولا الوقت بأن يقال في موضوعاتها ) من الاشارة از 
الرآي الماثل بان أدب الأاديب عر شخصه » وهو رآ شما مته دائہ4 
وانتقدت من أجل هذه المخالفة » فأقول اله يصح طبعاً من وجهة نظرير 
قبول مدح الفضياة من الشرير وتقدير الغنى من الفقرر > فشي الحالر 
الأحيرة يبكون الفقير بأخيلته في بيئة الغني » وفي الحالة الأول يكون 
الشرير بندامته متقمصا نفسية الخرر والللك يكون أدبهها ااوصفي غير 
مصنوع وله قوة التأثير » وهذه أمحوال شاذة وليس فيها ما يناقص رأيي, 
ولكن الأغلب أن يجيد الشاعر الفقير بحرارة وألم وصف الفقر › وأن 
یجید الشاعر الشریر وصف وتحہی ما نعدہ شرا e‏ وھکذا پہرز لنا کل 
منهما نوعاً من الفن لن يستماحه ولن يرى فيه البلاغة والاتقان . و کن 
مهات أن بكون هذا الاتقان المؤثر في الأدب بغير احلاص أصيل 
عل صامحیه : 
¥ سس فى اأ انا ج 


E i E‏ طبعسا ومنه أصر لا 


وحن اذا احترمتا أدب اسكار وايلد ( مهازW sear‏ ) مثلا“ 
فلشعورنا بأنه علص في شذوذه » ولان آدبه صورة نفسه الحقة › 
فيساعد هذا الاعتبار السيكولوجي على احداث تأثرنا الي . فشخصية 
الشاعر جزء من شعره أعظم من الببحر والزوي › و الاعجاب باو 
الشاعر اعجاب" بشخصه أيضاً كما يتخيذه القارىء في شعره > فاذا 
ضاع هذا التخيل الحميل عند افتضاح حقيقة نفسية الشاعر ضاح 
التأثير غالبا . ولذلك حرص بعض الناشرين على ترك القراء ي أوهامهم 


ا 


منخدعين بالصناعة إلى جانب تأثرهم بالقيقة » ويأبون حى اذاعة 
صو ر اؤ لفہن ہی د ا الفر اء ا اليا ية الي ف آذھا م 

عا لاظرية ر أن" أدب ا کان eT‏ ي وان" الفن را 
ملحيزة ) ٠»‏ سيغخول الأديب ما لا جوز لا به مستعل من ا 
السياسي والاسالیب المكيافيلية وعندې اك الأديب جب ان ا 
فوق سفسطة وأكاذيب المداهنات السياسية والحداع والد جل . وإلا 
کان تاجر ألفاظ ومغالطات > كما حب عایه أن يعد نفسه مؤتناً 
على الحمال الفي قواماً عليه > سواء حص" هذا ابحمال شخصه أو 
غيره » وهيهاٹ أن أوافق على أن“ حياة الأديب كفاح” ذاتي أي 
تنازع" ي سيل الفهور » بدل الببحث عن أنواع الحمال ووصلها 
دبعض ها فهڭا القناحر الحيواني ٤‏ سپیل 4 یس دی ) راء الاصلح (( 
تناحر" لايليق بأهل الثقافة والأدب العالي الذين ينبغي عليهم إبراز 
آحاسنهم » ثاركين لقانون الاختيار أن يفعل فعله مع الزمن في غير 
قتال . والقول بأن ما ا آن يقاوم الحملات غير أهل للحياة 
مشار نة ا الفارق : وليث شر ې eta‏ 5 کم على الاسائيين لو 
آم قضو أ و اما عل آثار العر ب الفنة ف الاندلسن ٤‏ وعلى 
البو لشفيين وا eer‏ قضو ا الان عل الآثار الفنة ا الراسشمالن 
سحجة آلا غير أهل للحياة ما دامت لاتستطيع مقاومتهم ؟ ! ! 

وبا لله مى كانت حياة الفنان متو قفة عدا على قدرته على رد 
دهاء حصومه والاعيبهم الشرطانية لاسيما اذا كان رجلا حيياً رقيق 
الااحساس عظم الأثر ؟ ! 
آما آن“ الفن مرآة غہر متحيزة فطل" آحر > لأن هذا جانب 


1¥ 


من الفن وليس كل الفن" »› وإلا فلدينا إذن فن الواقع نصيب المقلد 
أو المرآة »> وفن اللحيال - آي الئل العالي ‏ نصيب الحالق المبتدع ٠‏ 
ولاشلك أن" الفنان اللحالق ر كيفما كان لون مثله الأعلى ) أعظم من 
الفنان المرآة ! إذ شتان بين ذلاك الذي يكتفى بتصوير الحياة عا فيها من 
خير وشر ٠‏ وبين ذلك الذي بخلق إلى جائب هذا أو قبله مثلا عالياً 
a‏ مهما من ٹفکر ه و إجسبأسه 4 وال یکن حال ف رال ا 


% # %* 


« الفن هو طريق ألخالق الى عمله » , 
۰ ار ضصjù‏ — Emerson‏ ( 


« الشعر نفس العرفة كلها وروحها الرقيق ٠‏ فهو التعبير الحار الذي يحلو العلم » 
) وردزورث س ) Wordsworth‏ ( 


« يجب أن يكتب النقد الجمهور لا الفدان . » 
ولم وتر —~ ) Wm. Winter‏ ( 


` 4۸ 


فصلل ختامي 
بين اليوم والغد 
بقلم الناشر 


أريد بهذا الفصل أن أحم لاوا م د ا او 
الشريط الفضي ر شريط السينما  )‏ ي غير تباط نمل لفائدة 
المتأمل الناقد » ولعلاك توافقي على آنه لاغيي عن هذا الاستعراض 
الحتامي مئل هذا التأليف الضخم استثمارا لثروة . ) 

يع شعر هذا الدیوان ( أي ما حص“ صاحبه ) في نيف وستين 
وسبعمائة ونمانية آلاف من الأبيات > تضمنتها تمان وسبعون واربعمائة 
قصيدة ومطوعة جامعة لفنون شی من الشعر . e‏ عقدم‌ات ) 
ثلاث ٠‏ وأتبعت القسم الشعري بنظرات وملاحظات حرة للأساتدة, 
الجلدين: ‏ اخمد الغاعة > وماك سيد ابر اهم > وسلامة موسى ٠»‏ 
فتألف من ذلك ديوان شعر وقد وأدب عام متنوع المضامين › متماسك . 
الأجزاء » مستقل الصورة والنزعة . a‏ 9 

والغرض من هذه الامحاث التحليلية الي بقدرها عارفو الأدب 
الأوروي والمستشرقون هو تنبيه الأذهان إلى الدراسة الشعرية التقدية > ' 
ا على التجديد الصادق والاصلاح الآأدي والاعتبار بتاریخ.. 


۱4 


الشعر العصري ني مصر عل الأحص › ويا أصابه من قلات › 
محکم الدوافع الشخصية الي لم بال بحدمة الشعر ذاته قدر خدمة المجد 
الشخصى . فهذه الأحاث الفيدة إذن جموعة أدب حر ونقد 
متصبلة الأجزاء > وغايتها حير الأدب والفن الصراح ۲ 
ر و ا ق 
إلى أن" ما قضمته هذة المجموعة. الشعرنة النفنية من ذحيرة أدبة 
كافية وحدها لوضع. الشاعر في الطبقة الأولى من شعراء العصر > 
لو لم مجن عليه تفرده آو شذوذه جناية نظيره على ابن الرومي ثي زمنه > 
فان شوقي بلك وحافظ بك ابراه وأحمد أفندي حرم وغيرهم من 
مشاهير الشعراء الذين يعدون ني المرثبة الأولى بين شعراء العربية ما 
بلغوا سابقا تللكت المنزلة الا بأقل من هذا الانتاج العظي ف القدر والمقدار .. 


بيد أن" شاعرنا لايزال ثي منتصف العقد الرابع من عمره › وإن 
كانت مرانته الشعرية ترجع إلى أكثر من عشرين عاماً بحكم طبعه 
الشعري الأصيل الموروث . وأجمل ما ثي حلقه أنه وهو المعتد 
الواثتق بنفسه ‏ غير راض عن إنتاجه الحاضر » وكثير النقد لنفسه 
بنفسه مح احەرام کلير لاند الشر يف ».وهه e‏ وعلامة" 
حسنة » لالا ستبقى ‏ لاعالة ‏ دافعة له إلى العمل وزيادة الأجادة 
حبا في بلوغ آسمی ما يستطاع من كمال لي إنتاجه المتجدد المطبوع . 
ولولا الاعتداد بالافس لا أقدم أي نابخغة على عمل شاق عظي › كما 
اله لولا حب الاتقان والانتقال من الحسن إلى .الأحسن ولولا عدم 
ا شا شاف ا كان لمل امل د وكات نن الاأغداد الي 
لدی الطامح إلى « المخل الأعلى » وبين الأباطيل. والغرور :> فان الفرد 
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المخرور بااته ‏ جلاف المعتد بنفسه المجد ‏ ويتوهم غالبا أنه في 
گے عن جهد آحر > وان فتوحاته ‏ على قلتها أو کر ہا ل 
ترك جال لفتح جدید ! وکثیراً ما صرح لي شاعرنا۔ بأنه لاینتظر أن 
یرضی عن لفسه قبل سنوات »› ور عا م یکن رضاؤه كاملا وقتئذ › 
لان جال العمل والاتقان ي نظره واسع" » وهو الايشعر بأنه أدى 
الفرض الواجب عليه › وإن افتخر سواه غا هو دون آثاره کشر . 
وا خص جال العمل والاصلاح تدعو الحاجة إلى توجيه اهود 
الشعرية اليه الآن إا هو المسرح المصري » أي إلى .الدرامات والمآسي 
الشعرية والأوبرات »> فضلا عن. القصضص العصري الاجتماعي . 
E‏ 
وما أحسپي مبالغاً في اعتقادي أن الد تور ابا شادي أكر 
شدراثنا حصا أو مناعة" من هجمات النقد المغرض لانه ‏ وهو :لنم 
الحصب الذهي ٠‏ المبدع المنجب الكثير الانتاج » بل الذي لايبز في 
قو ى الو صف والتخيل والتحليل والقصص الشعري - لايقبل أن يعيش 
على ذكرى آثاره الماضية › وانما يعيأً بآمال المستقبل فقط › وكلما 
از داد علماً زاد شعوره بعجزه وتطاعه إلى المثل' الصاح » فاذا أآشاز 
إلى ماضي آثاره فلاا صور" عزيزة من شبابه » واذا تحدث عنها. أو 
افتخر قابا ني موقف الدفاع فقط :عن جهده آمام حملات المغرضين 
ر وان عدّه في أقصى ضميره جهد المقل العامل ) » وني موقف الدفاع 
عن حسن طوینه وشر ف مقصده » وعن تمانيه في حب وطلنه وعلمه 
ومن كانت له هذه العقلية الحصينة فمن الصعب جداً أن. ينال منه 


التحامل والتيجريح والتشهير مهما أنفق جاسدوه ي هذا السبيل بناورامم 
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ودسائسهم من مال وجهد » بل قد يشجعه القدح أض عاف ما يشجعه 
المح ... ! فلا محل إذن للعجب اذا لم تشبط المعارضة همته بل كانت 
داعياً إلى شحذها » ولاغرابة اذا كان مثله أول من يستفيد من النقد 
الصحيح ويرحب به » بينما كثيرون غيره يفزعون من النقد الشريف 
ويعتبر ون الناقد الثز به مما هم ! ! وقد شبهتٿ شاعرا مره بالجندي 
الركي الذي ليست له وقاثم هجوم ولا ييل إلى التتحرش بأحد » 
ولكن له مراقف دفاع لاتنسى ... فشاعرنا من يعشق الادباء و#ااس 
الأدباء : ومن يفتش عن حسناتهم ويذيعها أشغفه الدام بالحق وابحمال > 
ومن يقر ح ویشچع و یسا عد بکل تسامح والحلااص وغيرة » ومن 
لاتأسره التعرة الدينية أو المذهبية أو السياسية » بل يقدس الاحاء 
الانساني تقديسه للعقل والحمال وشرف الدهن والحرية وحب الأدب 
والادياء حب جما »> كما حب العلم والعلماء »> وكأآم جميعا اثحوان" 
ي الماسونية الي ينتسب اليها ... ولكنه اذا هوجم بعنف وتحامل, 
فهو سید من يسدد القلم حاذقاً ماهرآً إلى رؤوس ناقديه المتحاملين وإلى 
صدورهم تسدیدآ علمیاً فتا کا ڊأسلوب #کم قدیر » خير" من ير نجل 
حطبة نقدية ردا عليهم تنبئك ان“ صاحبها الشاعر استاذ أيفا في 
النقد الاد لايشق له غبار > بل إمام" ضليع" في طريقته النقدية 
القحليلة الي لاترك كييرة ولا صغبرة دون فحص وتشخيص . 
فاذا ارتد آمام رده أشد ناقديه تعنتا فليس في ذلك ما يعیبهم وان کان 
فيه ما يشرفه » لأن الرجوع إلى الحق فضيلة » واولا هذا الححود 
وهذا التحاسد المتفشي بين الأدباء ي٠‏ مصر بحیثٹ لايكاد يغنم الا من 
كان متصنماً للعظمة والتعالي » أو صاحب مال أو سطوة أو نفوذ 
اجتماعي ١‏ أو كاتثباً مهوبا بي صحيفة من الصحف. ‏ لولا هله 
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المقاومة الي تجعل الأديب النابعة المتواري غريباً ثي وطنه مساء إليه لا 
احتجنا إلى کلمة رد أو دفاع أو تقدير رى أن شاعرنا أسمى منها 
قدراً . واكن أصدقائي الأدباء على كل حال أظهروا ارتياحهم 
العظم إلى هذه الدراسات التحايلية المفيدة سواء حصت نفسة الشاعر 
أو نظمه لابا طريفة في أدبنا العصري وقد شحذت اذهان التفكير 
والببحث اللحدي المنتج . ومن قبيل الرجوع إلى الق ما كته الناقد 
المحروف « قدامة » في صحيفة ( النواب ) بالعدد الثاني من المجلد 
الأول ني موضح المقارنة بين أي شادي والزهاوي . قال : « وأا 
لثرانا مطالبين بالاعتدار إلى وندنا الد كتور أحمد زكيى أني شادي 
ار صلا المرحوم الاستاذ عمد بائ آي شادي عما ا به ي 
إعداد ( السياسة الأسبوعية ) في كفاءته الشعرية وفكرته الفلسفية › 
فانه وام الحق لاحلى شاعرية وأقدم فاسفة من ذلاك الذي لايستحي 
أن يهذي ودر حيث نبغ حماد وبشار » وعلى كثب من قبر الشريف 
الرضي ومهيار » 

وٴکان بو دنا او أن" هذا الاعنذار من حضرة ١‏ دام 1 يکن 
ع وات الز هاوي الذي ری اذه لاینکر أدبه ا و تعمقه 


الفاسفي هذا الانكار ثي حق وعد . 
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وبمذه المناسبة اصرح مره آخری بر حيي الكلي وبر حيب الشاعر 
انفد الأدي البر ي٠‏ الذي لر صا حه ف عر اباق ولامواربة ل 
خحدمة الأدب ذاته : وإلى ارشاد الشاعر إلى بلوع مرتبة أرق من 
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الشاعرية والبيان لا إلى وضع العرقيل بي طريقه . وأما قلب الحةأثق 
أو القدح المغرض الذمي الداعي إلى ادم أو التشدق بأمجدية النقد إسغافاً 
وافلاس] من الناقد العاجز فام أن يکون ماله التحقير والاغغال مها أو 
تاين اه دوسا را لای کک واجب الأديب الناقدء وإلقاءه في 
الموة الي حفر ها هو ليقبر فيها عاثر فضل الشاعر . ولاعتب علينا ي 
سلوك هذا المنهج لاضم حدآ للفوضى الأدبية الحاضرة شي مصر > 
والعنتث: فر يى ٠‏ هن الأدعياء يفن النمد الأدي ٤‏ ولتأجير أقلامهم لمن 
ندفعهم الحسد للایل من کراماٽٹ آخیار ارال . اصرح کذلاف بأن 
کل ما دونته لي هذا الكتاب من نقد سواء لنا أو علينا لايعي أننا 
م أن يكون الحق ني جانبنا داعا . وانما يعي رغبتنا الصادفة ثي 
حدمة التق بالنقد الحر” والتحليل الشامل > حافلين بالمبادىء لا بالأشخاص 
إلا حيشما اندمج الأشخاص اندماجا ثي مباحث النقد , 


E 
تاز شعر الد كتور آي شادي بين ميزات كثيرة ر( اهمها أنه‎ 
شعر' انساني عام ) الفكر وقوة الحيال نتيجة بحثٍ وتآملٍ‎ 
E تنسيتق » ولعله اقتہس ذلك من صحبة استاذه اب ليل‎ 

ومن تربيته العلمية ومن اطلاعه الواسح عل الأدب الأوروي . 

كذلاك بجرأة ني التعبير ولطف في الاشارات وحلاوة ي a‏ وهي 
ميزة #انوية عندي » ولعله ا ذلك من روح ا الشاعر الثائر 
الفنان المرحوم مصطفى باك نجيب فضلا“ عن عصبرية مزاجه الاساس 
وعتاز بالصراحة والاحلاص والشجاعة الأدبية الي لاتعرف المجاملة 
ٿي الح مح أقرب الناس اليه ومع أساتذته وأصدقائه . وبتاز بجديد 
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معاي والمبالي الكثيرة وبالنكهة العصرية الحميلة وإن لم يقدر ذلك 
الحافظون وأشباه المحافظين . وبمتاز بالثقة النفسية الادية الي يوحيها 
الامام المرشد إلى مريديه > وبالأمل البستام الذي هو رسول الاصلاح 
والعمل وتقديس الواجب . وهذا ‏ وأقل من هذا س داع کپير 
لفاولي وتقديري لشعر أي شادي ‏ ذلاف التقدير الذي تشا ر کي قیه 
جمهرة عظيمة من الأدباء الصادقين المستقلين الدين يفهمون روح 
العصر ومعيى اللحمال الفي ويرد دون معي قوله الذي يمن به ويطبقه : 


وما كان شعري ني نظيم أصوعءه 
ولك شعري أن أكون آنا ا 


وني الوقت الذي انتشرت الأانية وقوي سلطانما ودساثسها واختال 
الحاحدون للفضل لاترى الدكتور أبا شادي الا في طليعة المقدرين 
المذيعين لفاحر غيره في غير جاملة ولاعاباة »> وهو الذي تشبسّث 
بانصاف الشاعر العبقري الاستاذ عبد اا شر ما ا 
أصدقاؤه المنافسون . وهذا شوقي بلك ذاته - رغم تقلباته المشهورة › 
ورغم اساءاته الكشرة للادب والادباء » ورغم عاربته لكل نابغة 
بواسطة أذنابه المأجورين ‏ لم تؤثر طباعه وتصرفاته هذه ني اعتراف 
الد کتور آي شادي پنبو غه العظم »> وکشراً ما دافع عن مواهبه وأطراهم 
آمام من يغااون ني نقده وإصغاره » وأراد مرارآ حصر عيوبه ې 
دائرة معينة عاولا تقومها . ومثل هذا الشعور النبيل يذكر شاعرنا 
أدباء الحیل السابی وکہار شعرائه › لاله بعدهم اساتذة له واغيره » 
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ومن حقهم واجب الاحبرام والتقدير لفضلهم › وإن أصيحت 
لشاعريته الناضجة ر« شخصية” » وأساليب وفاسفة وآراء ومناهج 
حاصة” به . وهو وإن تشبث باعتبار شوقي با ازعم لكيار الشعراء 
الا ف مر الاحص آر واو ا ا ا ۰ 
ونوه كثيراً بأسلوبه الموسيقي › فهو كثير الحرص على استفناء حليل 
بلك مطران من جماتهم > ويعتير عد الئاس اياه شاعراً عحافظاً من 
قبيل الوهم الشائح > فهو ي عرفه سيد المجددين. ومولم هم الأول 
المتواضح اضع الكرم > ولشاعرية مطران عنده منزلة من السمو لاتع لو 
عايها شاعر عرلي آخر بين المعاصرين . وهو الذي خحصه بقوله 
( ص ٩۱‏ ) : 


لو دات ف ادبي لألف مۇدب 
فأعز غالي الشعر من ( مطران ) 

وهذه صفة كرية” أخحرى ينهد أمامها النقد المخرض > اذ انه 

من المستحيل نپام عدلا پبناء شهرته على آنقاض غير ه أو على ا 
> ينما سير ته الأدبية لھا تسام" وان > ولحدمات كير ة 
اللادباء > وتضصحية مادية من جالبه » وکرم أحلاق جسم ٠‏ وليو ع 
حق . ولذلاك يسعي ول يسع عار فضل الدكتور إلا الضحاك 
برغم الأسف - ما يوجه اليه من تحامل واختلاق ونهديد › ومن 
محاولة الأصغار من فضله ي صحرغة (الكشكول) وني غير ها بمثل هذا 
لاام المقوض ٠ن EE‏ وعثل هذه الطررقة السمجة > ولکن هو 
لغرض يعمي ريصم ٠,‏ 
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ولقد مر الزمن الذي كان فيه الفرد المتاز هو كل شىء › 
وأصبحنا تي عهد ال مقراطية الذي فيه لكل ا « مدر u‏ 
وآنصار »> فایس مستغرب اذا حف" بالدکتور أي شادي کثرون 
من أنصاره وعبيه من الأدباء » فدافعوا عنه ر فضله بي غير 
عاملة كاذبة > لاسما وقد حاول E‏ و حصر لفوذه ي 
داثرة ضصيقة بل حاولوا دفنه » فلا عيب إذن بي ذللث التعاون » بل 
لل هذا الوفاء التقدير والاحترام »> وانما العيب في الاسلوب الأنالي 
الخجل » كأن خصص مثل شوقي بلك جانباً من دخله الطائل المتنوع 
محاربة مناظريه من كبار الشعراء بالأقلام الأجورة حينما هم يقابلونه 
,السا مح الکثیر » بل وبالا کرام ثي المناسباث العامة . وكان الاخلق 
عله أن يتعفف عن ذللك » وآن يكون مال التعاون الادي لا رجل 
تتاب واللسيد وحب الظهور المتواصل على حساب غيره > وعابدا 
ال#طبيل والتزمبر والطنطنة الي لاماية ها ولاغاية مفيدة للادب > فان 
مل هذا التصرف الغريب مما يزري به بل ما يزري بكثيرين من الشعراء 
المحافظين الذين قبلوا زعامته ( ١‏ ) > وهلا طبعاً لايرضينا حب في 


)١(‏ بهذه المناسبة يعجبني تحليل الكاتب الصاح الاجتماعي الشهير د . ج . ولز 
لصفات الزعامة الحقة في قصته ( البحث العظيم ) حيث برهن أن قوة الزعامة مستمدة من 
هذه الصفات : )١(‏ تجنب الخوف » (۲) تجنب الحسد »> (۳) تجنب التعصب ٠‏ (4) 
چنب الانغماس . وهذه صفات لا أرى طا أثرا للأسف' في ر أمير شعرائنا » المتشبث 
ر بأمارثه » و لا فیمن پنافسوئه في هذه الامارة ويغالون في اصغاره حسداً » ولا پد من 
حسث صفوة شپاپنا الناحض من الادياء والعلماء على التطبع بها > و الا فلا رجاء لنا في زعامة 
المسعقبل » وات ثقوم لنا قأئمة سادقة . بيد ندا لو أغضينا النظر عن كل ذلك لما ثرددنا 
في التصح الى شوقي باك پائه يخدم نفسه والادب العربي الخدمة الحقة لو أنه تفرغ 
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الادب وكرامة له . وما كتا لتشير إلى هذه الحوادث ثي جهادنا 
الادي لولا ما وجه الينا من التحدي والتحامل المتكرر وم‌الايزال 
بو جه لينا حى بومنا هذا » ولولا آلا قد غدث سرا غير مکترم › 
وتحدثت عنها معنفة ثي حقٍ أكثر من واحدة من الصحف الادبية 
امعروفة . وما أشرنا اليها ال“ متضرعين إلى شوقي بلك أن بحاول 
جهده التخل عن هذه النقانص والسفاسف والصبيانيات ليكون 
هلا للاتيادة الادبية » وأن يثق بأن" أشد ناقديه المصلحين أكار غيرة 
عل مصلحته الادبية من أ كار الئاس غاوا ي مدحه ومن يشري مهم 
ماله وبغير ماله قصائد اطراثه وحفلاث تكريه المجيبة › لأنه بطبيعة 
الحال شاعر” مصري" عظم وإن عده بعض اده شعروراً › وما 
رصیب سمعته من سوء مس سمعة الأدب المصري عامة لدرجة م( 
كما نحشيى أن يغدو قدوة سيئة لغيره من الشعراء »> بل قد أصيح 
فعا تلاك القدوة السيئة . والله يشهد أنثا ما أصبدا ولا أصاب 


مفلا الى ترجمة ( الاوديسة ) شعرا كما تر جم المرحوم العلامة البستاني ( الالباذة ) » فان 
هذا العمل أجدى وأصلح من الاعلائاتث الوعز بها ومن حفلاث التكريم المصطنعة > 
وان سندها الباشوات والاعيان الذين قاسموه نعمة الخديوي السابق » وان تحايلوا على 
جاملة الأدباء لمشيل تلك المهازل الي تخفض في الواقعم قدرنا الأدبي بدل رفعه . 
ومفل ذاك الأثر اكرم مرارا من التحايل على وزارة المعارف لتقرير شعره في مدارسها 
مقابل جزاء مالي بينما المستر برنارد شو اللي ليست له ثروة شوقي بل ولا جزء حسوس 
منها يرفض جائزة ( وبل ) لنفعه الشخصي ويطلب توجيهها الى نفع أدبي عام . وهكلا 
أحلد ق كبار الأدباء في الغرب > وهذا هو مقياس الفرق بين مصر وأوروبا , . . 


شاعرنا ( ۱) من وراثه آدنی مغنم لامادياً ولا أدبا حى نهبه المدح 

(۱) کثيرون ڀعرفون آن شاعرنا نصف عصامي في نشأته » فاه م يعتمد عل ثروة 
والده في تعلیمه الا الى سحد محدود . فقضى اعتداده بنفسه وعزتها أن يعول على لفسه ء 
وأن لا يعقدم في مضمار العمل الا بعرق جبينه وجهده الشريت »> حتى أكد لي أحد 
أدپاء مصر المعروفین ان ما آنمقه والده عليه طول حپاته م يتجاوز اپراد مكتبه العمظيم 
عن نصف سئة » مع انه کان د رحمة الله عليه د سيد كرماء مصر في وقته . . . فاذا 
کان هذا موق الد کتور ۳ شادي من لفس المرحوم والده المیحب له الپار به »> وإذا 
کان المشهور عنه أنه لا يعلط بالناس مهما عظمت طبقاتهم ويوؤثر العزلة ٠‏ 
واله كبير الشمم طاهر الذمة قوي المبدأ م يطأطيء رآسه لا حد » واذا كان مله ل يملق 
شی دولة سعد زغلول باشا - وان كانت له ولوالده المرحوم منزلة حاصة في 
ر بيت الأمة » - فمن باب آولى هو أرفع من أن يتعلق أحمد شوقي بك بكلمة اطراء بوجهها 
اله , فما عززہ یوما الا ٻاعتہاره استاذا من أساتذته » والماصدر لان يکون شاعر مصر 
الوطني فكان عليه واجب اكباره وئصرته › فلما رآى تبلبه الخبيث نحو النهضة 
الدسعورية والحر كة الا سبقلا لية وجه اليه في رفق قصيدته ر الكو كب العائه » الماشورة 
في ديوان ( انين ورين ) فسخط شوي بك سخماً عظيما » و نسي مودة الد کور آبي شادي 
له » وعنايته بالدفاع عله أثناء نفيه » في الصحف الا نجليزية وفي غيرها » ومبالغته في 
رفع منزلته › معتبرآً فيه سبڈ لا دباء مصر جمیعاً حتی قال من قصيدة : ۰ 


ولو يدي وهبثلك لصف عمرې | فمغلاكڭ عیشه افسہ ENT‏ 
ومثللك أمة في ذأت فرد وفثزان لعفا وترمة 
لن عاداك من عادي وغالى فقد عادى العظائم فيك أحمق 


ولكن شوق بك آبى الا أن يكون هو الأحمق الذي يضيع بغروره صداقة الرجال» 
فسلط عل شاعرنا آذئابه الشتامين » وخذل ثقة الد کعور آبي شادي به »> کما خذل فما 
مضی جمیع أدہاء مصر الواحد بعد الآحر بدون استثناء » حى أولعك الذين يطاوعون - 
عن مجاملة أو ثوريط - شهوة الظهور المشبع بها . . . وبلغت درجة سخط شوقي باك 
وحشده اله جب واجب العزاء العادي المألوف ( ولى ببطاقة صغيرة ) لا سرة المرحوم 
ابي شادي بلك . و کم كان يزلف الى نفوذه الأدبي ثم الى نفوذه و الوفدي » في حياته 
حت أواخر آيامه » وبذلك حکم على لفسه پتفسه حکماً صارما »> کما حکم عل لفسه من 
من قبل أثر وفاة الأستاذ الشخ المهدي والأستاذ المكباثي باك لا مغلة أحرى من هذه الحقارة 
النفسية فضااد عن حكم التاريخ عليه لتصرفه مع المرحوم الكواكبي . . . ومن كان هذا 
طبعه فالاو لى په و بأصحابه أن پتواروا بدل اتهام آسيادهم في الاخلاق والفضائل والذمم 
بأنهم انما يمدحونه أو يذموئه طعا في جاهه أو پأسا مئه ! ! وهل يلمع في جاه شوقي -- 
عل ما هو عليه من الشح - الا أرباب الصحف الوضيعة الي جعلث صف بضاعتها الماح 
به مناسبة و بغير مناسية والا ساءة الى بقية أدباء مصر ! ! 


۱۷۹ 


E‏ الأثورة ي ا أو الحاضر مخرضين » وحى يدفعنا إلى 
زرده أي" دافع سوی رتنا على خسن سمهة الأدب المصري الذي 
ينادي شوقي باك ليل بہار بأنه امامه الوحيد بل امام الأدب العري 
عام > ويبدل الغالي والنفيس ي سبيل الاعلان الدام عن ذلاث ي 
الأقطار العربية وني اجتذاب المشايعين حى دفعته الغيرة أخحيراً إلى 
الابعاز بأقامة حفلة تكرمية له على مثال حفلة يوبيل « المقتطف » وم 
بکفه اله قضی طول عمرہ ي شراء حفلات التکرم !! 


ومن عوامل اغتباطي بنشر هذا الديوان وغيره من دواوين 
أي شادي القضاء على عبادة الأصتام وعلى الزعامات المصطنعة في 
عصر الفكر هذا . لأنه من السخف أن يشتهر شاعر أو أكثر في 
ف غفالة الز “مان بأبيات معدو دة طلية منهوبة المعالي ثم ية ف هو وأمثاله 
سد ي طرق کل ٿال ولاحق > وان كان الأحير صاحب كفاية 
وفضلٍ ونبل . وهذا هو ديوان ( الشفق الباكي ) بين يدي القارىء 
مر 2 عبتکر ایی العريئة »> وبصنوف المعالي المبتدعة اإحميلة 
ال مليها العاطفة والفكر والفاسفة » وبألطف الأحيلة والعصويرات > 
وبأشرف الميول الالسانية أو القومية »> وبالنزعات السامية إلى « المثل 
الاعلى » »> ما تتضاءل بجانبه آثار شوقي باك أو غيره ي مقابل سن 
شاعرا بل فيما بعد ذلك بسنين . وحسي هذا منبهاً للأذهان للانصراف 
عن عبادة الأشخاص والمراكز والاظهور والبروة > وإلى آنه لايد 


A۹ 


من قياس الشعر قياس في حالص لاشأن أه باأزعامة المتكلفة أو 
بالصيت المستمد من عطف حاكم أو من قوة مال أو من نفوذ 
اجټماعي أو صحفي أو حو ذلاث ٤‏ ولقکن منز له الأدرب وکرامته 
مستمدثين من فوته اللفسية وحدها ( ١‏ ) 

أتاحت ااظروف لشوقي باك مثل المرحوم الشيخ عبد الكريم 
سلمان يطب تي غزاه 


خحدعوها بقومم حسناء والغواي بغرهن الثناء 
ما ٿراها ٿناست اسمی لا کرت ني غرامها الاسماء 


ا را کل ھی کال لٺ بيي وبينها آشياء 
زظر ف| بسا 0 فسلام" فکلام' فمو ف فلاء 


(۱) يسما کان شوقي وآمثال شوقي ينز لفون الى الوزراء و کہار الا عیان کان أمثال 
المر حومين الشيخ علي الليشي وعبد الله نديم وعد الله فكري القدوة الحسئة في المحافظة على 
الكرامة ورفع مئزلة الأدباء عهدهم . يروى عن الشيخ علي الليثي کان واقفاً پاب الخديوي 
اسماعيل وخرج وبار باشا ليوصل بعض السفراء » فرآى الشيخ فحياه باحناء رأسهء 
فأشار اليه الشيخ بأصبعه علامة على عدم القبول »فضحلك السفراء وعاد وبار مغضبا إلى 
اسماعيل وقال : « يامولا ي لقد اجتراأ الشيخ علي اليش علینا » فقد حيیته فأشار أل 
اشارة أخجلتني بين السفراء . . .» فار به » فلما مثل بین یدیه قال : « کی ل 
ترد تحية الباشا » . . . قال : « وحياة رأس أفندينا ما سلم علي » ولكئئي فهمث من هزة 
رآسه انه يقول لي : تناطحني . . . فأشرت بأصبعي : کلا . . . لا ئي لست من طبقة 
ناظر النظار » . . . ! ! فضحك الخديوي وأمر له بجائزة ! قارن بين هذه النفس الكبيرة 
وبين نفس شوقي الصغيرة الي شرح صغائر ها المدهشة من ثاريخية وعصرية الأسثاذ العقاد 
في کمابه ( الديوان ) وان تغال في مواقف › کما تحدت عنھا أحد کبار الأدباء المؤر خين 
في مجلة ( النواب ) والاأستاذ السندو بي في جریدته ( الثمرات ) مد أن ساقه حسن الفان 
بشوقي ثم معاشرته ایاه الى استکشاف عيوب وزلات له تکاد لا لصدق لولا ٿواثر 
الا دلة على صحتها من کل جانب »› فأیقن حیدد خطأه وانخداعه مظاهر رجل کل همه 
بئان جده الشخصي کما انخدع غیره من قبل . 


A4 


إلى آلحر هه الأبياث المفككة المسروقة المعاني » وقال للأدباء 
الشيخ المرحوم ) عهفا الله عنه ) أن" بيث « نظرة فابتسامة ... » بيتٽ 
رائع" لاله جم درجات الحب بین شطريه ›» اغا هذه معجزة من 
المعجزات > ولا دري كم يخر متا أهل الأدب الأوروب لى آنا 
ترجمنا هم هذا الكلام التقريري الفارغ المسمى شعرا ؟ ! واذا كان 
مثل هذا العبث معجرة أدبية» فماذا تعد أبيات شاعرنا ني قصيدته 
١‏ أمتع الانس » ( ص ٠١١‏ ) الي سبغت‌اشارتي اليها حيث يقول في 
اذة الحب اموي 
ته اٿلنسي عن مقع الا ا 
وه) الأانس حقا غر إيناس غاليه ! 
ازلت فطوغا .ع وعد س 
لساعة صفو منك بالحب غاایه ! 
خا ا ,ا ي E‏ 
وعطف" وإحياء لأحلى أمانيه 
فد ث فيها عن غرا م شن ڌ 
وأنعش -تٿت روحي من فا وفساف دانیه 
وما الور والولدان في ٠عرض‏ الفهوى 
ونث منال اللذة العناهيه ؟! 


أو قصيدته الشائفة .« اذ كريني » > أو قصيدته « الزهر القتيل » >“ 
آو قصیدته « النعمتان » » ومٹیلاما ثي هدا الدیوان وني غره من 
دواو ينه ال.ابةة ؟ ! واذا کان من الاعجاز قول شوقي بك ( وهو 
الركن الاخحر من الشعر الحبري الي بى عليه شهرته ) : 


AY 


وانما الأهسسم الأخلاق ما بتيست 
فان همو ذهيت اخلاقهم ذهبوا 
وليسس إبعامر بتيسساك فوم ) 
اذا لاقهم کانیا .کر ادا 
ولحو ذلاك من التفرير الخالي من الروح الشعري حلواً اما کأنما 
هو حل رت عابر سبیل م عن بالتفکیر او السضيال الشعحري قدر ما عنی 
بالسلية الكلامية قطعاً للوقت كيفما كان اذا كان ذلك كذللك > 
فماذا يعد قول الد کور بي ثادي عن فلسفة الخاق في فصيدته « عماد 
الأمم » ( ص )١۱۹۱‏ : 
ول آر کالاعلاق مظھ ر آم 
وچ وهرها الحي-سي عزیز رڄائها 
ولا مبدع )١(‏ الاحلاق كالحرة(٠)‏ الي 
ت ذي و نمسي م طأهور غذاثهار۳) 
وما العقل والعرفان في الاسر قسوة 
اذا كانت الأخحلاق صرعى بدائها 
وما أحسب فخر الأدب بأمثال هذا الشعر التفريري الصرف › 


(۱) مہلاع : ملجب وملشيء . 
)۲( آي كالامة الحرة . 
(۳) أي الحرية . ولعل الشاعر يشير الى مثل الأمة الأنجليزية الحرة الي ل٧ت‏ دولتها 
دو لتها العظمى بفضصل الحرية الخلقية الناضحة قبل غيرها من القوى الأدبية » وقد عاش 
ہین ظھرانها زمناً طويلا . 


A4 


وانما أراه ويراه صاحب الديوان أيضا بالشعر الوصفي الفني وبالشعر 
التمشيلي الراقي المرجو . ومن العبث ملء اذهان طلبة المدارس بثلك 
الماظو مات الخبرية الشوقية الي لاغذاء فيها للأرواح والألباب ولا تنبيه 
للأذهان . وانه لمن دواعي الأسف آن يكون خليل بك مطران وحده 
تقريباً المتفرد بهذا النوع من الشعر الفني بين زملاثه الشعراء « الشيوخ» 
دون آن ناله زهو الغرور » وقد تساوي مراراً احدى قصائده الفنية 
هله جميع ما نظمه شوقي باك وسالکو نهجه من امداح مکلوبة 
« وحکم » ملفقة وأوصاف مكررة وأحيلة مبرقشة لا معنى ها » وإن 
استغفرنا الأدب هذه المقارنة وأرجو ان لاأ يعتبر صديقي الدكتور أو 
غيره من مريدي شوقي بلك هذه الملاحظة غاوا مني » فقد تبدل الزمن 
وتغيرت كيرا مقابيس النقد الأدبي . 


وإني في الواقع لأشفق على شوقي بك وأنالم لاضطراري الى تكرار 
الاشارة اليه بیحکم منز لة الي وضع نفسه فيها » والي لامفر من التعرض 
4ا في مثل هذا الأستعراض ٠‏ حتى وإن شغل تالك المثزلة واه » إذ ليس 
شخصه هو المقصود بالذات کما لا پخفی » بل إني آتمنی لشخصه کل 
سمو يقابل احلاصه وجهده الأدبي الصادق اذا ما بذله . وها اشفاقي 
عليه الا لأنه يتأفف من هذه اللاحظات النقدية المعقولة حينما لا الي 
بشسلیط ليران حسده أو غضبه بواسطة آعوانه عام من لا ينالون عطفه 
أو يأبون أن يسيروا في ر كابه سير الأعمى . فاذا ما دافعوأً عدلاعن 
آنفسهم ولول واتهمهم بالغرور والدجل والسخف وشنع عليهم دفاعهم ! 
وحسيات أن تثذ كر إنكاره لضفل خليل با مطران وتسميته « الحو انيات» 


1A 


مطران وشعره الودي والعائلي الرشيق شعراً «شجارياً 1)4( رغم تجلي 
الفن في کل مثظوم مطر ان على تنو عه ( و کأنما سي شوقي بك تعفْف 
مطران ووفاءه وعزة نفسه »› حینما هو کان ولا یزال يدير لکل ريح 
غالبة شراعه ويتصيد المجاملات والمدائح وفرص الظهور كما فعل أخيراً 


(۱) على ذ کر ما سماه شوقي بك « بالشعر الشجاري. » ( اسيا قول الشاعر الحكيم : 
ياأيها الرجل المعلم غيره . . . ) انقل هذه الكلمة الفكاهية للا ديب ر. ابن البلد » عن جريدة 
( السياسة الأسبوعية ) المؤرعة ۲ اکعوبر سنه ٠۹۲٩‏ بعئوان « شاعر أم مشعور ام 
متشاعر » . قال الكاتب : « لم يعرك علماء اللغة عندنا شيثاً عرفوه الا ضربوا فيه بسهم 
ويوا وفصلوا ونوعوا , ژ NG SS‏ 
قالوا في الشعر ماد ا لفظه مرائب وطبقات لکل منها مقامه ومیزته »۽ لذلك 
N SS‏ م 
متشاعر . والآن بين يدي ديوان - آعنى دیوان شعر - اسمه ( دیوات أبي السجاة ) » 
فبماذا يلشب صاحبه واذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه ‏ كما يرلو » فمأنقل اليا 
أا 0 وشا ا کت اا ی و ی ا ی 0 
« نفسها » » وآنا ضمين بعد ذلك انك لذ تحتاج الى مجهود لكي قا و ا 
الغاد تة ر وا هذه الكلمة » . قال جفظه أله : 


بلا دي باد دي خب پاد دي E‏ 

وادفع عنها العدو الألد « جاعلة ) 

أا ابن لمصر » وبر بأمي 4 9 «٠‏ فیت الخير ( 

فمن ذا يعنف هذا الولد , ٠‏ , آبداً ما فيش حد » ) 
فکیثف آروح > وکیف آجيء « لا ٿروح ولا تجيء » 
وأمي بأقسى القيود تشد ر« اقعد ڄئيها » 


هذا ولا آرید آٺ أہخس حضرته حقه » فان ر لا مير الشعرام أحمد شوقي بلك » 
في أول الديوان اثلى عشر بيخا من الشعر تقريظا الديوان . وأقل ما فيها هذا البيت يخاطب 
۾ صاحپنا » . 

٠7 جلسوت فكنان راحتي‎ le 
ووا وا م قبل اس‎ 

E‏ کانت الأبيات لشوقي بك حقيقة . ( حت علينا أف امرف الشعر ٻأنه معتی في 

بطن الشاعر ولا يعرفه الأ أمراقه الا شعرون 0 1 


EN CAT re 
" 


1A? 


على حساب e.‏ 1 ! افا صاحب الشعر )) التجاري ( 1 ؟ 
ا المنقلب الذي يأسره حطام الدنيا(ا) ! ؟ 


( A ) 


بقيني آنه لولا شغف المصربين المشهور ومن نحا نحوهم بالحلاوة 
اللفظية وبالجرأة في المغاجآت ها استطاع شوقي بك أن يغر هذا الغرور 
بنفسه بينهم » وآن يدعي آنه شاعر المشرقين معتمداً على ثروته غير 
المكتسبة » وعلى خيلاثه واعلانه المتواصل عن نفسه . . . وكان الأولى 
به أن يکتفي با حکمت له به آثاره من منزلة بالسبة لسابقیه ولکشر من 
معاصريه في طريقته التقريرية البسيطة الي لا أعدها من كيان الشعر 
الراقي الفذ ولا من روحه وانلف لو فتشت چموع شعره لا وجدتٹ 
قصيدة فنية واحدة بالمعنى الكامل مثل قصيدة « ملكة إبليس » أو قصيدة 
« ممنون الفيلسوف » أو قصيدة « الربيح أو قصيدة « الرؤيا » أو قصيدة 
١‏ الموسيقى » ونحوها لشاعرنا » حتى ولا مقطوعة صغيرة مثل أبيات 
أبي شادي في « إمة الجمال » و « مامون » و « أوراق الخريف » 
و « الفنان ) و « الراقصة ) و ١‏ عرس الاصيل ) وتحو ذللك » وانما 
تجد آبھی ما عنده من نوع قوله : 


رة في 0 و E‏ بالجییسن 


)١(‏ من أعجب أمثلة الألائية والادية سعي شوقي بلك لدى وزارة المعارف لتقرر 
الختار من شعره على الطلبة بشمن معين ثدفعه له » دون المبالا ‏ بغيره من أکابر شعراء 
مصر > بيشما « اجور » شاعر اند العظيم ينفق من ماله كثير؟ على تهذيب آبئاء وطله 
ولیس هو هأغلى من شوقي بك ! فتأمل ! 


^۸٦ 


ما فيه رنة موسيقية فقط » أي مجردة من الخيال الفني المصور 
الجسم ومن المعاني العصرية المستحدثة . وبعد هذا ينتقد شوقي بك 
وئصاره ٹفنن ابي شادي - عن طبح شعري مفطور - ويأخحذون عايه 
حتی ما يبثه في شعره من ظلال المعاني الجديدة للمفردات القديمة أو 
أو ما يستحدثه من مفردات وتراكيب ها روح هذا العصر وروقه > 
ويصفون « بالحشو» هذا الابداع من شاعر فياض مطبوع ينافي طبعه 
الأصيل كل تكلف وحشو » كما يتجاهلون اطلاع الد كتور اللغوي 
بل تعمقه المتواصل بدرجة شاذة في ديب تربى تربية أوربية » ثم يبنون 
على هذا التجاهل أوهاماً سيخيفة من النقد ! ! 

وقد قفشت نتائج هذه القدوة السيئة حتى بين من يتبون لاتجديد 
و کٹا ٹکبر اماتا فيهم > فاذا بنا الان في عهد ٿنافس ا على الزعاماث 
الفارغة » وفي زمن تنافس غير شربف مبدؤه أن الغاية تبرر الوسيلة› 
وإن خسر الأدب » فصار اللوم غير قاصر على شوقي باك وحده وان 
وان كان هو السب الأصلى هذه الفوضى . 

ولا دري ماذا يقول القارىء عند ما يقارن بين النظم الشوقي العذب 
الرنان الذي لا جسم أوصافه شيا » ول ثظهر لا بواطنه ودقائقه ۰ 


وبين هذه الأبيات الوصفية الفنية البديعة لشاعر عربي قليم : 


غزالان مكح ولان مۇتافان 


AY 


اذا .ااا الها بخ دى تواضل 
و ا و ن 
رکا لا فام استطعهما 
ورميا ففاتاني. وقد رميانسي ! 
لقد تفنن المتفدمون في أساليب البلاغة والكلام الجامعم وفي جعل 
اللغة والمغردات 'طوع ارادتهم في التعبير » فقال أحدهم راثيا .الساطة 
والعظمة ) 
قد حططنا اللمعالي مضجعا 


ؤ ES‏ الدين و ادلا EY‏ 


وقال آلحر في ذم الشخوخة ووصف مظهرها : 


واف ) کیا ( واصحت عاجااً 


وشر حہ اة المرع. (١‏ کت وعاجن | 


فاستعمل ١‏ كنتياً » عى شيخ مسن ( نسبة الى « CaS‏ 
وشبه انحناء ظهره من الشيخوحة بانحناء ظهر العاجن » وعطف لفظ 
عاجن » في آخحر البيٽت علي « كثث » وهكذا حالف قواعد اللغة > 
ومح ذللك كائت هذه المخالفه من أسباب انشائثه هذا البيت التصويري 
البديع > بينما ادينا من المعاصرين من يقيم القيامة على ما دون ذلك 


بكثير من إباحات نضمية #سنة أو تراكيب مبتدعة + وينسبها الى ضعف 


AA 


الأدب(١)‏ ويكيل جرافا الاتهام باار كاكة والغثاثة والقبح وافساد الاغة 
والشعر ! 
وقال بو فراس : 
ااك ا ا اس 
فاتك ٠‏ أخط. .ها مخ جرا 
وا هی كا وغ رو ا ا 
ا ها اور ا و وو کان اا في ٠1‏ 


e 


)١(‏ لعل مض سادتنا الجامدين يقنع بان الابداع في التر كيب وفي استعمال الألفاظ 
قد يزيد البلاغة نصوعا وقوة أو E‏ غنی عله اذا جٿت هم 
ببعض الشواهد من كناب الله تعالى الذي لسترشد به وحسبي أن أنظر الى « سورة الشعراء » 
مللا > وهي ما اثفق ظهورء أمامي عند فتح القران الشريف > وأن أنشل متها هله الآيات 
الكريمة : 

O a‏ مەی قاٿل » ا 
#ارج حروفها قوة ليست في كلمة ( قاتل ) . فما رأیهم في صيغة هذه الكلمة وفي 
استعماهما وفيما سيأتي وکر 

(۲) « قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » - أرجه معنى أرجئه أي 
أحره أو اسچنه » وحاشرین معنى جامعين للناس . 

(۳) م قالوا لا ضصمیر انا ال ربتا منقلبون » د منقلہون هنا معلی راجعین . 

. وبرز ت المجحيم للغاو ين » ٻ پرزث آي کشفث‎ « )٤( 

(ه) « وأتقوا الذي خلقکم والجبلة الأولين » أي وذوي الجبلة الأولين > وهي 
معئى الخلقة والطبيعة . 

. فيقولوا هل نحن منظروت » آي ممهلون‎ « )٩( 

فهذا ا لار الخاض لولفاظ و اغا بایغاز وا كقام وغار هو 
أسرار القوة في هذه الآياث الحكيمة ومن دواعي الالتفات اليها » ولوفقه هؤلاء 
السادة الجامدون من فاسفة اللغة لخففوا من غلوائهم كثيرا » ولا أسرفوا لي رمي 
سهامهم الطائشة . وقد نال هذا البحث اللغري ألا نشائي کٹیرا من عناية شاعرنا ء ولمله 
يوفق في المسنقبل القريب الى نشر ارائه هذه عن شواهد القران الشريف في كناب 


۸۹ 


فماذا بطمح اليه شوقي بات وأمثاله من المحافظين وأشباههم المتمسحين 
بالتجديد » المتفاتلين واياه على الزعامة ءمن مابعة هذا إلا سلوب ؟ 
ذه في ريي لم بت بشي جدید غالبا »وما بظن جدیدا إن هو إل سر قات 
يعر فها الإطاحون > وان انطات حيلته على الغافلين من القرأء | وير له 
ولا آلف مرة أن وجه جهو ده دل ذلاث نحو الشعر التبوبري والشعر 
القصصي الفني والشعر التمثيلي > فضلاً عن الشعر الانساني العام > 
كما يفعل شاعرنا وغيره من الشعراء المجددين في عام الثقافة . 

)( ٩ ( 


زظہ حافظ بك ابراهيم للأميرة نازلي بواسطة ابراهيم بلك المويلحي 
هذا البيت اينسج على ستار حاص بخدرها أو غرفتها الخاصة : 
اسجستښسسي رل العاف ودول-سي 

) ا ف فن عن الام ارا 

فسرت به سروراً عظيما هذه الأميرة الأديبة » وأعطت المويلحي 
باك مائة جيه جائزة سنية . ولكننا لا نعلم أن حافظ بلك استمر على 
هذا الأسلوب الوصفي المبتكر » وما ذلك الا لأله تأثر برغبات المحافظين 
کما تأثر شوقي باك وغيرهما » فكانت النثيجة أننا لا نزال عرومين 
من أمثلة كثبرة لاشعر الفني الذي يشوم فيه الخيال المجسم مقام الحقيقة 
ويشترن بالوصف التحليلي »> لا أن يكنفي برصف الحفيقة المجردة 
اللحرومة من نفحة الفن . وشتان ما بين الشعر الشوقي الما لوف وبين شعر 
مطران في قصيدته الي يمثل فيها تمئيلا فنيآً صورة ١‏ البراءة » ( راجع 
صحيفة « النواب » المؤرخحة ٠١‏ سرمبر سنة ۱۹۲١‏ م ) قال سحضرة 
الأديب الفاضصل ناشر تلك القصيدة : « . . . وهئاك ظاهراث أسحرى 


1۹ ۰ 


في شعر الخليل أحببنا أن تكون على حدة وقريبة من أمثلتها . من هذه 
الظاهرات قلة الاستعانة في التشبيه بالات المعرفة > وهذا هو المثل : 
قال في ٿخییل ما بح أن يقام على قبر سري کريم قتل في قصره 
وتلاولت ألسن السوء سيرته من بعده بالمفتريات الظالمة : 
ٹلا البراءة فلتمژشل في حل 
ع درأء از هسو بالجمال الخالسب 
وعاى ضريحاف فلتشے۔.. د صورة 
من مرمر صاف لتلا الکا ب 
الہ سح طلعت .| 4 ومعلل حسنها 
( عدن ) وتاج الرس عقد كوا كب 
لاروح في ا e‏ 
ET‏ 
قد شارفك فاطفت تسم 
ولات مرارة دمع اک اتسا کب 
ل اللات کالاشعة أو مأت 
وا جر متثاقل داستث عل 
اا ات سعث وعقارب 
رمزا الى أهل السعايات الال 
فشلوا وباؤوا بالرجاء الخائسب 


۱۹۱ 


فاذا استتم ست واسټوی اتمثافا 
ملء العب-سوك (حسنه المناس سب 

كن ملتقى لأشعة من لحظهسا 
تسرمي بها عن قوس أرأف حاجب 

ولا لاف ص٬سا‏ ور ة لدو اسا 
| ما کان من عجب بشأانك عاجب 

قش لان له الصفا وبه تری 
فسسی شکل مظلو م أسيف شاحس 

یت الجر احاتٹ الي في سید سسس 
أدسى جراحات الفواد الذائسب 

جاث على آقدامها » بلغ الأسسسى 
مله مبالغه ولیس بغاض سب 

۹ مسر ۵ اقسود عل شه 
کالا > ولا نعمسى الثراء الذاهب 

بل جور قوم کان فيهم غرة 

أدروه ما لم يدر قبل e EEE.‏ 
مسن صد آحباب وبعد آقارب 

م پکفھ م آن ماٽٿ حت عکروا! 
| بغبار ھم جو الشهاب الغارب 

ود في التتکيل من کأس الأذى 
) وصح المذى في اه لٹ ارب 


۱4۲ 


برى القارىء في هذه الأبيات صورة تامة حسية ومعنوية لتمثال 
نخبيلي للبراءة في صورة عذراء طاهرة مبتسمة للمظلوم > مغرية 
اباه » مشيرة بيدها النورية الى نفي الظنون عنه » دائسة بالاخحمص 
المتثاقل اقل الاحنقار والازدراء ‏ حيات السعاية وعقارب 
المتقولين . ويرى القارىء حسا ومعنى عند أقدام هذه العذدراء صورة 
اللوم المقنول جاثية »> فيها جراحات الجسم ومن تحتها جراحات 
القلب » وعلى الوجه الأسف والشحوب . فالأسف على جور قوم 
وغدر أهل كان فيهم عزة المستعز وغنية الطالب والشحوب لون المقتول 
الذي استازف دمه و جرع کاس الأذى بل کاس الر دى مشوبة بالقذى» 
فداق النكالين : الشديد والأشد . ولكن تمثال البراءة يعزيه ويسرى 
عنه لو أن التماثيل تعزي > والعبرة تاطق من نواحي الصورثين لو أن 
اللاس اعتبروا بالصور . . . على مر کبات نقل الموتى بعض صور 
ملائكية تستنزل الرحمات > ولكن الشاعر أبي الا ثمثال البراءة وتمثال 
امظلوم وصورة أهل السعايات على القبر ‏ والقبر المنزل الخالد > 
والعبرة به دوم من العبرة بتمثال ( ملك ) يبرا » أي على مر كبة تقل 
الجثمان ساعته الى مقره الأخير . وصورة الأبراءة من المرمر الصافي › 
ولكن الشاعر أبي إلا أن يكون هما الصبح طلعة › و ( عدن ) ها معدن 
حسن »› والکواکب ها تاج راس ۰ ٹم أبی إلا آنه يرى الرأبي الروح 
اطبفاً في قسماتها »> وجمع وشمل وضم بعد ذلاك فقال : ١‏ والجسم 
طهر مفرغ في قالب » »› وهذا هو الترتيب الطبيعي لعينه » والواقع 
في تبين المرثيات يزري بتنبه المثال في استيفاء الصورتين المادية والمعنوية. 
ويلحظ معنا القارىء ان المقطوعة - وهي أوصاف وتشابيه - لم تتضمن 
غير كاف تشبيه واحدة » فالصورة الشعرية .من أوها الى آلحرها خلوقة 


14۳ نة االشعر ج) ٣٣ر‏ 


اطم [ذن في نحاطر الشاعر من قبل أن پبرز منها شيئاً في ول ليت ) © 
LL 3‏ 


إن لأت الاب N aS‏ 
المهنة ولا الس › ولا أشباهها > وفي الحق لامفر لنا من أن نحترف. 
بأن الشعر الذي يمثله أدب شوقي المصري المولد هو دون المرتبة الفنية 
الي بلغها شعر مطران السوري المتمصر » وان بلل شوقي الكثير من 
جهده لتجسيم مزايا مصريته وتقبيح سورية مطران وفي الحق لابد لن 
من أن نعترف بأن معظم الأدباء المصريين حتى بعض من ينبو الى 
التجديد مولع بالألفاظ »> وبالرلة الموسيقية الجوفاء » وبالتقاليد وإن 
كانت حطأ ني حطأً . والذللك آكرر في هذا الاستعراض أننا ما لم هقه 
تعريف الشعر الفني > وما لم نطبق ذلك التعريف بأمانة تامة » وما م 
نعط كل ذي فضل حقه من التقدير » وما لم ندخل عن الفكرة السخيفة 
من آن المفروض في الأديب أن لا يكون صاحب مهنة ولو كان في 
زمرة أهل الكو كايين والدعارة > فسوف نبقى طويلا في موقف التقهقر 
أو ألتردد. أو الانحطاط الذي لا پناسب حضارتنا ولقافتنا . والاولى بنا 
أن نعترف بأن الملكة الأدبية وراثية ( وان لم تكن مباشرة ) قبل أن تكون 
نتيجة الدرس والاطلاع » وان مهنة الطب الي لم تحل دون لبوغ 
أمثال الد كتور أبي شادي والد کتور فیاض والد کتور شدودي والد کتور 
رفعت والدکتور ناجي والد كتور علي اللاصر في الشعر والأدب عامة» 
والد كتور شميل في الفلسفة » والد كتور سعيد نبيه والد كتور عبد الرحمن 
E‏ في الخطابة » والدكتور شرف والد كتور اسجميك عیسی في الأادب 
الغوي » والد كتور حسين فوزي في التاليف القصصي » والدكتور 


. 4 


صبري في الموسيقى » ليست بحسال حصا النبوغ الفني » بال 
هي زميل وفي معين بغخض النظر عن الاستعداد الفطري والمواهب 
الورالية لأولثك النابغين وها هي أمثلة ذلك في أوروبا وأمریکا تعد 
بالعشر اٿت. . ) ) 


ت 


وأملي أن بکون القارىء اللبيب قد اقتتع من تصفحه للديوان يان 
صاحبه ليس من المتجردين غالبا وإن كان من المجددين تجديد الشاعر 
الائساني الحر" المغكر » فالفجديد غير التجريد » وإن هو الأ سنة كل 
أمةر حبة > بينما التجريد في الغالب من مظاهر الأمة المقهورة › أو 
اي لاتراث ها يعتد به . وما التجديد بالعنى الصحيح من علامات 
الضعف کما مسب بعض النقاد » بل على العکس آراه من آمارات 
القوة والغيرة على المئرلة القومية الأدبية .> وقد يكون المجدد معافظاً 
ف مواقف ومناسبات ٠‏ بينما المحافظ المتعصب لن يكون مججدداً بل 
يدي به تعصبه لأن يكون رجعاً . وعلى كل حال فكما أن المجدد 
ي جموع صفاته غير المحافظ » فكذلك المج رد غير المجدد » ومن 
نزعات المجرد الهدم »> بينما نزعة المجد د التعمير أو البناء بعد المدم > 
وقد بكون من فائدة الأدب ثناظر هذه القوى الثلاث أحياناً . واذا 
کان القار ىء ني حاجة إلى برهان أضافي فليقرأً قصة ( مها ) لشاعرنا 
وليقارنما بقصته ( عبده بك ) »> فيراه المحافظ ني الأولى نسبة » 
الجد"د ني الثانية »> وبينما هو يلجأ إلى السهل الممتنع ني الثانية ترى 
اسلو به الحرزل ناصعاً ي الأول » وترى أنه علا بلغتها عاواً كبيراً 


« * 


۹٥ 


عظات مولة »> وكيف أنه أحضع لفسه اوزن واحد وقافية واحدة 
ي کل نشید من اناشبدها » فكان في ذللف إفحام لسادتنا الحامادين 
الذين مسون آم ألموا كل" الالام بأطراف الأدب › و راکو ١‏ 
شاردة ولا واردة فه الا وأحصوها > وما دعاهم لذللك الا بلادة 
وضعف عن التقدم أصيل" فيهم ! ولقد أجاد الاستاذ فؤاد اللاطيب 
حن قال 
ر اا س ااا اة . 
ا يل ف الاسا وا فا 
وهكذا أحسن شاعرنا صنعاً بمجاراة القوم بعض المجاراة > 
فأسقط حجتهم ووضع حد ا لغطرستهم ٬ءوطلع‏ عليهم بدلیل جدید من 
ديباجته النقية ومن قوة أسلوبه وتضلعه اللخوي وجدة تشابهه الشائةة 
وتفكيره الانساني العميق . وهذا ما بحسن به كل ذي فطنة وشعور 
عند تصفح هذا الديوان » بل كل من يشتهي تإوق الأدب. الناضج 
بخواطره وأوصافه وعواطفه وتأملاته وفلسفته الي لن مملها الأديب 
المطبوع . 


ولعل من خير مواقف الشاعر دفاعا عن اسلوبه وجهوده وخحطته 
قصائده البديعة « وا جب لفن" ) و ( تسب الشعر ) ( رسم الطبيعة » 
و « نقد الشعر ) و « جهد الأئقان » و ر« صداقة لادب ) و « الشعر 
والطب »)و ١‏ شعر الثقافة ») و (١‏ هام الشاعر و « تاملاٿت » و » الدنيا » 
و ) جزاي ) و « وفاء الدين » ومحوها > فليراجعها الفقارىء لبرى 
کیفف أن اعنداد الشاعر بنفسه ودفاعه عن آثاره متفق " مح طمو حه 
إلى «٠المئل‏ الأعلل » ومتفق" مع عدم قناعته بخدماته السابقة رغم 


۱۹٦ 


قدرها الأثور . وهذا مدأ من أشرف مبادىء الرفعة والتقدم » خليق" 
بان يستوعبه آدباؤنا على تباین طبقاتہم » وضمين" بأن يقضي على عادة 
الموازنة المكذوبة والتحاسد والتذبذب والتئافر والكبرياء المصطنعة 
الي لم يربح الأدب من ورانا شيا مطلفاً . ومن يتعامى بعد ذلاف عن 
هذه الحقائق الشريفة القمينة بالحمد فاا محكم على نفسه بالمكابرة 
وانكار الفضل لغرضٍ في النفس ما لايلينى بالاأديب الناقد النزيه . 


ت 


قات ن شاعرنا رغم اعتداده بنفسه ورغم ثقته مبادثه ورغم 
جهوداته الكثيرة ليس بالقانم المتواني » فهو يدعو إلى الشعر الفني 
الصادق وإلى التخلص من الأساليب التقريرية التقليدية الي لا تناسب 
الروح الفنية العصرية . وله أن ١‏ خر من الموازنات السخيفة بين 
كبار المعاصرين وفحول المتقدمين من الشعراء ء لأن" الموازنة مجحب أن 
تکون بین شعرائنا ومعاصریهم من الأوروبيين › فلكل زمن رچاله › 
ومن العبث المقابلة بين شوقي والمتني »> أو بين مطران وان اأرومي 
أو بين حافظ والبحتري مغلا“ » وانما .الموازئة النافعة الصادقة تكون 
بينهم وبين نظرامم الغربيين »> وحينئذ يظهر لكل ذي بصيرة ميلغ 
شغفنا بالقشور قبل اللباب »› وكيف أن الف الأوروي العالي یس 
عقودا من بدیع المعاني والألفاظ فقط > بل أيضا صوراً فنية مبتدعة 
جسيم للحقيقة وإظهاراً اروحها وتقرياً ها نحو أفهامنا وأذواقنا 
وألحدا بيد الانسانية . وقدرة الابتداع الفنية هذه تكاد تكون معدومة 
۲ الشعر العصري بين أبناء العربية . فهل جوز أن نلام بعد ذلك اذا 
آنڪدنا مثل شوقي بك وهو زعم طائفة كبيرة من الشعراء المحافظين 
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حى جرت العادة وقضت المفلات المصطنعة بتلقيبه « بأمير الشعراء » 
على تشبثه ( بالسبة روح عصرنا ) بعثينى الترا كيب والمعاني والأنحيلة 
ي معظم شعره .» وعلی ابتعاده عن الطريقة الأوروبة الفنية اي هي 
أحسن قالب لشعر القرن العشرين » وريا ها بعده أيضا ؟ من الوجهة 
الذوقية الروحية . 
کر ا چ 
من العبث أن يتوهم احوانتا المحافظون أن الكلام الحامع من 
ج أو آن فيه الغدية الدب > وقد حدث صديفي العلا مة 
الأستاذ عاشور عن ذلك في ذيل قصة ( عبده بك ) وآتي بشواهد 
کثیر ة 4 هلا الديوان اقتصافها ي ساعة اطلاع > ومع ذلاث ففيه أمثلة 
أخرى كثير ة من هذا القبيل أذكر بعضها هنا للتأمل وللفائدة الدراسية 
الي حرص عليها طلاب الآدب . 
قال الشاعر :+ ' 
نل ا ٣اا‏ غسدوت دلیانه 
مفلل الضرير اذا استحال بصيرا 
فکلاھ.) د الالام نصيسر 0 ) 
o.‏ ويعساف من سبل الضياء نصيرا ٠‏ 


ولظمت شعسري من شعسور عبادتسي 
( للحسن ) » فهو من ( الحياة ) أجل" ! 


المي _ ل م کان 


لن الد الكون وااز مان 


14۸ 


هادم" لخلقٍ ) ) 
وهادم الخحاسق يعسدك بان 
ق 
ويفحصان وہدیاں | 
رة اوت 
فيسوم | فخارکم ‏ يوسي 
أمة عرفت 
جللالے ادها لاقو مسي 
باللهسو 0۳0۳ بمفظه 
ولا بالرتك والنوم 
م م ا 
تشبٹ حافظ الصو م ! 
اللناس ' في مراء: 
وي مق#ال ون 
خسوا ا 


E 


ادوا بلا ,التهاء 


عادي امجرم العين ؟ ! 


الحياة حياة (الحمال)' 


وني الكون ما يشبع المنطقا 


۱۹۹ 


ودع همسوم لسر ام الك ن 
) وناج ( السا ) الباسم المولقا 


حياتلك اول مسن السو د 
اخ ل ا 

اسول احق مغتبطاً 
ول أدی إلى ال#أسر م 


۳ سو ل الحن. و بصہسي 
ونشر الحسق قد يدمسي ! 


شتببم الحلال ٠‏ وديعة وكريمة 

مفل ‏ الحبسال اذا انحدرن سهورلا ! 
مشل ( الطبيعة ) ني ساط اطفها 

ذشرت على سط المروحج غسولا (ا) 
وما دام جرم ( الأرض ر( محفظ « نوعنا » 

فلسذا وإن متنا عن صح الموتا ! 
صان ہا اشلاؤزے) ونو سةسا) 

موز عة فيهسا »› منوعسة شتى 
الوت إا فا رشا 


فان دامث الد نيا فما غاسسی الوت إِ 
رض ` التساس ماشاءوا 


ع الأديان والعلسم 


. الغسول بات مزهر كفير العبسط »> قرمزي الزهر أو بنفسجية‎ )١( 


Te? 


ل لکن ف جر ع 


مسن الآداب وألسزم 
لير اليتيسسم . يتبعهسسم 
: وأو ل مظھر اليم 


حال ا ساد حال ب 

وهنا مونسی اليقيسن وإ ولوا 
عوتجى 6 فلار ما فود 

وإنشي الر الحاني على وطني 


فاز سه صوري الکبرى ووجادالن 


وأفتديه بروحجي مسن عېته 
فان قبسي مذاالحب ملان 

لکن غاية أحلامسي وان حت 
) أ يشمل الارض باسم ( الحب ) سلطان 

وأن آغالب ما يوحسي الفلال به 
لاس حيبث جموع الاس عميان 

Ee‏ اسا اد ي کف صخر ھا 


مسن ك عسي اة سام و اسان إ 


فان" الجسم للعقل العلى ٠...‏ 
كدار لن يصاحبها الحاود 


ا رة ر ره کر 
يزيند بقاءه الأمد الايد 


٠١ 


ق تسم الفكر إن ص سی چ ۰ 
وم ترھب لاله الحو د 


إن" الماللك حا من. قافتها: 
ولا تعيش بد الصارم 

وللشحسوب قال دون ساستھا 
يدعو إلى السب لايدعو لعدوان 


س 


لقاني 


العلسم a‏ والفسن . سعد ها 8 
اود ھا رفسسح E‏ بعر فان 
تسى امار ي جلالتها : 


ستسن الحاسك ما . پحفر 
ا التتحاسد ز ا رفا ! 


ؤ لكم مک جا هال أو ا 8 
وسن الضاتحب أن ا کل اا 


LN e‏ 4 کک 
لئسي عر آ و ا ٿأو ا 


ما أجمل الشورى » ولكن أهلها. 
E‏ أهل ‏ الرجاجة لاجموع رجال 
ليوا بعد بل بفيمتهم . دی 
| وا من نبل راي عال 
والفخر كل الفخضر في يبوم 
ا 2 سال ااال 


1*۲ 


ر الأديب فی پراعڈه 
الاي االات وال 
بل فمن E‏ ف براعةسه 
SG‏ ا > ويورت فومه النفعا 
ويكون علنوان الحياة كما 
ثرضى الفضيالة عله إذ يدء 


وما الح اة سوی حسبا.لدیسن له 7 
بااسعسي والهد والاسعاد والن 

فان می ا en‏ ی کت ملع4 
ا ن اور ف افيا ع 


إن" الرجاء لأمة ( ١‏ ) لايلتهسي 
جه فالا ويعيت. قاقد ! 
لا خير في أدب لمن لم يتلخد کک 
من طبعه طبعاً ومده أصولا 
وأبلغ الس في تقدير مفخرة ) | 
ج پر دده للاهر شبسان 


لبستٹ صر وف السر دى 
ي | 
لکما ا ) ) 
بسو دي ) ) اه کاھشیم ا 


(۱( آي واف لا مه 7 


ليست الألمان من حنجرة. ) 
ل خاد قدا کات 
تنصٹ الدنياا فا كاسبة ٠.‏ 
mm‏ مفبل کسي . من معاني الرغد ! 
وتفينشى من شفاء فقيل ما ا 
۰ أشتفبي من فضل طسب ا 


الشعسب في غفاسة عن فشه کفتسی 

كز الیدبن غرر س عذه إحسال 
کلاھمہا ي ظلام a‏ ا 

. لكن” عقباه إشقاء وحرمان 

إن الفنون غذاء" للافوس و ) 

تصح بعد نفوس الئاس أبدان 
والتا 4 الفحل ي شعسبٍ ا ) 

E:‏ االو أ٘ء ا عله شجعان 

٠ عذولا بعشوقه‎ e 
٠: وذالك أهسو ف سا وک الان‎ 


ی حطاب سعد باشا بذ کری ۱۳ وفمپر : 
E N‏ ا و( او 
E )‏ الکفیل ها على الأيام 
عاسم البطولة وابهاد : حياقه 


أيقى وأفمن من عل (الأهرام) 


a8 


i ١ & 3 


ما كان مفتقراً إلى العلا 
سر ر الطو لة شعر ھا آٹارھےا 


. وهوى البلوة ليسس عذب کلام 


زك من الل الس ار 
وجميع ما يأب سید" 


زور" »> وغايية أمره أوزار 
المرأة ٠‏ عاوان ٠.‏ الرجسل.. 
.. كالزهرة . لاتحت الحالسي 
ا »سر اة حقيهقه . 
TET‏ الحاسد لاجال 
وة a n i ss r‏ 2 
) للكون وسر فال 


فعا ااتشتك واا و 


مقا * , لرل ٠لآمتل‏ 


ف 4 مه 
إلى الشر موت قبيح ا ام 


2 ۰ دا ف4 متسو د و ل شار 
فجمي سح ما تو جج اسار ة أاسمسه ١‏ | 
) ر کن من . الالام اينار 


۰0 


۲ ا ن م اللن و أ 
٤‏ | الصاللسات وللمغاحر ساروا 


مسن 2 اسلاہ اق لن يعدم الہ 
ش » ومن حا مات موت المهازة ! 


اع المحتاسي 
۰ إل عسل سه 
فان هوی وس عسل 


تا الشعوب عل الكرامة إن غدت ) 0 
ترعسى كرامة مجدها وتغار 

ر 
Et‏ اهو أن مب ا اسب و دمسار 


ومن المدامسح طاهر E‏ چب" 
ما کل وجه ا ل 

جري الدموع الحافيات خاطري 
وېکل احساسي هوی مېلولا 

وتفيض من قلمي فأنظم ES.‏ ۹ 
هذا التلظيم عواطفا ‏ متبولا 


ما اللحلق ؟ ما هذه الايا ومشؤها؟ 
8 ما الك ر ؟ ما ابوه لاقي ؟ وما العدم ؟ 
مسال" هي اأحقاب باقة" 
کما سیېفی الردی والثاف والالسم 


۲۹ 


ال فورض فاو ت a‏ 
هم" وقد يستوي الدهماء والعلسم ! 
أرئي ر الحلود ) .... وما ( اللحلود ) يدام ` 
ي ضورف بل شي اديت 
ا ج و eT‏ 
) کم قت الفيير رالاس 
أرني وأبكي > والانام جەيعهم 
OD CES‏ 
اللالس ف LA‏ وکلاهنا 
بفالنى » وما عرف. ( الممات ). ذهولا ! 
هكيذا . زورة ( اریسع )اناد 
ن حياة ‏ ورحمسة واسامه 
و ا 
هبي اذا الحسن صار بأبى اثامه؛ ! 


ي . الصغير. واتمها أدبي 


مظطلوم ‏ ما تزهی به راسي 
سان اتو ل انسانسي ومن تعبسي 
) ذا ومن عرسي و٣ن‏ قبس سي 
جلب ( احجی ) e‏ بي سي 
و ( عو اا ( e‏ طر: ا 
٤ n‏ و ذظم E‏ : أو ته ف ھ سسس إِ 


۹۷ 


٤ :‏ ¢ 
ا عض ھا فاا 


. ي 
حي" ساي اليسش وال ردس ! 


يسا بعهدك غدا نفع الانام به 


أدنى من الفخر والانساب لأس 


ااناس في « الرأي الأصح » خحرافة 
محبوكة الأوهاام للأوهام 

سو (a‏ دردد » نما تر درسسده 
FE )‏ مسن الاصداء والأحلام 

( عمر ) یقول و ( پکر ) یکر قوله 
کمقنالسه و ( بخیت ) بوق کلام 
تراه الست ديات الأحک سکام 

ان E‏ مض ر جا بده | سه 
pe‏ الأثيسم بدا عليه الغار ! 

الرأة الحاكم الغلاب في عظم 


فان تهن فمصير الشعب للحن 


فما لغیر سواها دان غابسسره 
وإن بنا في غد مجداً هما يدن 

أجمل بها تفتنة غناء سامية 
ترد عنش-سسه عوادي الدهر والفتسن ! 


والشہ سسسب لن برقی لال امال 
إك. روعتسسسه بطنها الأقدار 
ومسسن المصائسب قوة وجلادة | ) 
ومن الصاتن كت اة فخا 
ومح التماسلف في ااكوارث رحمة 
) ) افا ا و ا 
غمم الحوادث لن تدوم وانما ) ) 
بيقشسسى الحجى والعسزم والاوطار 


8 


ايټنسسي ما اقث في الئاس ئی 

3 أرى غاسسة ر العظائم ) موتا ! 
و ( الجنان ) الذي تالق وحيا 

بسن عمر مفيد لیس يحیا ! 

زبنسة (الفكر ) ليس يشخل فكرا ! 
و ( الحكيسم ) الذي تاضل جلا 

ناصر (العقل (رقد ٿردی قتیلا !. 
اسه ) الأيام ( رغم انتہاه 

رغسلساسم طط طب ورغم فال ونجاه 
وت ركنا نرى (الحياة ) السخافة ا 

ونرى ( الوت ) بعدها. كاليخرافة !١‏ 


۹ فظرية الشعر ج) م ١٤ا‏ 


mm 


من عاش عيشة ممفتوك بفو ته 
ر ت من عصف احقاد اه ضرم 
سيان والةاشد e‏ أمته 
کک اھا عابشا أ e‏ 
وه -ح اا ن رہاح کل کرامة ۰ 
ق aE‏ التشکاث و الیکاء 2 
ا 3 الأمم المیادیء ينما 
) آم م تساء بياسها وتصار(ا) 
افا الاش انوا بکم 
ey )‏ الاس احفاسو | با ااه" 
أصغرتمم العقل بأوهامكسم 
واختسسرتم الوهم لدين أله 
مسن عاش في دياه أعمى الحجى ‏ 
الم يغنم الدنيا ولا منتهاه ! 


والعلسم ايس له حدود مالل 


ل بر تجسى دار ` ولا دیارا 
کا لكين در مه ولکن حظ ه4 


ا وأوفضر نعمة ويسارا 


)۱( عففة من تضار بششديد ‏ الرأء . 


E 


E‏ الأمسسم الکہا بار وو دت 


eT لىسىك ایت زود‎ ) eR 


ا الياتف ستشفي ا 
ا 8 ا 
E‏ ملي EE E‏ 
e )‏ کي ا وک أحبا! 
لکنا العرة الشماء باقيسبة. 2 
ااعبقر ية في ذکر ونسیاان 
اا رف شارات واوش تة یه * 
ولا دين اسلطان بساطان 
الكون مسرحها » والفن ينفحها | 
برتبة الخلد لأ شارات بهتان ! 
ترعی بحرم زجلال لنعمتھا 
o.‏ برا يفکسر sS‏ لوج دان 
N O E‏ 
جھالا ا لأوثان! 
وال a‏ لسم یکن با لحب TEE‏ 
فلن یکو ن على الوجدان ساطانا 


الل اعر نسي رسي 
ل ن محژ أل 8 عیب 
سي رو حه ا الجما ا 
3 وو سسا دو اا ا 


4 


ا م لو يفقه الراؤون نشاأته 
ح-روا اه سجداً من لورة العجب ! 

و کم بيب جهول سر فوته 
في نظرة منه لم ينصف ولم يصب 

و اليس آقيسسح من موت الوم » فكم 
بسثعپسد اليأس ما قد عز من فطن ! 

الج الا ا 
كلا ولا عجر الضرير الواني 

واذا تأمللت الخلاف وجدته 


ارق لون الي وساد 


فف مص الوهم مقتولا بلا ندم 
- وقد غدا العقل منصورا على الحسب 
انا لفسي زمن حصن ايفين به 
) هو الللاذ لدى الأخطار والنوب 
ولن يذال عظيم في ساره 
مهما تقلب دهر آي منقلسب 


لا روح في أدب پعہسسش بغار 
ویتسه مزهواً بحس کاذب 
معت-سى من الكون العظيم الجاذب 
و كسم تسمو العروش بلا ملوك 


1۲ 


وليس الخلد ما بشرى عسال 
E‏ 

لسم للحياة وکن سہس-وحا 
على غدسرانها مثل ( السقي )١(‏ 

وکن ( كاللوتس )(۲) الضاحي هيا 
ا وان ساسم ينسم في ماء نقسي 


تسس سو د فاه و اتسا زهراً 

وعاش اة الحر القي 
فتعشق هه العيون للا سک ون(۳) 
وما اسر الحياة سد وی . احتہ.۔۔۔ ال 


دوا : لهسي ولاشف-- سي 


لا تخ ذا دف الى ` : 
فوا غلك بالك -اللف ال 
إن القدير هو امجسد: ويڪتفي 
بالنق سى ذاك العاجز المكسال 
شتان بين أسير حلم حاذل 


و کسر ق اخ الأعسال 


)١(‏ السقي : هو بات البردي المعروف (Papyrus)‏ قال اوا في معلقشه 
وكشح لطيف كالجديل مغصر وساق كانبوب السقي المثال 
(۲) اللوتس : الثيلوفر . 

(4) اشارة ال شروق الشمس . 
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الشعر باللحس السري النائي 
اس دا متش عن خاي سوا دة 
ويط-وف في الدنيا طواف ضياء 
وهو ا ق 
تو از ھا ثلفاه في الأشرسساء 
يلقن الإحسسان في آباقسه . 
وروائسسع الغلة اء والحكماء 
ویسسث فن اسک الشهو ETE‏ 
سرمي جوش الظام والجهلاء 
فلکم بيان (العرب ) ان شيشم ولي 
٠‏ هذا البيان الحسن فهو رجاثي 
ف الذي رو یه ذوقي وال دي 
أبسى به الأدب الحديث نسدائي 
فيك-لل لفظ مشرق لعواطفي 
وبکل معنی لي نجوم سماء 
قلسي الخفوق مصاحبا افاس 


شعسري ۰ وما شعري سوی إحسا» ي 


اخ 


هسو ۸ن أنفاسسي _ وفي جر ی دمسي 
كالحسسب ٠١‏ فاتحدا. مع الأثفاس 


مسن عاش في ا التصنح 


nna? 
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تفنشسی الصغاثر ¢ والع‌ظائم وح دها 
تبقشسى برغم دسائس وضلال 
وال هل٫ي‏ الأرض حسن ‏ دائسب 


اذا جا ۶ باحو س ) العظيتم قا 
ا ال ي متى طاطلات في حبسل رآمي 


فاني ارد الكأس غير هنيشة 
فما لأاتشي ف ثي ف , الکاہ س أن E‏ 
کا د چس مسح لالا 


رج ال العلوم وأهسل الل اء 
me‏ کل وم هم عة ) 
٠.‏ رئ .د ٿا جي آ 
ولکنن آوفى الوری لاووی 
ا وأولسسى الورى بال لسسي والرجاء 
عظ-ام يصونون ٠‏ خلق ٠‏ الأنام 


ی 


إن عدت الحرب جرما والنجون ردى _ 
O TET‏ آنکی في مدې التهم 
BEIEERSha AS‏ 


اخلل الان ٠:‏ سي 


SE 


ال و ك ولك 


الحيسسسن ٠‏ موت دميسسم 
aan rama‏ : د : 
اذا تلذ کرت بل ي 


لفارس الك والشزال 
ee 2‏ فشر حکےاہ o EE‏ ) . 
سن باذج الفمسسال 


حیسسسر ملي أن بی اذا اقترنٹ 

د کسر أ الب يت الحقد ا 
إن أعش ee‏ کک ٠‏ 
فمظاهر السا أإذا .هي عو ا 

1 الف غير ا ومظاه 


سج ا لسر ا الخائر 


ما الئاس بين ملوكهم وجموعهم 


۲۱۹ 


دن الفناأاء من از مان مصاحب 


لجميعهم > اوجميعهم لت ار 

و الأسست الأبشى العقيدة ٠‏ إنها | 
لافس أي .غنى وجد وافر 

والشسسر من صور الحياة لخاطري 
الا ف 


ی کراح الکاس 
فالكاس ` دون الراح عير عزيزة 


وكذاك خالي ا ا 


المدفع الرهوب fF. ,. ..  ىىلبلل i‏ 
والعلمم لا يمشي اليه العسار 
وتزول دولات الفتصوح ي 
ظلماً ٤‏ ویمقی الل وهو نهار 
ات عن حرب مص ت 
ا لفيا الج دوك أغاروا 
بيثا حرب العلم تبقى لوري 


h 


EE,‏ ف تشع (۱) حياله. الأنوار 


وتر دد اللع 


قواده(۲) مل الزمان x‏ وعمر هم 
مد" يزيد وکوکب دوار 
پینسا جبابرة الحروب ا 
و EG‏ ي 2 الئار 
(ا) قشعم + لتفرق .ا 


(۲) آي قواد الملم . 


ورد ف الملماء فوف تامهم 
i‏ و E‏ وتعلسن سا۵ الأدهار 
ا اق ا ری 2 
واللهسو ٠.‏ جلسب العيساده 
وأن ,جلد ا ی 
ا2 E E‏ | تھسا دہ 
۰ خحطرا عايه کي يٹٺ مريضا 
E‏ غ ا 5 
٠‏ الميرتفع شرف وكان مهيضاً 
CR N‏ 
مهما تب دل حظه الأطوار 
والجاحد الفضلل الأصيل مثاله 
امي ال ال و 
عصر به الجبار مال سيد 


وتسود أرقام الوغي الأرقام 


ارنين-ه ٠‏ صوت المدافع في الوغي 
إن شاء >١‏ أو لحفيفته الألشتتنام 


۸ 


ول پأنفشس م( e ETT‏ 
لمال سواس )| ولام 


آنا من يفش عن e‏ اقش دي 
٠‏ فأذمها کمحاسن أجناني 
حس الجمال أراه فوق خصومبة. 
ارق الال موزع الاحسسسان 
وأری ١‏ الحقيقة لا تحد فسا لسا : EA‏ 
هتو ی. . التعصب في غرور جان ؟ | 


بو لي ,س 


من عاش في كنف الجموة فعلمة ' 

جهل ;7 ایس لهه ا 
o‏ 

أحلاشا المستيسل الغوار 

الدار ن الدیسا ا ماع yT‏ 

ا لا الأرض تکفيه وا ا 


اسر ت . ) ا انين 
فلم ادم ا دبالا ( 


. هو الائسان الأسمى » الذي حلم به اافيلسرف ن اللاي نيششه وتلا ميذه‎ )١( 


۲۱۹4 


لا خحی سر في ادب E aE‏ 
ف ال ساس وف الیائسيسن 


سسشن ( الطبيعة ) أن تهي ) 
ايء للصللاح وأن تيسن 
ان ١‏ ل لوو و العحياة وأ کت 


ر مھ | کاس ا ایح الصحيسح لاا 
5 ادح رنصفه ولا إلل شار 
سی مهد رجو الحياة لقابل 
ا ا٣ر‏ ادا الطار 
م شعحاة عبوءة من ا 
تشناسخ الآمال ) الا ا 
أكرم بن أبقوا كذاك سناء ها 
وعلی العقول بها كذاك آشاروا! 
تناحسر الأساس حباً في الظهور وما 
نالوا سوی جه قدر شهم دە ھا ! 
قد شؤهو ها فماتتست من أستنهم 
و کلسم .بین مطمون ومفتتل 
کآنما غنمهم هذا ومغتبهاا!. 


3 %0 3# 


۲۰ 


فهذا الشعر الحلقي الوجداني > وهذا الشعر الاجتماعى الأدني ¢ 
وهذا الشعر الفاسفي المطبو € “مم جودته فنا ومعی ‏ و ال“ ولفظاً 
وأمثلته كثيرة" في الديوان - ليس ني نظر صاحبه نفسه الفل الأعل 
الذي تتفق والر وح الفنية الي يتطلع اليها ! واذن فهو يدأب ني 
سپيل ميق أمنيته الشريفة » ينما معظم المشاهير بيننا يتكالبون على 
الز عامة والشهرة الزائلة الي لافائدة للآدب ذاته من ورانا وينظرون 
اليها كغاية لاكوسيلة نافعة للعدمة الأدب والمجتمع › ولايتعففون 
عن الاساءة إلى ز ملام 3 عن انکار فضلهم » مدفوعين بشهوة هذه 
الشهرة المرذولة الي لاتخدم النبوغ أقل خدمة . 

ولابد من الاشارة في حتام هذا الاستعراض إلى تباين 
الأذواق ي الحكم على الشاعرية > ولكن اذا اتبع حكم الناقد الدليل 
العلمي الفني من تقدير معن بلغ القوة الفنية والحيال والمعالي وقو ة 
السبات أمکن الوصول إلى نتيجة منصفة للحقيقة > وتقاربت بذلاك 
أحكام الناقدين بدل التلضارب العجيب الذي نقرؤه في كثير من الأحوال 
وأقرب الشواهد على ذلاك ما قيل عن الأستاذ عبد القادر المازني > 
فقد اهمه كل" من الاستاذين عبد الرحمن شكري وعد المجيد 
حلمي بالسرقة وشبنه شعره الاستاذ حسين شفيق المصري ١‏ بااوحول 
في طريق العمیان » وقال إن دیوانه « کاله رکا کة” وآغلاط” ہلا 
طائلٍ ص می خسن و غرض ذڏي شان ) ينما أطنب فيه أمثال 
الاساتذة عباس عمود العقاد وعبد الرحمن البرقوقي وأحمد شاكر . 
الكر مي و غير هم > كما آزشدنا الاستاذ حمود رمزي نظيم 
قد روى ( الازني ) غلة نفس 

مها شفاها مرور ' عام فعام 


(۱) يشال : ررى القوم أي استقى هم . 


4 


وطوی شھ ره فرص ) ان هافي ¢ 
) وطوى بعسده ( ابا مام ¢ ! 


و اذا بالمازني ي بعر ص أمثلة م۸ن شعر ه مني" احق" ) ۱ ( 4 کا 
عرض . عفیتا هذا الشعر الوجداني الرقيق ` J)‏ الور دة الذاراة (i‏ 


م ا بجودها حتى ‏ رواها 
ڏااست وأ ا ۷۳ ڕËږڃۉْٔ‏ 
a.‏ با ت قمر م وها 
E e‏ ا 
اسو کان پحیھ ا حب اهار۲) 
و EE OE‏ صم الح ) 
ب عساسسی پعود ها صباها 
رورت ”غيل ااوافيريئ 
٤ ٠‏ تجدي فزادت في ذواها(") 
وو ا 


غي اني مهن قد رماها 


)١(‏ داجع القسم الأول ت كاب و ماهير كير اء التصر م لواد اعد فيك 
(۲) حیاها : مطرها . 


(۳) الزوافر : الضلوع » يشير الى جهد الضلوع في الوفير وتأثيره يتخیله . 
i E Ss‏ 


۲۲ 


لعي عسل ڏو | ي ننا ھ. | 
و سوست صہس در ي تر ھ| 

و عات ااي ي اھا ! 

وف راي آنه من الضروري لولم لادب وانصافاً للنبو ع 8 
التباعد عن الاسراف في الاحكام بجا لامثال هذه المتناقضات › 
وتشجيعاً لن يستحق التشجيع » وصيانة لحقوق الادباء.وأمالي أن تكون 
صفحات هلا الديوان عا جمعت من ذخيرة أدبية فة خير معوان 
على لش الأمادىء الو طنية والار عات الا اة الشر بهة ودي 
النفوس والأذواق » والقضاء على التقاليد الرثة » وترقية المستوى 
الشعري ني آدبا المصري الحديث . 
حسن صالح الجداوى 


الصدر : كل الدراسات السابقة هي مقدمات وتعليقات على ديوان : 
الشفق الٻاکي - آحمد زکي أبو شادي مصر ۱4۲٩‏ . 


Y۳ 


مفدم اث 


YY 9‏ نظر بة الشعر ج) م ۱|٩‏ 


ت 
الفدمة 
بقلم الكاتب الأديب الأستاذ سامي الكيالي 
۸ = 1۹۷۲ 
ا E‏ 
. . كم في هذا العام من قلوب معذبة أضناها الألم » ونفوس 
باكية ارمضها الابتئاس ء تان وتشكو ني عالم الوحدة الفسيح فلا 
يسمع أنينها أحد ولاينصت اشكواها انسان ؛ وتظل غارقة ي عار 
الأسى غير قادرة أن تسمع شكاتا وانينها سائر القلوب » وما تزال 
ي وحشتها المؤلة وكربتها المضنية حى يقيض الاه ها لفسا حساسة 
تسکن ي هیکل شاعر يشجيه ما يشجي تلك القلوب فيبکي في هيکل 
شاعر يشجيه ما يشجي تلاك القلوب فيبكي بكاءها وير دموعاً عخضاة 
هي الام الحب المبددة ودموع الغرام الملسفوحة عند البعض وقصائد 
مرصوفة من الشعر المؤثر المشجي عند الأخرين . 
-وکأني بصديقي علي الناصر » وقد برأه الله « احساساً والاً » 
کأني به وقد استمع ني سکون اليل وتي هداعءته إلى شكاة العشاق 
وبكاء المغرمين > هذه الائات الي زادت بکاءه پكاء ‏ أحب" 
أن ينفث عنهم بعض ما هم فيه وان يصعد تلك الزفرات المحرقة من 


¥ 


جوافب القلوب فكتب هذه القصة الى ان دعاها ر« قصة قلب » 


فأحر ما ي نظري ان تدعى ( قصة قلوب » . 


نعم ؛ هي قصة مشجية من تلك القصص الي تمشل لوناً من 
الوان الابتتاس الذي حي على بعض القلوب الشاعرة الي لاجد هناءها 
وبريق سعادتما المبدد الا في شرب الكأس حى #الته وي امتصاص 
الي ء حى مايته . ولقد قدر اصديقنا الشاعر ان بحب - ومن عام 
فقد يكون حبه افلاطونياً ؟ ‏ وان بر بشبه من تلاك الحالات الي 
مرت بعمر الي ربيعة » وباافريددي موسه »› وان محلق صلات 
بريئة طاهرة مح سرب من ذوات اللعدور اللواتي لم ببخان عاي 
باانظرات الي کانت ترد قاہه ضراما ونفسه اشتعال“ ؛ هذه الاظرات 
اني ترسل اليأس والأمل خيوطا تتصل بالقلب فتوقف خفقانه تارة 
وتحييه ثارة أحرى ؛ هذه النطرات هي الي انضجت شاعرية صديقنا 
الشاعر وسكبت على عيلته فيض الامام »> وهذا الذي جعله ان لا 
يرك هذه العلاصر تر بدون ان يغتنمها فاغتنمها وما زال حي وقف 
قلبه عند هذه الفتاة اللعوب اللي لم ترع الذمام - وحسناً ما فعلت ‏ 
فجمح دموعه المتنائرة ي هذه القصة الي لا اعلم ما "سيكون 
وقعها عند ربة هذا الشعر ‏ الي ها دون غيرها فضل صوغه 
ذه اللغة السهلة الي هي لغة القلوب الصامتة وكفى ! . 


کد 7 ب 


في المقدمة الي كتبها الاستاذ سارواليا استاذ التاريخ الحديث ي 
کلیة الاداب ياامحة المصر دة لمجموعة من الشعر الأفرذسى اسم ھا 


T۸ 


Petite Anthologie des poetes Francais )‏ ¢ اظراتث صادقة ٤‏ 
محديد اتجاه الشعر الحديث أحب أن انقل منها هذه الكلمة : 

« نستطيع أن نؤكد كمبدء عام ن الفن الحديث وضع بين الشعر 
والنتر فاصاا" أشد تحديداً م يضع ماه الفن الكلاسيكي . 

١‏ - فلقد افتتح الشعر الحديث وھذا ول ما نلاحظہ ‏ مید ائ 
. يعرفه الشعر من قبل فهو كشقيق ها وراء المادة وللدين ٠‏ ينتقل إلى 
أقطار الفكر ة والحيال والحلم » يهجر الشواطىء المحدودة الي يسبح 
بجوارها وجودنا الضعيف »ء ليكشف عيط الاسرار الذي يكتنفنا 
کل ا ا ا ی غو ا و و و ر 
القابل للمعرفة » يرغب أن يشعرنا رعشة الشيء المجهول وان يفهم أو 
بحلر ما عساه تكون القوى الحفية الاولى الي توجه اللياة الانسانية > 
أثه يعمل قبل كل شيء ان مجعل من نفسه سيد القوى من عاطفة إلى 
غريزة إلى وراثة »› وزيادة على الحياة المحسوسة يسعى ان ينفذ إلى 
الميدان الغامض الشاسع حيث غير المحسوس » يتغذى من المشاهد 
العظمى لاطبيعة تلاك الي لايراها عبثاً بل يراها « الالماماتر » صاحب 
الوحي والامام . 

فالشعر عند شللي أو مائراناك يريد ان يفجاً الوشائج الرقيقة 
والصلاث المعماة الى تربط الياة الانساية بالحياة الكونية » ويجهد أن 
يعرف العاني المخباءة لالاف الاصوات الي تنبجس من الميولى . 

۲ - وللداخحول إلى هذا العام السحري يستعمل الشاعر الحديث 
وسائل وملكات غير العقل الحاف فان الملكة الشعرية جرب من التحليل 
وسواء اسميناها الاما أم ثيطانا أم وهماً أم معرفة مباشرة أم حماسة 


۲۹4 


أم قداسة ».فان خحطواتما لاتشابه ني شيء ما حطوات العقل المتعقل 
الحاف . فبانسيال يعطى الشاعر جسما لأحلامه ويجعل من الفكرة 
الوا خا را ا و ا 
لا حققهما علم ابمحمال تحقيقاً مرضيآً . فمن جهة يوقظ الوزن الشعور 
ومن جهة ألحرى مد تغير الايقاعاث تغيراً على وتيرة واحدة التقدير 
E‏ کما يهزهزنا المحيط م يهدننا مده وجزره » ويرك العقل 
حاف ليهدأً ويقاع عن أن يقدم للخيال والشعور مسائل متعرة ليغرق 
هو في مطالعه اللحمال ( ١‏ ) الخ » . ي هذا الاتجاه الذي حدده الاستاذ 
اروا اشر 

2 عناصر نري من جماعة 1 امحافظين » يف الأدب أن تکون 
موضع دراستهم وهم ني عزلة من عصبيتهم الحمقاء الي ترجع بم 
قروناً إلى الوراء بينما الفكر يسير بسرعة البرق إلى الامام »> نريدهم 
ان بخرجوا من عيطهم الضيق و فقهم المحدود وان يهجروا تلاث الشواط ء 
الي الوا العيش مجوارها » إلى عيط يكشف اما مالا يزال مجهولا عنا » 
وينزع عن أعيننا الغشاء أو تلاك النظارات الملونة الي ترينا كل شيء 
بغير اونه ا لحقيقي ء لى عيط يصلنا بالمحيط الانساي العام الذي تتقارب 
الفكر ات وتلتقي عند مصبه عتلف اليول . 
ا 

وني هذه المجموعة الشعرية التي تقدم بها صديقنا الطبيب علي 
لناصر الذي أراد أن يهجر تللك الطريقة القدعة في وصف الطلول 
والحربات الصم بيشما لاطلول ولاخربات صم بل عيش ني ظلال 


. ترجمة- الصديق عبده' الزيات‎ )١( 


T° 


المدينة الوارف ء والذي دشن حبه اقيقر , ذه « البواکير » آي 
تصور نزواث بس كثبة امضها الال وقلب مشوق اناه العذاب 
صورة من انشعر الحسيي الذي يريا صدق العاطفة ؛ بل الصورة 
الصادقة اوحدته وآله ويأسه وحبه وابتسامه وغضبه ولاکیر من دله 
الحالات النفسية اىي كانت تهز منه اشؤاد ونحرك ٠ن‏ نفسه ااشعور 


الحساس اأذي تترقرق خيوطه على هذه الصفحات .. 


سامي الکيالي 


المصدر : مقدمة : قصة قلب 
مقطوعات شعرية بقلم الد كثور علي الثاصر . 
مطبعة ااشهباء ن حلب . YA‏ 


۲۳1 


ٹر د 
لدپوان الد کتور علي الناصر (*+) 
امین الربحاني 
= +1۹4 
هذا ديو ان طبيب شاعر » بل طبيب عاشق لا يطبق اللحجب والستور. 
يخلع علاره كما فعل الفارض صوفاً > و كما فعل أبو النواس حمرياًء 
ويابس اعثذاره الخلاعة . الطبيءة أمه » والعقل الحوه » والحس دليله . 
طبيب شاعر » عاشق » مشرح» علل - ولات في التحليل الوجهان -- 
بعشق » اذا ما تيل القلب » نقش عشقه » ويهيم بعد المعشوق بالشلث 
والسآل . 
علي التاصر مدني صحرأوي الدم والاديم . بلغ من المدنية > 
بطر یق حلب فالاستانه فباريس منز اة استقرت بها النفس منه » وما أمن 
ها العقل ولا استكان . 
وهو عربي با تقدم حلب من نزوح › وبما في العروبة من شمم 
زهرتها تميم » ومن حرية مهدها البادية والحوانها البدو . غريزة بدوية› 
في عقاية علمية > في روح مدنية - هو ذا علي الناصر الشاعر الطبيب . 


(«) ديوان « آنا » . 


Y۲ 


وأ أفی شعر ه يحرط بثز عات متعحلددة » مبان وباسالیب مي 
عنواك الفتوه مثنو عة البأمور ٤‏ مھا زاهر > ومنها م( لازال فی اليراعم 
والا کمام 

ان الديوان جموعة دمو ذجاٽ لا تغرب اسیا بها » ولا تعخفى حلقات 
اتصاها » اذا ما ذكرنا المدنية والبادية » وذكرنا كذلاف أن نسمة مسيحية 
تغلغلت في فؤاد الناصر من ساف لأمه . 

فمن البادية الى الاستانة الى باريس ء ومن دار العيادة الى الدير 
الى الكنيسة تبخشن الصناعة وتدق › وتغاط الألفاظ وتلين » ويظل هناك 
ما پحتاج الى شيء من الصقل آو الابداع . 

ولكن الناصر صادق اللهجة في كل حال . وهو في صدقه قاس 

« لا استقر عل شي تلامسسه ) 
بدي » وتجلبني كذابة الشفق › 

وهو فوق ذللفث قويم الجادة »> حاد امزاج »> سريع المماجاة > 
مدني الاشارة آا وآنا بدويها ›» يهمس ویصیح › ویجابه ویشيح ۰ 
ويحنو للحقيقة ويحن اليها قبل كل شي › روحه ثارة : 

« مخفو ضة الرس ايماناً بسؤددها » 
وطورا : 


« رقشاء قد زانها جلد بزر کشه 


زاهي الضراء وذوب الثبر والصدف» 


YT 


هى ذي الحقيقة من قلمه له وعايه . وهاك الادلة : 


فن له نهمات فظيعة )١(‏ ونفحات شذاؤها من البنفج والياسمين 
(۲) ومن العجيب ان الذئب والغزال يرعيان في قالبه ولا يتعدى الواحد 
غابه أو حماه . ) 


ومن نموذجات هذا ااديوان ما هو قديم كقصيدتي ( 


« الربيع » و «الغيرة » . فقد تقدم الناصر فيهما الف شاعر وشاعر ٠‏ 
وما علا على ال ألوف البتذل » وبرز صناعة وفكرآً وشعورا › غير 
افراد منهم في الشرق وفي الغرب ولا اظن الناصر يعيد أو يكثر النسيج 
على هذا المنوال . آما قيمة الديوان الحقيقية فهي تنحصر › على ما ارى > 
في ما رصح ان يدعی شعر الاقتضاب . لا آريد بلك ما هو متعارف 
كالارتجال أو كالمجوم على المديح بعد الغزل بل هو المجوم على 
الموضوع بسهم ينف الى قلبه » وبما لا يخلو من شبه الارتجال.هو 
الشعر الجديد نظماً وتقطيعاً وهجة . فيتناسق وروح هذا العصر السريح 
التنفس والسير » القليل الصبر على المسافات الفنية والتمهيدات الشعرية . 
قل قوللث بكلمة وجيزة »› بايغة وامش مسرعاً إلى غرضاك.هي روح هذا 
الشعر الجديد . وهو قلما يطرب وقاما في الجيد منه > يصرد سهمه . 
ومن قصائد الديوان البارزة في هذا الفن احص بالذ كر « النتيجة » و 
« ميسلون » و «الموثت اهرون عندي « هنئوني ) فاذلی بعد قراءتها ٠‏ 


» الاحثراص » و ر« اذا مٿ‎ « )١( 
» پنفسجتي » و « آي الطبيعة » و « عواصف قلب‎ « )٣( 


Yè 


وان لم تطرب ها > تعجب بتأثير ها البليغ في النفس وترى انه من الحشو 
والفضول ان يراد اليها كلمة واحدة . أما القوالب » ومن ضمنها 
الألفاظ والصيغ والتقطيع فان فيها الا التحسين ولازبادة في الابداع 
وسيتوفق علي اللاصر الى ذلاك في مستقبل فنه إن شاء الله . 


الفربكة لبنان في ٠١‏ ايلول سنة ۱۹۳۱ مين الريحاني 


۷ 


علي التاصر 


مرث الأيام وأنا أنظم من الاحلام والابتسامات والاخيلة والزهور 
والأضواء »> تيجاناً مغرية لاقدمها الى انائيتي . 

هذا دأبي وهذا ما حبب لي الحياة . 

مرت الأيام وأا أجمع من الشره والطموح والبغض والانتقام 
والغيرة والشهوة اشواكا تصمي قلبي . 

هذا دأبي وهذا ما حبب لي الحياة . 

مد وجزر في خحضم اإعمر . 

أما الان فأزا كأرملة غجر رة تجر بجانبيها مسخين » شعشاء تعصف 
الريبح العاتية بأطمارها البالية وتهزها كبقايا علم بعد معركة دامية ء 
ولكن عينيها الملهبتين في وكري جبينها العالي » معلقتان بالأفق البعيد › 
تشظر الى الامام وإلى الامام . 

حلب في ٠۰‏ تشرین الثاني E ٠۹۳۱‏ 

(علي الناصر ) 


المصدر : الظماً مقطوعات شعرية 
حلب مطبعة المعارف . لجيب كثيدر . 
حلب ۱۹۳۱ 


۲۳۹ 


بين يدي الديوان 
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ملفل 


الغة في هذا العصر 


بر ى فربق من التادبين ان اللغة العربية في ها العصر فد استعادت 
المنزلة الي کانت ها في صدر الاسلام او کادت .ورحاول اثہات رأیه 
ببراهين لا تليث أن تنقض عليه وحجج " تثبت على الجدل . وحسباك 
اذا اردت تزییف براهینه و دحض حججه أن تور د له ما في معظم الجر اثد 
والمجلات والمؤافات العصرية من كلام سخيف فشت فيه المغالظ 
وتعاوره الضعف . واساليب تتنزه عنها العربية الفصحى . 

والذدي عليه ذوو اإنظر أن العربية في هلا العصر آخحذة في التأحر 
عاماً فهاما . ولولا افراد احاطوا باصوها وفروعها . وانقطعوا لاأءود عن 
حياضها لحطت الى الدرك الأسفل . 


الاسلوب العربي 
رلم کل ذي تميیز واطااع أن لکل لغة اسلو با تتميز به ومصطلحات 
لا تسته مل في غیرها . فاذا لم يراع اسلو بها ومصطلحاتها في کل ماینشاً 


FV 


ويؤلف أصبحت لغة فاسدة تا الأداء مضطربة المباني . وهذه حال 
اللغة العربية في هذا العصر . فان معظم المنشثين فيها اهملوا اسلوبها 
ولم بحذقوا قواعدها . ولا استجلوا غوامضها . ولا وقفوا على دقائقها . 
ولکنهم اكتفوا بمعرفة ان الكلمة ثلائة اقسام . وان انواع الأعراب اربعة. 
ئم عكفوا على اللغات الأعجمية فاستبطنوا دخائلها . واستعاروا اساليبها 
ومصطلحاتها ها يكتبونه في العربية فاصیحت هله کما تری . 

الأسلوب من اللغة إعنرلة الر كن من البناء » بل هو عنزلة الروح من 
الجسد » فمهما بتأنق الكاتب فيما س واأشاعر فيما بنظم ٠‏ ولم براعيا 
الأسلوب العربي فكانهما لم يصنعا شيا . 

وما يدلاك على كون الاسلوب في كل لغة أجدر مافيها بالمراعاة 
أن فقی . کان پتلقی الانکاړزیه عن استاذ حاذق فعرض عليه روما عة 
انشأها ليصلح له ما فيها من حط . فلما نظر الأستاذ فيها ضحات وقال 
للفتئ : أما الانشاء فصحيح واكن اسلوبه عربي . ولن تعد متضلكاً 
من الاتكليز ية حتى لتخذ اسلوبها وتعابيرها فيما تنشىء . والا فلا قيمة 
ما تکتبه فیها ,۰ 

فهل يجي کت ™ قول ذلا الأستاذ فیراعوا ا لختهم 
وتهابیر ها و الاساليب الأعجمية . 


ا 
الازهر المعمور قبلة اأطلبة من العرب . يۋمونه من اقاصي البلدان 
أورود شرعته . وهو حصن اللغة الحصين . فيه تستقري دقاثقها . 
وتمحص انها . وپيحمي ذمار E‏ 


TTA 


و كنت جد معتقد أن ابخل الناس واصلدهم زندا قد يزدري الذهب 
الوهاج قبل ان يزدري العام الازهري العربي لصميم اساليب لغته 
وتعابیر ها ویستیدل بها اساليب الفر '»جة وتعابيرهم . وها زال ذلاك معتقدي 
حتی قرت قالات ابعض الأزهريين . خاضوا فيها مع الخائضين . 
فقالوا فالکعاب المعفر جين « سفت وأسفت كيرا » بدل « اسفت جداً ) 
أو « سفت جدا الأسف » و فلان برح وطنه من أجالك ومن أجلاث 
فقط » بزيادة ( من أجللك ) الثانية بلا فائدة . و « انه رجل بكل معنى 
الكلمة » بدل « اله رجل أي رجل » و « هر شخصية بارزة ( بدل هو 
( رجل و جيه آو عين ) الى غير ذللك من التعابير الباردة الي نم يأت بها 
عر بي بغار على لغة قومه ويضن بها ان تزدري وان م یکن من الأزهربين 


لفصيح والمبندل 


ومن اغرب ١ا‏ في الأمر اناك قد تقر مقالة لأحد مشهوري المنشئين 
المعضلعين من اللغة . أو قصيدة لشاعر من رواض الةوافي وزعماء 
الةول . فيأحذدك العجب حين ترى اللفظة الفصيحة بازاء اللفظة المبتذلة 
الي انما تجري على السنة العامة . ومن المعلوم ان شرط الحسن التناسب 
فاذا م یکن تلاسب فلا حسن . الست ترى أن العقد من اللؤاؤ الرطب 
اذا کانت فيه حرزات قللت من قیمته وحسنه . 

انظر فيما كتبه المعري وعبد الحميدوابن المقفع وغيرهم من قدماء 
المنشثين وفيها نظمه فحول الشعراء الماضين فلا تقع عيناك على لفظة مبتذاة 
نجاور لفظة فصيحة . بل تجد الكلام مشناسباً من اوله الى آخره . 
مضرغاً في أحسن قوالب الفصاحة . ولا اثر فيه للابتذال .. 


0 


المترجمون 


اغراضها هم من القلة بحيث تعلم . أا الذين تضلءوا من اللغات 
الأعجمية كالفرنسية والالكليزية وقيدوا أوابدها واكتفوا من لغتهم 
العربية بشي من جر ما تھا فحدث عن کشر تهم ولا حرج . 

و قل م ف ھؤ لاء عل ٿر جم الكت والأقاصيص ای اأعر بي 
وآحرجوها للناس في لغة مضحكة وتعابير غريبة واسلوب مستهجن . 

وات تلم ان الترجمة لا يمكن ان تاتي فصيحة جيدة السبلث انيقة 
العبارة الا اذا كان المترجم متبحرآ في اللخة المترجم اليها أ كثر من تبحر ه 
في اللخة امرجم عنها والا كانت التر جمة رثة الألفاظ سخيفة العرا كيب 
وما يجب على المتر جم أن يتفهم معنى الفصل ها بريد نقاة الى العربية ثم 
يفرغه في قالب عر بي لا آثر فيه للعجمة ولا يستطيع ذلاك الا المتضلع من 
العربية العليم بأساليبها الأنشاثية 

عرب ابن المقفح کتاتب كليلة ودمنه عن اللغة البهلو رة 
فجاءت الثر جمة من ابلغ ما کتب في العربية وأصبحت ا رتد ره 
ب ۸ن اراد آن يبلغ ۸4ن البراعة في الا فشاء مدا قصا . وأو . یکن ابن 
المقفع من جهابذة اللغة واكابر المنشئين لكان كتاب كايلة ودمنة شبيهاً 
عا يعربه المترجمون في هذه الأيام . 

وقد رسخت الملكة الأعجمية في اذهان اوائاف المترجمين رسو خا 
عجیہاً حتی اب الواحد منهم أو السا ماله أو وصح روارة من یلد تسه 
اجاءت أ عجمية الاسلوات والتع ا بير » ژەختا ف شي ما بر م ۰ 


٠نه‎ 
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خحطباء الحفلاث 


الحطباء آلسنة الامم ني كل زم لمصاقعهم منزلة سامية وشهرة 
مترامية وكان اللحطيب من الاولين اذا رقي فوق المنبر يرتجل اللحطبة 
غير متلجلج ولا متلعثم . ولا لاحن ولامتكلف . فیخیل إلى سامعه 
أنه يقرأ خطبته ني كتاب لسلامتها من الغو واللحن وخلوها من 
امفواٽت . 

كلك كان اللطباء ايام كاثت العربية عزيزة ابعافب منيعة 
الحرز لاتشوب اساليبها عجمة . ولايعتور الفاظها ابتذال . اما الحطباء 
ي يومنا هذا فمعظمهم ليسوا متضلعين من اللغة وقواعدها ولا ذوي 
عناية بمراعاة احكامها ودقائقها . فشانم ان يفهموا الناس ما يقولون 
من غپر ان ببالوا باصول اللخة وقواعد الاعراب . فاذا وقف احدهم 
لیخطب سمعت كلاماً ان كان صحيح المعى فهو فاسد الافظ .قاق 
التركيب لاتخلو منه فقرة من لن ولاتسلم لفظة من ابتذال . 


شهدت مرة" احدی الفلات وکان اللعطياء فيها رضعة" وعشرین 
حطيباً : وني جماتهم تفر" من الكتاب الذين انصرفوا إلى الانشاء منذ 
کانوا بي ریعان الصی : وي ید کل منهم حطابه مکتوباً فلما شرعوا 
خطبون متعاقبين على المنبر أحذني العجب الشديد اذ لم بحكم التلاوة 
منهم الا اثنان . فكانت حركات الاعراب بحل" بعضها حل بعض 
ولو اہم ارتجلوا الكلام ارتجالا لكان مم بعض العذر . ولكن بم 
يعتذرون ولحطبهم مكتوبة 


۲41 نظربة االشعر ج٤‏ مب ١١‏ 


الصحفيرون واللغة 


بین فنشئى الحرائد والمجلات العربية فة 9 ڀعورها شيء من 
الذكاء و الألمعية و يعدها التفئن وجودة السليقة يكتب الوامحد منها 
امال ثي غرض. من الاغراض فيدل على حاط ر حافل, ومادة غزبرة › 
وبراعة ي الاداء »> ولكنلك اذا العمت فيه الاظر من الحهة اللغوية ٠‏ 
تكشف للف عن مواضع لانقد » وعن الفاظ مبنذلة قد أخحذ بعضها 
برقاب بعض > واسلوب غير عرب شانه اللحن »> فتأسف على سايقة 
لو ر دفتها لخة فصبحة لازدانت باياتما المهارق . وعلى ذكاء متوقد 
وحاطر فیاض, لو سلما من معرة لطا لکان نتا جھهما امن من الاد 
في نحور العواتق . 

وأغرب ما ني أمر هذه الفثة ألا لاتقر” بضعفها اللغوي" ولاتحاول 
ان تقم ما ي كلامها من أود. بسجها على منوال قرح الكتاب . 
وبانصرافها بعض الشى ل غوامض اللغة والوقوف على 


دقاثقها . ولكنها بدل ذلاف تنعی على امف لعن م العر دي شده تدقي ةيم 
واحتيارهم الاسالیب الم عخمة والالفاظ الجر له 4 زأغة" أن ذلاک 


أمناف لاذوق العصري السايم غير مأاوف ني هذه الأيام الي ٠‏ أصبح 
كل شيء فيها افرنجياً حى العربية . 

الصحفيون من جميع الامم متبحرون ي اللغات اون من 
جرائدهم .وملام > بالغون من معرفة الاصول والدقائتق اللغوية 
ميلغ بأمنون به اللحن واللحطا فيما ينشئون » اما نحن الصحفيين العرب 
فمعظمنا مکتف من العربية بما في ( الاجرومية ) و ( جحث المطالب ) 
فلاا بدع ان بعضنا ر الرجال الثقاة ( والصواب ) الققات ( 
و ( الفتياة ) وصواما ( الفتيات ) . 


Yé 


المعلموت واللغة 


لیس من المبالغة ان تقول إن معظم المعلمين الذين بتلقی عنهم 
الطلبة قواعد العربية بي هذه الايام لاشد حاجة من اولئاك الطلبة إلى 
معلمين يلقومم قواعد الصرف والنحو وأصول اللغة > ففى لبنان 
اى اي ن فا اى اا هر ر اهن ا 
الاسلامية ومدرسة الصكمة الماروية وبعض المدارس الوطتية . 

واذا كنت ممن حدذقوا العربية وبا e‏ 
واصوذا لاتليت ان تقول اذا کان العلمون ي هذه الغاية من الحهل 
فكيف ينشاً الطلبة الذين يتخرجون عليهم کات الاستاذ لايحسن 


ان تلو سطراً من کتاب تلاوة بلا لحن فماذا تید التلميذ من 
الدرس اه : 


المدارس الأجنبية راللغة 

ل ينزل باللغة العربية من ذللك اليفاع إلى هذا الحضيض الا المدارس 
الاجنبية : فقد كانت وما تزال تعلم الطابة العرب احتقار لغتهم . 
وتو همهم أا لغة" لاتستحق أن لى ها الذرع » ويبذل ني سبيل 
التضلع منها ما في الوسع . وأا صعبة المنال . مشكلة القواعد . 
قنہو عنها الافهام وحار فيها المدارك . فينشاً اولقاك الطابة وقد شربت 
قلو هم مقت العربية . وني اعتقادهم آنا لاتعود على من ينقطع لتحصيلها 
بفائدة . وان" الحير كله في التضلع من اللغات ا : فمن 
استطاع أن يرطن بأحداها كاشفته السعادة بأسر . وترادفث 
عليه النعم ني آصال الايام وأسحارها . ا 
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ومر“ ردح من الدهر والمدارس الاجنبية في سورية ولينان 
نخرج هما تلاميد بجهاون العربية جهل الاعاجم أياها . واولا من 
حر جوا ي آثناء ذلاث على بعض علماء المسلمين . وعلى الشيخ ابراهم 
اليازجي يي المدرسة البطريركية والشيخ عبد الله البستالي ي مدرسة 
الحكمة لمارونية . والشيخ ابراهم الحوراني ني الكلية الاماركية ني 
اوائل عهدها ولولا من حدذقوا العربية بالمطالعة والببحث والتنقيب . 
لا وقعت عينك ني سورية على متعلم يستطيع ان يكتب جملة عربية 
بلا لحطاً أو قرا سطر ا بلا ن . 

ومن البلية ان الوطنيين على علمهم ان المدارس الاجنبية قد جنت 
على اللعة العربية تلاك ابلحئاية العظمى حى اوشكت ان تصبح اثر بعد 
عين وامها مح ذلك تفسد على فريق من الطابة عقائدهم . وتعودهم 
غير عاداہم ما پزالون يؤموما زرافات ليتعلموا فيها احتقار لختهم 
وازدراء عادالمم وتقالبدهم ولينفقوا امواطهم من غير حساب . ولاه 
يي خلقه شۋون . 

# # 4# 

م يبق من شات في أن" اللغة العربية ي هذا العصر جد متألحرة . 
وقد اوردنا من البراهين على 7تألحرها ما لامجادل فيه الا المكابر في 
الواقع . فاذا استمرت على حالما هذه يسومها الكثيرون من منشئي 
الحرائد والمجلات حسفا ويراو جها معظم معراي الكتب والروايات 
ويغادو نما با بجتث أصوها ويمدم .مبانيها . وتبالغ المدارس الاجنبية في 
امتهانها . وتنشئة الطلبة على ازدرامما واهماها . وتكتفي المدارس 
الوطنية ععلمين معظمهم بي حاجة إلى من يعلمهم قواعدها . فمصير ها 


4 


بلا ريب مصير اللغات اللاء لم يبقمنهن الا الاشارة اليهن ني التاريخ 
القديم ) 

اما المنشئون الذين يتوهمون انهم يكثبون كلاماً عربياً وما هم 
بكاقبيه والادباء الذين يحسبون انفسهم بالغين من الادب العري مبلهاً 
جليلا وليسوا ي الحقيفة ببالغيه . فاما ان يقغوا على اللغة والادب 
جهدهم حى بحذقوهما ويمحصوا حقائقهما ويتتبعوا دقائقهما . واما 


ان يتخذوا بدل هذه اللغة لغات أحر فذللك حير" حم وللعربية + 


الملجددون والشعر 


لاشعر العرني" على غيره من المزايا الظاهرة ما لاينكره منصف 
ولو لم يكن له الا فخامة الاسلوب وعلوبة الرنة فضلا" عن رشاقة 
ا ون الا اک ر ا الت فو غاا 
الفرنجة الذين درسوا العربية منهم الحکیے ابلحلیل الطیب الذ کر کرئیلیوس 
فانديك الذي اولع بالعربية فتعلمها والف فيها مؤلفات ذات قيمة 
وکان کما اخبرني ثقة" من معاصریه یهتز طرباً اذا سمع شعراً عرب 
بلغا ويقول لو استطعت الاجادة ني الشعر لنظمثه . 


يرى الفزيقق الخيور على اللغة وادبا المتضاع منهما انه لايصح ان 
يسمى شعرآً الأ ما كان صحيح الوزن جزل الالفاظ رائق الاسلوب 
متين القواني سالا من العيوب لاابتذال فيه ولاتكلف ولاتعمل ولاتعسف 
لشجلى النكت الرائقة في ابياته وتكاد الطلاوة تتدفق من صدوره 
وا ) م 
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اما الفريقق المجدد فخير الشعر عنده ما كان سوقي الالفاظ 
سخيف التراكيب مبتذل الاسلوب » وحجة هذا الفريق ثي ذلاث ان 
الشعر الذي يسج على هذا المنوال يكون حلواً من الغموض والامام 
فيفهمه کل من يسمعه من غير ان یعنث فکره ویرویه من غير ال 
بکد ذهنه 
على ان هذه الحجة اوهى من نسيج العناكب والحقيقة ان ضعف 
ملكته العربية وعجزه عن استقراء دقائق اللغة والادب واسشكمال 
ادوات الشعر حال ينه و ن ان ا جزلا 2 مثیناً فما قعل ډه 
طبعه عن حاراة فرسانه ي الخحلبة نظمه رث اللفاظط سخف الاعبیر 
زاعماً ان الشعر العصري كذللك مجحب ان يكون ليصبح اعلق بالافهام 
وادعى إلى استحسان سواد الئاس فكان شأن هذا الفريق ثي الشعر 
شأنه ي اللة 
۰ وتجد هؤلاء الا اقلهم بحاواون اثباث زعمهم ما بثظموله ویر ونه 
خا الاسر اة الذي يثخير ون لنظومهم فصيح الالفاظ وجزها ويأبون 
أن يستعملوا سفساف الكلام ونفايته ويتابعهم على رأيهم كل" من لا 
يفطن لاحن او مغفزى ولايفتهم شيثاً من اسرار الفصاحة والبلاغة 
قائلا“ ان الاسلوب الفخم واللفظ الرصين انما كانا يصلحان لوصف 
اأناقة وال حواد ي زمن الحاهلية وصدر الاسلام ولا یصلحان أو صف 
القطار والسيارة والكهرباء ي القرن العشرين كأن هذه الاشياء لاوز 
ان توصف بكلام فصيح سلم من معرة اللعطاً والابتذال . ) 
ومن دواعي الأسف أن شعر المجددين لاحلو منه الكثير من 
الحراثد والمجلات وان معظم قارثیه يستحسنونه ویترنحون لدی 
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سماعه طربا ولا پبالون ان يفضلوه على شعر البحتري واني تام 
وان ھا نی ء والمتني ومن اسن دست ھۇ لاء من شعر اء العصر 4 فهم 
اعداء کل فصاحة وجرالة واسلوب متين . 


ؤل آنکر العين ضوء الشمس من رمل 


م ا 


يمول الذين يسمون انفسهم ویسمیهم مریدوهم ) شعراء عصریین 
ان الشعر ععناه لابلفظه فاذا تضمن سفساف اللفظ معى جملا 
فذلك هو الشعر المرقص المطرب وان الشاعر النابغة المنقطع النظير 
هر د اقا ا ان ا ا ا 
وبلغ ببعضهم الغلو في مذهبهم إلى أن يقولوا أن الشعر المتين الرصين 
الملحكم القوافي هو شر" مستهجن وان كان بليغ المعى لطيف الاغراض 

لعمري ان الللية المصنوعة من الذهب الابريز المرصعة باعن 
الالء لايستحسنها ذو الذوق السا الا اذا کان صوغها محكماً ولا 
يشفم فيها جودة ذهبها ونفاسة لآلنها اذا لم يكن. صائغها ماهراً متقناً 
ومهما تكن الفتاة بارعة الشكلرائعة المحاسن وابست ثوباً حلفا مرقعاً 
فان لبسها هذا الثوب مأح آية جماما مشوه اسنها فتلبو عنها العيون 
ولائتصبو ايها القاوب 


ومن مبتكرات المجددين ضروب من النظم يقسمون فيها الطعة 

س 8 و 2 
الو احدة إل عدة اوزان کل وزن اه روي خاص تشبها بشعراء 
الفرلجة وهذه الطريقة تذهب بطلاوة الشعر اليد السبلك فكيف اذا 
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کان رديه وآي" صادق الس سايم الذوق ثأخذه هزة طرب اذا 
سمع شعرآً هذا ٹفعيله : 
مستفعلن فاعلاتن مفاعلن او : فعان فعلن فعلڻ فعلن فعلن فعلن 
او ات اتات 

امم يكن هم وقد ارادوا التفنن غنى” بالنظم على طريقة الموشحاث 
الاندلسية عن هذه الاوزان المضحكة . 

وهئاك فريق جاء يدعو الشعراء إلى اهمال الوزن والروي" وسمى 
طر بقثه هذه ( الشعر المنثور ) فكان ذلاف احدى المضصحكات واسٹت 
ادري ولا لمجم يدري کیش یکن ان يکون الئر شعرا ما دام 
الشعر هو الكلام الموزون المقفى فاذا فقد هذا الشرط بطل ان يكون 
شعراً . 

واذا كان اصحاب الشعر النثور لايتقيدون بوزن ولاتقفيه وما 
دام کل شيء في الكون لاخو من مع شعري فمن الواجب ال 
يعدوا صداح الطائر ومواء اهر ولبيب التيس من باب الغزل والتشبيب 
وصهيل الحواد وصيء الفيل من باب الفخر وزئير الاسد من باب 
الحماسة واطيط العمل وخوار الثور وازير القدر من باب الشكوى 
والعتاب وهزي الرعد وفحيح الافعى من باب الوعيد ودوي النحل 
وحرير الماء من باب الحكم ونتعاب الغراب من باب الرثاء وضحات 
الشرد ونقيق الضغدع من باب المجون إلى غير ذلك . 

ضعف ملكة الشد 

لا قاست العناية باللغة والادب » ضعفت ملكة النقد ني التأدبين 

العصريين فاذا قرآوا قصيدة تجدهم ينظرون اليها من وجه واحد فاما 
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ان حکكموا بألا من عيون الشعر وعحكمه وإما بأا من سفسافه وهذا 
حکم فاسد لان من الواجب على التاقد الحبير أن ينظر إلى القصيدة 
من جمیع الوجوه فلا جوز أن يكتفي بجودة المعى اذا كان اللفظ 
مبتذلا واللغة فاسدة ضعيفة ولا مجزالة الافظ اذا كان الاسالوب غير 
رائح ولابروعة الاسلوب اذا كان المعى غامضاً واللفظ سمجاً ولا 
بصحة الوزن اذا كانت القواني قلقة. والابياث غير متناسبة ومن الحهل 
الفاضح ان يحكم القصيدة او اعليها من غير مراعاة هذه الشروط ˆ 
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هذا ما أقدمه بين يدي الديوان آملا“ من الحهابدة المنصفين ان 
رابو ٤‏ هذه المدمة وما ليها من صدوع ويخضوأ عماً هناك 4ن 
هفوات فان" العصمة لله وحده وهو بوتي فضله من يشاء والاته ذو 


الفضل العظم . 


أمين ناصر الدين 


المصلدير ۽ أ ۰ 

الالام : ديوان فيه. المختار من شعر العاجل . 

أمين ناصر الدين . صاحب جريدة الصفاء . 

طبع بمطبعة الصفاء . لبتان سلة ۱۴۳٣١۰‏ ۵ھ ۱۹۳١‏ م 
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بقلم الد کنو احمد زکي ابو اشادي 
آمين عام جمعية ابولو 


۳ اقناول هذا الديوان بغرحة الؤمن يمواهب صديقي الشاعر 
الميدع صالح جودٽ بقدر فر حي بالظاهرة اة اتلد ردة اشر ایل 
الخحاضر . ان لصاح جو دت من الماافة الشحر ية ما اشر بعتو ح راع 
ي a‏ الادي» علنا ان نوجل له وهو بعد ي 8 العقك الثاني 
من عمره فسوف يستأهل تفديراً أجل" كلما أمعن ني فتوحاته الشعرية 
بزجبه يوغه وجر اه واستاهامه للحياة . ولكن لا ان ىء الفسنا 
و ج i‏ اللاضر الاه اة الي تتمثل ف صبہ اج جر دت وأقر انه 
من شعر أء تقال و اسر رة والاندماج ف الاة ۹ 

وان نس لاأنس مظاهر الشعر الحديد منذ ربع قرن مضى . فقد 
کان الشاب من الشعر أء لایعنیهم وفشثد عبر الحا كاو » و کاٹ 
غایتهم الأياهاة عيجاراة اعلام الشعراء حينثذ > وحاصة الاعلام 
اللحافظن lls.‏ صاسر ) درو ال الا بل لستا ذا مطر ان 5 e‏ من 
فراعثه . وکان شغف مثلي عا فيه من الظطر بف الشائى دلا“ عل 
شڏو دي الق ي ذظر زە ااي المتأدين N 0D ê‏ وده الروح اسشمر 
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الشعر العصري زه نا عبدا للتقليد والصناعة . وقلما جاوز ميدان المناسباث 
الاجتماعية والسياسية والشخصية . . اما الآن فماذا نرى ؟ نرى الشعراء 
الشياب النابمين بيدأو ل حت انشھی غير هم . مقدمين بشجاعة على 
ميادين جدبدة فة . فثمافتهم ٿعين . شاعر يتهم المطيوعة على 
بحتب المعحاكاة المألوفة وروحهم الشعرية الاصلية تأبى القيود 
وتثور أية ثورة . ٠.‏ | ) 
لیس حتما ان الشاعر النابغ في شبابه یطرد نبوغه في کهولته 
وشي خو حته فيعض الشعراء العالليين كالمتني واي العلاء وماتون جر 
جاع أثارهم القوية فيما بعد ا ولکن ما يسترعي اللإنتباه أن وثبة 
شعراء في هذا الیل بل ٹور ہم لا تشحر با حالة وقتية بل تبشر بنهضة 
مطردة »> وهي الآن بصورة قوية أحاذة ولنضرب ملا بالمتني العبقري 
اسلے) زی القائل ف صبہي اہ 
بي مسن وددڌه فأفۃ ر فة سا 
وقضى الاه بعد ذاك اجتماعا. 
افترقاسا حولا فلما التقينا 
کان تسلیم سه عسل وداعا 
والقائل 
قفا قليسلا مها علي فلا 
أل من الظرة ازودهاأ 
فغ سي فوا الح تار .وى 
| حر ار الححرسم آبردھا 
لن بحيك الالام ف هم سم ) ) ) 
) أقريسا منك عنالت ابعده ا 
فس الال وات دن ي 
رقا إل ٠‏ فتن يتت رقدها 
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يها ١‏ والد.-سوع تنیجدذ سي 
والفاثل 
ا |5 الشہ سس ا فده عل فو 
٠‏ ٿردد الاسور فیها مسن تردده 
ان يقبسح الس سن إلا عاك طلعته ) 
) والعبسك ی الا غا ل ) 


نفس ف ن الدهر من کہر 
مها هى كهله ي سسن أمرده 
فهو ي هذا الطور من حياته 1 یکن آقوی شاعر ية ولا أبعد 
مرمی ولا اسمی بیاناً من شعراء جيانا الموثب وني طليعتهم صالح 
جودت الذي ينفح الشعر العرلي بالراهب المعمرد والميكل المستياح 
والمهزلة الكبرى وبغيرها من شعر الفلسفة والوجدان والتصوف في 
قالب فيي جميل يشعرنا بالحياة الفنية المتجددة على أيدي الرائدين من 
شعراء هذا المحيل . 
ان صالح جودت بفطرته شاعر غناڻي حساس حلو العبارة 
فياض العاطفة جياش بالمعاني العذبة الرقيقة ولكنه إلى جانب ذلاث 
الشاعر الوطي والشاعر الفلسفي حینما تثیر ه ظروف حاصة » فریى £ 
الشعر المحيرة والاضطراب والامال والالام المتخلغلة في مشاعر هذا 
اليل . ولو لم يكن لصالح جودت غير شعره العاطفي الحالص 
لكقانا ذلك داعياً للحفاوة بشعره > فلا جوز أن يطالب آي شاعر 
بلون حاص من الشعر مطالبة الارغام . . ان الشعر الحي الصادق 
الشعور يحبر عن خوالحه بلخته اللحاصة متجاوباً مع الحاة الشاملة قبل 
ان e e E‏ ان یکون الشاعر el‏ 


YoY 


نمام حريته » فاذا كانت شاعريته راضخة لؤثرات وطنية قوية فأهلا 
دشعر ه الوطي المشتعل ⁄ وادا جاءٿ سمحة هاأدثة وديعة تسم ا 
الاحاء الانساني فأملا بهذا الشعر الانساني الصافي » وكيفما كانت 
المؤٹرات الي توحیھا فعاینا ان نرحب با كألوان من الفن اذا كنا 
کنا نعرف معى الفن وحرمته . 
يقول صالح جودت الشاعر الغنالي الرقيق ني مقطوعته البديعة 
) العبول الزرف ( ) 
اوا اللدمسع من عيني جری ؟ 
هل سمعت القلب مو صول اوم 
إلى أن بقول : 
أو تجافسى . . . انا راض جاك 
العيون الزرق والشع سر السب ) 
أبلتآني يا as Cr‏ 8 هواك ! 


فيعلن لنا الروح المصرية الرشيفة الساحرة الي تذدكرنا بروح 
البها زهير »> ويبرهن لا ان اللغة الفصحى السلسة جديرة رأن ئۇمن 
على الروح الخنائية » وان من يلجأون إلى العامية تملقا للجماهير أو 
بدعوى صلاحيتها للفن الغنالي دون سواها انما يشطون ويسفون 
ویسیئون إلى أدب لختهم باهبوط إلى مستوى الدهماء بدل الارتفاع 
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بهم » ولق صبغة فنبة للغة العافية مدد بها الفصحى لغة القافة والفنون 
الادبية من قرول . | | 
ويبدو صالح جودٽت ي سوح للصلح الاجتماعي ي( الهیکل 
المستباح » وهي فة رأة رها الأقاسن مها وهن مجن دة 
ي هذه السوح لانراه يتعمد ذلك »> بل هذه النرعة النبيلة الفطرية 
تصحبه عفوا فنستسيغ شعره ونستملحه » سواء آشارکنا في نظراته 
م لم تشارکه . فھو شاعر ولا ومصلح انیا » وشاعریته تستوعب 
النظريات الاأصلاحية وتطبيقها م تفيض بوحيها » وشتان بين ذلك 
وبين النظم الكلامي المجرد » كلام اللحطب المنيرية الشائم في اساليب 
الناظمين ا الشعر لغايات و ا 
من الشعراء المطبوعين | 
ومن العجيب » أو ليس من العجيب ان شاعرنا الذي يتسم 
ه كشخصه بسمات الاناقة والرقة لم يسم من شكوى البيئة تلات 
الشکوی الي تکاد تکون متفشية بين جميع الشعراء المعاصرن لقاء ما 
پعانونه من غمط قلة الوفاء أو الصدوف عن مآثرهم . 
و صي حا م > وسحسبك من بثه هذه المقطوعة اللاذعة : 
قد سثمت الغہاء ي مصر حى 
لاأطيسق المحديث الا للضي 
جهل الناس ما أقول ... وقااوا 
ما اراہ مضیہا طب غرسسي 
هكسذا العبقري بين الحهای 


ز عسوا أله مصاب یک 


oR 


ولشاعرنا اسلوب سهل سائغ مستم بيان » ولكنه يلجا أحياناً 
ا الرمز کما ٹری ي و شوي ويي مقطوعته ر البحث' ۲ الي 
قول فيها | 
سائاموا العشب الذي ناا به 
کیف ماتت فوقه طبر الاما 
كلما ارسلته ا . . . قاصدة 2 
ميکل الاجر . 2 ا ا 
أو صد الباب ولم محفلل ها ا ا 
) وجفاھا ٠‏ مثلما ٠‏ کان جي 
فهوٽ م e‏ واضطجع ست 
ا ون الت السان 
هاچر کم صد غه وا u‏ 
CE‏ ڈساأه. چاءه طير تعاني 
قاس ا ب راا ل س :5 . 
هیکسلي . . . فارتسد:روحي وجتاني 
وقعانقة ا واحييذا اموى ٠.٠.‏ . 
ھا ار لر > الاماني 
وقد الا الشاعر حنين العروبة إلى رثاء عاهل العرب ا 
فيصل الأول » ودفعته الروح الوطنية إلى نظم قصيدته الممتازة ي 
١‏ مهرجان القرش » > کما:حدت به التأولات الفلسفية ‏ إلى نظم 
قصيدته الرائعة « السفينة الحائرة » » ولكن الروح الغالبة عليه هي 
روح الفرح ونشوة الحمال وعبادته آلي لايعرف ا حداً e‏ 
ر ا اا ر ا ا ) 


oo 


وسيتخاص كرون حول هذا الشعر كما يتخاصمون حول 
غير ه من الشعر العصري » فليس لشاعرنا إلا ان يذ كر بيت أي الطيب : 
نام ملىء جفوني عن شواردها 
ويسهسر الحاسق جراهسا ويحتصم ! 
 #‏ 
ان الروح الشعرية جوهر › كما ان الموسيقى جوهر آلحر وقد 
جمع صاحب هذا الدیوان پينهما . واذا عاب بعض الحامدين عليه 
طائفة من الفاظه وتعابيره » كما يعيبون على جميع الشعراء المجددين > 
قعلى هؤلاء أن يذكروا ان اعلام الشعر العري کالتني وآ العلاء 
وابن اأرومي كانوا أبعد الشعراء عن التقليد » وقد طيع شعرهم 
رطابع شخصیتهم وقد أكسبته الاجيال حرمة بعد ما كان منتقداً 
ف آز متهم 
وهذا هو البحتري برغم اشتهاره بتنميق الألفاظ لايرضى عن 
جمیع تعابيره جيلنا الحاضر بسيب تطور الاذواق تطورآً عظيماً في 
الصياغة اللفظية والموسيقى بلغ المحاني والمؤثرات . 
وما أغتاني بكلمة « إمرسن » عن كل تفسير : « إن نجربة كل 
جيل تحتاج إلى اعتراف جديد › وتلوح الدنيا داعا في انتظار شاعرها » . 


The experience of each age requires a new 
Lonfession, and the world seems always waiting for its opet. 


وهي حير تحية أزفها إلى صديقي الشاعر صاحب هذا الديوان › 
احمد زکي ابو شادي 
الصدر : صالح جودت الأعمال الكاملة دار المودة جا ۱4۸۲ 
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هټ ے کل ر 
آاحمد زکي ابو اشادې 


. . . وأحيرا يظفر عشاق الشعر العالمي بمذه « الألحان الضائعة » 
لشاعر من نبغ شعر أء الشياب وهن أظهر. E‏ 8 مصسن کامل 
الصبر في ف غفا ف زان عمق : 

و مسا العطسر < ا وتو جع" 
کا أنغامسي ر e‏ سي ) 
يڂي شجي الدب الان حو اسه ) 
طر وبين بالانش اد والنغہات 
وما كان لي أن أجراً على كثابة هذا التصدير إلا بعد أن حبرت 
الصيرفي حبر ف الاأديب الأديب والصدبقی للصدری ¢ و رعذ أن شعر ت 
انه من أجدر الشبعر أء بن برد د : 
ولكن" شعري أن أكون أنا الشعرا ! 
ومن کانت هذه نفسيته فلن تضيع ألحانه ما بلغت بيئته من العزوف 


وما کان شعر ي ف نظم أصوغه 


و ابیحود > وشقہت ما شفتٹ هسه من هو اها وهموم‌ها . 
o4‏ نظربة الشعر ج) م٣۷١‏ 


حمسن كامل الصيري شاعر” أصيل" فياض” الشاعرية المستوحاة 
من أغاتي الربيع ومن الصدى العافت ومن جفاء الطبيعة ومن البسمات 
السالحرة ومن موت البلبل » وحى من النديل وعقب اللفيغة » ومن 
ا ما توسحه الياة والموت للشاعر الحساس التبيلى . وهو شاعر 
ني حياته » شاعر" ي حلقه »> وهذه صفاٽ قلما نجتمع حى تبهجلت 
وتشعرك بالاسحترام والمحبة البالغة نحو صاحبها . وكم وكم من فنان 
من فنان بتع فنه صناعته وتعبیره » فتحېه عن بعد وای ياء“ ان 
تكوك للت صحيته »> كأنما هو يتسب إلى السماوات العلى »> بفنه 
لمقروء والمسموع » وبحت“ بوشائج قوية إلى أعماق الححي تي خلقه 
و طراعه الشاذة ! 
ولكن الصيرني غير هذا : فهو الفنان اللاضج تي تعبيره الوجداني 
المنغوم » وني صور بحياته العامة »> وني مظاهر النفس اللحلقية > فهو 
ذاتية” من الشعر المي“ الشمين . . . وأين هذا الخال الرائعم من أمثلة 
المبدعين لنظومات خلا بة لانشعر مع ذللك أن“ وراءها شيا مذكوراً 
من العاطفة ولاأصالة ني الشاعرية ولا تعمقاً ني الحياة ولافلسفة قيمة 
ا ن كا الفاغ ودن ها له هن مل علا ؟ فالضو ي 
N EN E A N‏ 
ذو جهه إلى شعره نستمده كذللاف من شخصينه الشاعرة المتسامية اللحبوبة س ٠‏ 
تلاكالشخصية الحساسة الناضجةالي تأر نابتعاليها ي صمتها البايغ حينما 
تلو الددا محرلا غاس الامو ۲ 

 » + 

لقد انعظمت مدرسة آبولو شعراء متازین وها آن تفتخر کل" 

الأفتخار بالصيرف وشعره » فهو ثروة" جديدة' للشعر'المصرئ الحديث 
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ولاشعر العرلي عامة » وک ایکون دلائ وهو ابلمحامح ما جع من 
الطااقة البديعة والحيال الرائع والموسيقى المستحدثة تي نظام هو نظامه 
لایقاد فه أحدا › وإن تجاوب: مع أقرانه من أعلام النهضة الشعرية 
ني العام العرني . وهذا التجاوب الشامل علامة' من علامات الشاعرية 
القوية » كما أن امحتفاظه بشخصيته علامة" أحرى من علاماما القوية . 
وصسبات أن تفترض سحرماننا عاذج هذا الشعر الحديث فتشعر بالفراغ 
الذي تشغله شعخصة الصيرق الشاعر وإن اف عليها إلا التواضع أو 
التواري كأنما ذلاف من أصول فنه العميق . 


و ) الصورة اسر دعة { اف دعر بها الصبر ف ڌر جم له لمح 
الرو ح الثائرة ي ص مھا مها الوديعة بي مظهر ها وقد بٿ أن 
ڪون سںدة نفس ها وەمعٹ فنھا لامرالي لخر ها . فکل ا افد حرم 
ھا ارکه لا ده إلا اجر آم هذه الشخصب رة الفنة العزبزة : 


يقول الصير ف 
2 رو حي حمرا للوری وهوی 
ا نها PE E‏ 
ضاعت أماني اوي سن ) 
ر سش فيها وحيا وهي ا 


فنشيد الال مستهل ديو انه . ونشيد الام حتامه »> ولكنه الألم الذي 
لاإيصحبه الندم > ألم التقضحية النبيلة : 


هنا لي يكل الحب . 


ورا طس الد" 
ول نادم ر 

عل قربانسي الضاة 
أجل الئاس ن رظہہا 

لیر می الظامسى ء الجاع 


وک يندم وهو صامحب ملحمة « الشاعر » الذي يقول : 
يجبت لسكان هذا الوجود 


تبد دهم ڪرات اسلاة 
و لجمعهسم سخر ات امون 
وشهو سم من ضرام انول 


فل 5 ج ھيو رید سس 


ٿازهت عن عاديات الف اء 
وإن كنت ني الأرض كالمهاكين ! 
الشاعر من يكون » فاذا عدم رسالة مثالية ني شعره فما هو 
أهل" لأن يعد ي مرتية من مراتب الإكبار الانساني .. فأية رسالة 
لاشاعر الصيرني ني شعره »> وإن نظم شعره أصاا” لنفسه ( اقرأً ٠‏ 
الصدى الحافك » ) ؟ وها هي مز اه الفتية الي تقبر ن بذه الرسالة ؟ 


الصيرني شاعر ميتدع > بعك اللمحسال »> رومانطقي" الترعة 
غالبا » رمزي ازا ٤‏ ا ي طوره الحاضر عن الئل القديعة > 
لخته لخة الشعر ابلحرىء » فكل ألفاظه أشعة” وظلال” وأنغام وأصداء" 
وعطر وشذى وا وأطاف وغحرها » وليست لغة التنسيق الصناعي 
الذي لاحر ج عن حدود الموسرقى اللفظة الي لاعت يصلةٍ إلى المعالي ٠‏ 
وشئان بين موسق الحالي الي اسر الألفاظ وبين ا سقى اللفظية 

ي تکاد لاتعرفها المعالي إ فااذهب عشاق التشريح والتنقيب اللفظي 
غير هذا الشعر . لذهہوا إلى شعراء الرنين وايشناظروا معهم ي 
استدال اممظة بأحرى وي أصوب اذاهب النحوية »> وآما ازاء هذا 
الشعر الوجدالي اارائع فاہحثبر وأ أن وراء ألفاظه دوافع نفسية في الاختيار 
والااسسق والموسقى > لادوافع صبناعية تدعو إلى #بديل بعد قبديل 
ولحوير وتقديم وتأخير .2 ما هي هى رسالة الصبري ي شعره ؟ هي 
رسالة بسيطة ولكنها جد متسامية : هي رسالة الحباة الفنية الحالصة > 
الي سکیھا ی « موت اليابل ) وعثها بي « الشاعر » ٠‏ وهي ا 
تشو ما اير ة والا‌ام ي مواضع 0 جلو ها ! إمان الشاعر داعا . 
وإذا ٿقبعناها ي عالها واستمعتا إلى الشاعر التائه ينادي : 


“١ 


ا ظامة الليسلى ر دي مات ا کی 
إلى سواه فألقى موجة اثر 


س هنی یلم تھا الر اسح فافثنعست 
ی 8a‏ ی شر 4 ساج اثر 
والشط کالیحر بطوی الہائس العاثر 
) حلصت من عور 8 اللا ر تا 
۰ و ا العمر ف الالام کالالحسر 
وتا طلم الل و اس نسي با چمسه 
كفاني اليوم إلي تاف" سائر ! 
لم ناث أن نجد هذا « القائه » نمسه هادينا بروحانيته القوية فنامح 
« السحابة المغرة » ونقيين ( جهاء الطبيعة » كما نفقه « الرغہاث 
المقيدة » ونتعرف « اة الفنان » وممتدى حواطر الشاعر وتصويره 
آل الفن وحده هو حلاص الانسانية وسعادما »> والفن ينتظم 
امال با يعنيه امال من حب ا وتجاوب لر للو جود . 
a mE a‏ ال الى شر کثړر 0 
فیا الث ف الأدب کک وجاث ي أشعار کثیر ا اشهوررن 
) ألحاته N‏ ال ي لن وام ٹب ه NS‏ والنفوس 
م م نعود جد يده على ال مر ددیك و دہ وف دۋاٹ قفاوم . 
احمد کي آو اشادي 
الملصدر : الألحان الضاثعة . ضاحية المطربة ٦‏ يوليو سنه ٠۹٣۳٤‏ 
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لاأكتب هذه المةدمة لاحدد الشعر › أو لأعلم الشاعر كيف 
ينبغي له آن يشعر » وآي طريق بجحب عليه أن يسلاث لیصل الى هیکل 
الور الأسمى > أو لأجيء بنظرية أتعصب ها وأعان لأجاها حرباً » 
فالشعر كائن بحي تحتشد فيه الطبيعة والحياة » فلا يةاس ولايوزن > 
والنظر يات مذاهب وآغراض لاتعرش إلا على هامش الادب كما 
يعرش العرض على هامش الحوهر أو كما يعيش الديکتاتور الزائل 
على هامش الأمة الأزلية 

وقد تصح" النظريات آو المذاهب بي كتاب سياسي أ وة 
سياسية موجهة إلى شعب له أوضاءه الحاصة »> وحدوده المقررة › 
ولقافثه »> وجنسيته > ولاتصح يي شعر يعبر عن الياة »› فاليا 
لاجنسية ها ولا أوضاع ولاحدود » وهي أوسع من أن نضع ها 
محدوداً ومقاييس ٠‏ والدائرة غير الحدودة لاتلحصر ني الدقة 
الضيقة 

ليس للفكر بحد ولاتحخرم »> فكرف نضح للحياة حداً وهي هدف 
الفكر ؟ كيف أعدد هذه القرة المتحولة لي اللاماية »> هذه القوة المعجهولة ؟ 


0 


ورب" قائل ان الانسان دام الشوق إلى معرفة المجهول . وهذا 
صحرح . على أن الشوق إلى معرفة المجهول لايازم العقل البشري إلا 
عندما يقتنع الانسان بان ادراكه الحسي للعالم اللحارجي لايكث ن له 
حقايتق الاشياء الي يراها E E A e as‏ 
ادراكاته الذاتبة ليست سوى تاأثيراث لسبب خارجي مهل حترقته . 
ولكن الحاهل لاتمر" بي حاطره آية شبهة بشهادة حواسه الذاتية > 
ويعتقد كل الاعتقاد أن الاشياء الي يراها ويامسها هي اللحقايق 
بعینها ولاعکن وياله عن هذا الاعتقاد لان نظريته ي مسحت المعر فة 
ثل آسحط دركة من الادرة التافهة »> ولانه يصر على ادراكه ما 
لايدرك -. بل بحس » يصر" على ادراكه الحقيقة المطاقة ورۇبته اياها 
من وراء المظهر المتحول ثي الحياة . 

کږف ستطیع ادراك ١٠ا‏ لايدرك بل حس لنقده ي دائرة 
ضبغة من اصطلاحاتنا البيانية > م نوزعه مذاهب وطبقات هي سياسة 
الشعر لاطبيعته ؟ اليس من الحرق أن اول باغة وضعية تحديد لخة 
المجاز والكناية » لغة الروح » لغة الحس الوجداني العميقق ؟ 

وقد يعدد بعض هواة النظريات إلى تحديد الشعر بالطريقة الفلسفية › 
وف هذا دیل على شات هذا البعضص ی اأشعر نفسه : ٤‏ جو هر الاق , 
فالمرء لايلزم جاب التفاسف إلا عندما بخابحه الشاك » مزعزع الاعتقاد 
عطابقة الدارك السية لقرقة الاشياء المدركة . وهذا الشلت الفاسفي 
يم ني حد ذاته عن الاءبراف بعجز الوسائل العامة وقصورها 
وهذا الاعتراف يرغمنا في نماية الامر على التسايم بانا أن نتمکن ٠ن‏ 
معرفة حقايق الاشياء بوسائلةا المحدو دة » وان ضعف وسائلنا ناجم 


4 


عن طبرعة تکويننا اللاقص . . . وعندثئذ يصبح المجهول قي نظرنا 
السر الغامض ء٠‏ آي الحد الاخير الذي يقف عنده الذكاء البشري . 

هذا هو الشوط الذي مجتازه الفكرة الفاسف.ة عندما تصدر عن 
الشات لتتخلص إلى الشوق لعرفة المجهول > وإذا أضفنا إلى هذه 
البيسبات التأثير المخيب لتقاب اللحباة في هذا العام > ندرك في الحال 
أن من العبث وال حهد الضائع النشبث ني البحث عن الحقيقة المطاقة 
الثابثة وراء مظهر الوجود التقلب » وعندثك بغمرنا هذا الادراك 
بكابة عميقة » فتفهم السبب الحقيقي لذلاك التشاؤم العميق الذي 
يستو عادة" على الشعراء . 


ut #4 


اذن » نة حقيقة غامضة من العبث الببحث عنها لتحديدها »> وقد 
فال الاب بريمون : « ان كل قصيدة «دينة بطابعها الشعري لتاق هذه 
الحقيقة الغامضة . » وريا اراد الاب بريمون أن يعي بهذه « الحقيقة 
الخامضة » الوحى . وهو ي ذلك لم جىء بنظرية » بل عبر عن شيء 
مجهله اكنه يشعر به » حلفا لول فاليري الذي تعمد الاتيان بنظرية 
عندما قال : « اذا آمن الشاعر باأوسحي قتل الابداع . » فاذا كان الوحي 
حالة من حالات اانفس عند تأثرها الباشر بقدرة خارقة وشثنا ان 
نكر هذه الحالة أنكرنا جوهر النفس فاته - أنكرنا مبدا الحياة . 
وأية غضاضة على الثاعر ان يكون وسبطاً ذه القدرة اللحارقة ؟ 
فالانبياء كائوا يتسةطرن كام الله . والقدرة اللحارقة أيسث منفصلة عن 
الانسان » فهي جرهر نفسه . فاذا أرسل الشادر نظره ي معرض 
الطبيعة واجتر “ت عيناه مشهداً من مشاهد هذا ااعرض › م لحبزه 
على نار هذا ايلحوهر فركون قد اعطاك من نفسه . واانفس هي المصهر 
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الداحلي الحفي لكل ما حيط بالانسان . فاذا كانث النفس مفتاورة 
على الصفاء وبيأت. ها العواملى الاقافية المكمناة > فانما تنقي الشعور 
من ادرانه » وتقوم بهذا العمل من تماما فلا تكامائ اجهاداً ولا 
ا ب شان المعدة الصحيحة تضم الطعام وتتولى توزيع الدم 
الثقي ثي ابسد واخحراج الفاسد منه . 

قلت ان القدرة اللحارقة ليست منضفصاة عن الانسان فهي جوهر 
لفسه . فعلى هذا الحوهر تنصهر المرئيات وتشرك ثي هذا العمل 
جمرع الحواس . اذن ء فالقدرة الحارقة الي يتأثر يها الشاعر هي 
نفسه . والنفس قوة لم يدرك كنهها لتحد »> فكرف ننفي الوحي 
الشعري ما دامت النفس مص چ ر اأشعور ؟ 

ويقول فاليري ايض ان الشاعر من يستطبم النظم ساعة يشاء > 
وليس الشاعر وقفاً لامصادفة » وانه لن الحطل القول بان الشاعر 
متفعل لافاعل »› ومشسقط ما يامى عايه . 

كأني بول فالير ي يريد انينزل الشاعرمنر لةالنجار أو الحداديقبل على 
عمله ساعة ين موعدالعمل أو ساعةيريد العمل » فيكون فاعاا لامنفعلا. 
وهذا أبعد حدود اللطل وامتهان فاضح بلوهر الشعر . وايان هو هذا 
الشاعر الذي بص طنع العاطفة اإاصطناعا .حطر اف J‏ ساعة العاجا 
كالنجار يعطياف الحرانة ني الوقت التفق عايه ؟ 

ايان هو هذا الشاعر الذي لايتأثر بما حوله ومن بحوله فلا هجر 
حبیب يؤثر فيه فرحرك شعرره » ولامرت صديق آو صديقة ولانکبة 
عزيز » ولاكارثة أمة ولافرح شعب ٠»‏ لاالظفر ولا الانكسار > لا 
الذل ولاالكر امة » لاربح الطبيعة ولاشتاۋها » لاصيفها ولاحرفي ؟ 
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وأية غضاضة على قرحة الشاعر اذا هي مر“ّت بساعات خدر ؟ 
أفيكون الشاعر ماتزم اشغال ي يده مةياس اأزمن لانجاز صداه ؟ أفاد 
بتفق لاقرحة ان تمر بي ساعات خدر فلا تری ١٧ا‏ ثراه تي اعات 
اليقظة الروحبة » ولاتحس ما حه ني ساعات التأثر والانفعال ؟ وإلا 
فف لايك الشعراء من الروائح ا ا أو اربعاً لاتسایخ من العمر 
اکر ن س قال اسل الشعر أء اسلمالدین اذا أحصی الوقتٹ الذي 
وقفته على نظم قصائدي فلا يعدو تسعة أشهر . وقال فاليري ابضا 
ان الشاعر الموهوب من تار اللفظة الصالحة لاحداث الرعشة النفس.ة 
واحياء العاطفة الشعرية 


على ان الشاعر الحقيقي لاطاقة له على احعرار اللفظة » فله من 
شعوره الزاحر ما يصرفه عن هله الأمية . وعندي ان الشعر ينزل 
مرتديداً ثوبه الكامل . وهذا الثوب جزء من الشعور لايتجزاً . وقدر 
ما تكون ثقافة الشاعر من الرقي والذوق الموسيقي ني روحه بكون 
البيان راقياً ني شعره . وهله اللفظة الي يريدذنا بول فاايري على ان 
لختارها تتكاثف العداصر الروحبة فينا على انحتيارها » فلا تكلفنا هذا 
العناء او تصرفنا عما تراه بصائرنا خلال الاحلام والرؤى . فكل ١ا‏ 
بكثسبه المرء يصهره جوهر نفسه » القدرة اللحارقة » فإرصير عضوا 
وره 

سوى ان فاليري ما لبث ان نقض نظريته ي اأوحي الشعري 
في عاضرة له عن « اماماث البحر المتوسط » . وي هذا دليل على 
فاد النظريات ثي الأدب . فقد وصف الشاعر الفرئسي االزوارق 
امار عياب كر الروم »> والاف الحمراء ركها الاسءاك الميقورة. › 
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واهرام البرتقال المصدر من اسبانيا > ودالل على اقطاعات الروح 
البشرية والاساليب الي تتكوان منها هذه الاقطاعاث ء وعلى #طور 
الثور الناشيء والسماء والشواطىء › واثر هذه المشاهد ثي روحه . 

- وشاء ان يحدثنا عن جميح العواءل والمؤثرات الي كان ها الفضل 
الاکبر ي کون غیاته واحساسه » فأخبرنا ان جمال البحر جذبه 
ي صباح يوم . وفرما هو يغتسل ويمتع الطرف والروح بتمو ج الور 
على سطح الماء اذا مشهد تقر" له النفس يعنرض نظره » فقد رأى على 
مقربة مله »> ني قعر اللاء الصاني الشفاف > أشياء حمراء باون الورد 
اللفرض أو الارجوان العميتق › وعام بكثير من المقت اما كتل 
فظعة من احشاء الاسماك الي طرحها الصيادون في البحر . ولم يقو 
عل المرب ما رأى ولاعلى تحماه لان عاماين ي نفسه کانا تناز عان 
الشعور بالحمال الحقيقي الغريب في فوضى هذه الالوان الاصلية . 
وفما هو مستسام إلى القت والرغبة ثي الاستفادة » رتقاسمه عامل 
المرب وعامل التحارل »> كان فكر ي ما بستطاع استنتاجه ٠ن‏ هذا 
المشهد . تم انتقل بالفكر إلى ما في شعر القدماء ٠ن‏ الوحشة والدم »> 
وتذكر ان الاغربق ما تورعوا عن وصف افطع ما تقع عابه العين . . 
وان الاساطير الاغريقية وشعر االاحم والآديي طافحة باالام »> واكن 
اشن اشبه ما يكون بسطح الاء الصافي الذي رأى خلال تلاك الاشياء 
الهاسحشة . 

وانتقل بول فاليري إلى الدور الذي مجاه الببحر المتوسط ا اتف 
به من الحصائص الدية ثي تكوين الفكر الاوروني الذي حرر العام 
البشري بأسره . وما قاله ان طبيعة البحر المتوسط والعلاقاتث الي 
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قررها أو فرضها کانت اساس التكوين النغسااي والفبي » هذا التكوين 
المدهش الذي استطاع ببضعة قرون ان بيز الاوروبرين من ساثر 
الحاق » والزمن الحاضر من الازمان الغابرة » فأقوام البحر المتوسط 
هي الي نحطت اللعطوات الاولى الواثقة لإيضاح الاساليب والببحث 
عن الظواهر الطبيعية باستبخدام قوى الفكر . 

وبعد ان وصف الشاعر مواقع البحر المتوسط ومزاياه الطبيعية 
انتهى إلى القول بأن ابداع الشخصية البشرية ورفعها إلى مستوى من 
الرقي" والتطور الأكمل كانا من مبتدعات هذه الشواطىء . 
ويتضح لنا من هذا أن فاليري أصبح مؤمناً كل الابمان , « الوحي 
الشعري » بدليى ان البحر والشمس والسماء هي مصدر تکوينه 
وتفه » وان طبيعة البحر المتوسط كانت اساس ال#كوين النفسافي 
والهني الذي مسر الاوروبيون من ساثر اللحاق . 

ولن اعمد هنا إلى مجادلة هذا الرأي في ييز الاوروبيين من 
سائر الحلق » فاكل ني تمييز عنصره مدلول بالف به الآنحر » بل 
أقصر الكلام على الشعري من غير ان اذهب مذهب العرب 
القدماء في ان الوحي يلقن من فم شرطان > وان الشياطن تسرق 
المح وتلقيه على الالسنة . 

فالوحي يتولد على صفاء المزاج الطبيحي وقوة مادة الور في 
النضس » - على محد قول المسعودي . وأضرب مثا على ذللف هذا 
الغدير الصاف : لاتشفی العين ف رۋية السماء وغيومها وسحبها ونجومها 
ماثلة فى قعره » كأن هذه السماء وما عليها هاتف ي أعماق نفس 
الغدير . وللطبيعة الحكم الطاتق ني تصريف النفس البشرية واثرها 


۲۹ 


الكامل ثي الحس 
اأصل..حة 

وف الط..عة أسرار أطفة لاد رکھا الس مھا دی 4 ہل دشعر 
مہا اذا فو یٹ النفس والنفس مھا قورت لاتستطيح فهر الطبيعة 
لأقتناص سر ها اللطف إل اذا جردت من ادران هذا العام . 
مستحرل : 

إذا جردت النفس من هذه الادراف بلغت النسبة النورائية الكاملةء 
بلغت مسنوى الطبيعة ٠‏ بلغت ذات‌الله . والنفس النقبة هي الله . 


ق ءانث التفسبة وابلمسدية ما لاتحكمه 


على ان لافس هنيهات تصفو فيها › فينعكس عايها من الطبيعة 
جال محجوب . وهذا الحمال يهتف ني النفس اسرارا تنطق لسان 
الشاعر اللقيف معان شريفة . وعبةا حاول معرفة هذه الاسرار > 
فهې من الغموض واللطف بث تدق على ادق حس »> ويكفي إن 
نسمع من هذه الاسرار ما بنطق السنتنا ويفتح اذهاننا لمشاهد ثراها 
بام العين ٠.‏ | 

ورعا آراد الاب بريمون بقوله : ( اله لاحاجة لفهم معی 
الشعر » فالسحر الابعث عن موسيقاه يۇثر ني النفس ٿأثيرا مباشرا » > 
رعا اراد بقوله. هذا ان يعبر عن تأثر الافس بانعكاس الحمال 
اللحجوب ني الطبيعة عليها »> ويظهر ان هذا الحمال الغامض انما هو 
موسيقى الطبيعة تعزف على اوتار e‏ و غامضة من نوع 
ذلك امال . 
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على ان هذا » وان يکن حقيقياً › لايئبغى جعله اساسا للشعر . 
فا موسپقی هي عنصر من الشعر لاكله . العتصر غامض ککل 
شي ء بسمع ولايرى . ومن الحرق الفاضح ان نكتفي من الشعر بموسيقاه 
ونقدم فيه وصف ما لايوصف على سائر عناصره . فلاشعر عناصر 
مساوية بجحب أن تجري كاها ني حلبة واحدة » فلا تنحط الفكرة عن 
الموسيفى أو الصورة عن الفكرة. ٠‏ 

ومن الحرق ايضاً ان نتخذ الشذوذ قاعدة للشعر ›» فنذهب مثلا ‏ 
مذهب الاب بريمون القائل بان الشعر الحميل يخلو احياناً من المعى » 
او اذا انطوت اجزاؤه على معى فلا ينطوي عليه ي جموعه . فالشعر 
اذا افتصر على الموسيقى لايابث ان يشيع الملل حى في الاذن . ولابد 
هنا من القول ان الشعر يرافق جبيع وجوه التفكير . فالشاعر قد يطرق 
باب الفاسفة ولا ينحط عن الشعر . على ان هذا الشاعر ليس بأي 
لملاء المعري مثا“ » قأبو العلاء يشحم الفلسفة في شعره فيناقش فيها 
كالمعلم العام » ولايازم امزاج الفني فيلمع إلى الفكرة الي تبدو له 
بتعبیر يستخدم فيه جمیح انواع المجازات والاستعارة والرموز بحيث 
حدث التأثير النفساني الماشود . 

وقد بطرق الشاعر ايضاً باب الزراعة ولاينحط عن الشعر كما 
فعل فرجیل ني « ابحيورجيات » . فقد نظم هذا الشاعر قصيدته هله أ 
ليحمل الرومانيين على تعشق الارض نزولا على رغبة اوغسطس . 
على اله سير معارفه الزراعية ني موكب من الالفاظ الموسيقية حمله 
من عذوبة الحنان ورائح الوصف ما ادرج قصيدته ي عدد الروائع 
الشعرية الحالدة . 
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وما اقوله عن فرجيل اقوله عن جميع الشعراء الأقدمين والمتأخرين 
الذين استخدموا مواهبهم لاكتشاف كنوز الطبيعة والحياة ا 
هي قينارة الشاعر » وعبتاً اول الشاعر البحث عن اوتاره في غير 
الشعر ما عرف تاريخ العرب ني الحاهلية » ولولاه ما عرف تاريخ 
الفروسية والكرامات عند الرومان »› ولولاه ما عرف تاريخ الاغريق . 
ولا اراد الكاثب الفرنسي اتيان باسكيه وضع كتاب عن الياة 
الوطنية في القرون الوسطى اضصطر إلى قراءة الملاحم الشعرية 
Les chansons de geste‏ | 

قرت اخيرً مقالا للكائب الفرنسي ادمون جالو عن شاعر 
عظم من شعراء القرن الثاني عشر يدعى شوتا روستافيلي » عاش تحت 
السماء الي أظلت الفردوس الارضي وجبل ارارات الذي وقف عليه 
فلك نوح . يقول ادمون جالو ان ممذا الشاعر الذي اكتشف احيرا 
قصيد او ملحمة رائعة هى امدوحة للانسان كما كيفته اواحر القرون 
e E a Sg‏ 
الانبعاث . قال : « حالما نقرأً هذه القصيدة ( انسان ني جلد نمر ) 
نقع ي ذهول حيال هذه السكرة الشرقية » ذلك باننا نحن الغربيين 
المسا كين فقدنا عادة التشنج الكلامي > ونکاد نحتئق ني هذا ابحو من 
الببخور والالوان . » ونحن الشرقيين فقدنا بدورنا ذلك التشنج الكلامي 
ونكاد نذوب في هذا اجو من البخور والالوان الغربية . . . هذا 
ابحو الذي اجتاحت غيومه السامة بلدان الشرق مندفعة بقوة الاجتياح 
السياسي 
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واي لأتساءل ماذا ترانا نستطيع بهذا القاموس الضيق 

القاموس المستورد نتشبث فيه للتعبير عن اعمق حقايق النفس .» فرفع 
الكلفة بيننا وبين اللغة > ولانتورع عن سلوك مهامه غامة كأننا ني 
حلم ؟ وقد ميل الينا »> وحن نسلاك هذه المهامه » اننا نسير ي الطريق 
الشعري السوي ٠‏ بينا نحن في الحقيقة لاحاول الا الحروج من انفسنا 
مستبعدين لنظريات خاطئة بل مضرة تحرر منها حى وميدعوها الفسهم. 
فول فاليري الذي جاءنا بعشاريع زظر يات حلقت ثي الأدب العري 
جيل مضعضعا لم جحد عن صراط ماليرب ء ولم يتمرد على القاعدة 
الكلاسيكية ني النظ, . وإني لأجد ني شعر فاليري أبياتاً كثيرة يستطاع 
دسھا ي شعر لامارتین > كما أني أجد ني شعر البرناسيين أمثال 
غوتیه وېودلیر ما يستطاع نسبته إلى شعر اعداتهم الرومانطيقيين 
کلامارتین وهوغو وفیي › وشعر الرمزیرن كفیرلین ومالارمي . 

قلت ني مستهل هذا الحديث الي لااكتب هله المقدمة لأحدد 
الشعر او لأجىء بنظرية أتعصب هما واعلن لاجلها حرباً » بل اكتبها 
لأرد صادرآً إلى مصدره > لأرد الشعر إلى الطبيعة امته . فمنذ اليوم 
الذي تأزمت فيه المشادة ين ادباء الغرب وطلعت وحوش النظريات 

من اوجارها بكشر بعضها ني وجه البعض الآحر › ألتوى الشعر عن 
قصده واصبح زيا يتلون لون الاهواء . ولكن النفس لاتخطىء لاما 
معكس ومصهر للقايق ابدية هي الطبيعة والحياة . ففيما المدارس 
الشعر ية منصرفة إلى التطاحن اذا بطائفة من مبدعي هذه المدارس 
ترتفع عن الفرضيات الزائلة إلى المصدر الأبدي . فرأينا بودلير البرناسي 
يصدر عن نفسه ويلتقي فريلين الرمزي على صعيد واحد > ورأينا 
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جميع الشعراء الحقيقيين من زعماء المدارس يتفلون ني الاودية 
الظلمة ويتمعون القياء على قمة واحدة هي الشعر . 
فالمدارس الشعرية سجون ونظري اتيا قيود » والشاعر لا يعيش 
ثي جو العبودية هذا . فااطبيعة هي جوه الفسيح تتكي احساساته 
بتكيف الظاحر امتقابة قيه »> واذا حرج الشاعر من هدا الو حرج 
من تسه وكذب على هسه , 
الاس ابو اشبکه 


المصدر : 

الياس آہو شبكة . 

آفاعي الفر كو 

صدرت الطبعة الاولى عام ۱۹٣۳۷‏ . 
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يسنا (۱). › في حه الأول - ما اثفق له أن ردد بین يدي 
حسنائه : « هل عند الوردة » يا حبييني » خير" عن عطرها ؟ هل 
تعي الوردة أذنها الطريفة ذات الشذا المسكر ؟ » 

المرأة من جمالها كالوردة من آريجها ؟ لر با بتقريب كهذا 
نكون قلنا ما ماهية وعي من ماهية لاوعي . 

الوردة لاتدرك آنا الوردة . وهو » على ما يقول العاشق › 
وق ا م ها | 

روح مناجاته اذن أن فتاته لو درت ما جمالها لشارکت الناس 
عبادة نفسها ؟ . ) 

بيد أن الوردة هي > على الحقيقة ›» غير واعية . أما المرأة 
فشأنا آحر : جمالها » بعض صفاما »> سر وجودها »> كل ذلك 
قد يفوت منها قوى الوعي » ولكن يستحيل أن يفوت قوى اللاوعي . 

اللاوعي ي الإنسان طاقة" ولا كأحدٌ الوعي . 


)١(‏ الشعراء والعلماء » الذين استلهمت وإليهم استندت في دعم هذه الخواطر » أكثر 
من آن يذ کروا . 
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لايستخرب هذا سو اللامتمرس بأشياء العقل . ما من كتب 
أو نحطب أو تحدأث » ولو مر ة » حديقاً أحاذاً فلا يجهلها حقيغة" 
راهنة . إذنا » على قول شارل بالي »> إذ نتكلم فإعا نتكلم بشكل 
لاواع » لانفكر بألوف التصوارات يسلسلها فكرنا ني كل جملة 
نباشر : بشکل لاواع ننتقي الالفاظ الي هي أقرب إلى الفهم آو 
أفعل ي الذهن » بشكل لاواع ننحث للا أحاناً صيغاً جديدة ما 
كانت يوماً ني اللغة وما ندري أي أصول مكننفة بالسر“ راحت 
توحيها إلينا في تلك الهنيهة » بل بشكل لاواع يتم" خير عمل الفاهم . 
وبقدر ما تكون فكرتنا لاواعية تكون أسرع إلى فقهه وتكون أدق" 
وأعمق . وعلى العكس » بقدر ما تغدوؤ فكرتنا مدروسة محليلية 
تغدو متعثرة دون فهم الفاهمين . وشد“ ما نرى لفظة أفلشت مثا 
إفلاتا » آو کان ٿلفظنا بها سب دهشتنا نحن › تلج آفهام السوى 
بسهولة لاتعرفها جملة منطقية واضحة . وميل إل أن الفكرة 
اللاواعية وحدها تستهوي اللاس . وما من شك ني أن اللارعي 
أفعل وساثل التفاهم . 

وني تحريات جول كومباريو أن" الموسيقى »› عند الموسيقي 
الحق" » أوضح من الكلام . وما كان الكلام إلا" ليزيدها ماما . 
وهو برعي آنا إذ « نفكر دوعتا مضهو م ) فاد ما نفعل لالنتخلی عن 
الاشياء الي يلها مفهومها بل » بالعكس » لنستولي عليها بأقوى . 

عجيبة قوة اللاوعي » سواء” في الكلام أو في الفهم . 
ونما لكذلك حتى ي الأغراض الي تبدو أدعى إلى استخدام العقل . ٠‏ 

آری آنٴ اللارعي هو رأس حالاث الشعر . ورأس حالات 
الر الوعي . 
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قبل إبداعي الشعر » بل في ذروة إبداعي » لا أكون واعياً ثي 
ذاني ولا واحداً من الأشياء الواضحة . والثابت ر( ويمكن الاستناد في 
ذلك إلى العام هري بوانكاره ) أن لاأثر فكرياً ذا قيمة › رياضيا 
ما کتابي الذر فتكون نثيجة لما عقلثه سابقاً » نشجة لما اسشنجدثه 
من فكر وتصوار وعاطفة › تم" بتمام وعي أظهرته للناس متوسلا 
اللخ . 

النر فكر ٤‏ والفكرة تعيها » وهو صور والصورة نعيها : ۰ 
عواطف والعاطفة نعيها . عناصر اشر جميعاً عناصر وعي . 
ي طبيعته وعي بوعي › آم الشعر فلا . ) 

الشاعر ٤‏ دروة إرداعه لاحامره آفکار ” › صو ر أو عواطف ( 
وهو ان خامره شيء مثها أفسد عليه العمل . عنأصر الوعي ( ولم 
أستفن العاطفة »> صنم النظتامين الأفداذ . . . ) لاتلعب ني الشعر أي" 
دول . ٠‏ 

لأواجه » ولو لماماً »> منشاً النثر 
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لامناص من الإقرار بان الوعي هو لر اللاوعي . فالفكرة 
[ذن > شأن الصورة والعاطفة > ر الحالة الشعردة > قعبیر عثها > 


باهث مخف > بدها من آذهان الأو أو المحدود 
نتناول ا له ورا 
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انفلاتاع من نظر طامع ؛ 

وأمسح من عبرتي في الخفاء . 

فلا تقعين على دامع 

وثغرك لي فلة الفل باثتت 

يتيمة ذاك الشذا الماتح › 

فذ كر الربيع على سمعها 

حرام وذكر الهوى الر"اجع ؟ 

ا 

ونقلب الصفحة فإذا الشرح . 

وما الفرق ؟ الابيات غمرثنا بحالة سرية الماهية »> لكشها 
ترکتنا غیر ما کنا وفوق ما کنا > رد تنا کر الفا مع حقائق في 
الكون ثبتة » آم شرحها فلم يزدنا إل معرفة بها > أعطانا علماً 
لعالة الشاعر > بعطنا الحالة , | 

الشعر ؟ إذه لسراة العقل › لطبقة مصطفاة » باستطاعتها 8 
أا النر فللتلامذة ‏ وقد يكونون حارج المدارس 

الفرف بن الشعر والتير ؟ إثه لکالفرق بین e‏ المعزوفة 
وفراءما 

. 

ما ترى » بحدو ني حيتاً إلى كتابة النثر وآنحر إلى إطلاع الشتعر ؟ 

إن آنا باشرت العمل وكانت ندر في" آشياء بوسع قوى اانفس 
أن تصل إليها » إن كائت لي أفكار وصور وعواطف »› وجدتي 
تلقائياً أملڈ الصفحة تلو الصفحة ثرا . آم إن كان ني داحلي ما هو 
فوق طاقة تلاك القوى إن كانت نفسي ذاما ثي حالة فوق الوصف › 
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حالصة > لاتشوا فكرة أو صورة أو عاطفة » حالة تمكن ذاما 
من وعي ذاتہا أعمق وأغى › فأروح تلقاثيً أ كوكب بياض أوراقي 
بالشعر . 

الشعر من لوعي والثر من وعي . 

3# * 4 

سؤال : ما يفرق الشءر عن ساثر المنون ؟ 

قبل التعبير عنه › أي عندما کون لايزال في ذاٿت الخلاق م 
پمتزر ج بعد بوسائل التعببر “ يمكن الشعر و لن » أن يشمل الموسيقى ( 
التصوير ْ الرقص ¢ العمارة ¢ وما إلیها من جمال وراءه يد إتسان . 
قبل التعبير : حالة من اللاوعى واحدة > لاتتبدال إلا إذا اعخذت 
شكلا . تكون الموسيقى إذ نستخدم في إظهار الشعر نغما »> والعمارة 
إِذ نستعمل رصف حجارة »> والرقص إذ نتوسال إعماراً بجسم 
ډشري هذه المَرة ^ 

الفنون ؟ لافنون قبل التعبير . 

¥ ¢ # 

أحاول النغلغل إلى جوهر الشعر › إلى مادته إن استجزث الكلمة . 

فيما أنا أبدع أكون لا واعیاً » فما آقدر إذن أن اعرف بما 
جرى لي . سوى أن" نظرة على حاتي قبل الإبداع وبعده قد ترسل 
ضوءاً على الا ۰ 

« قبل » الإبداع و « بعده » ؟ ولكن مى تكون فرة الإبدا ٤‏ 
وإلى كم تطول ؟ هل ثبدأً من أو "ّل . كلمة من مطلع القصيدة ولاتنتهي 
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إل بروي الختام ؟ لا » وفترة العطاء الجلل » فارة اللاوعي هذه 
نادر ما طول إلى أكثر من أبيات . سريعة العطب هي › تعمر 
ي غالب ما تعر » مدی بیت أو فلذة من يث . 

إا كالحالات النفسية الخالصة تكاد لاتكون حتى تقطعها فكرة › 
صورة » عاطفة . فإذا الشاعر ( ومن هنا عناصر الثر ني القصيدة 
كل" قصيدة ) وجهاً لوجه أمام الوعي . الملهم يواصل تحويرآً وتبديلا > 
ولر وما يستآنف استئنافاً » حى يجد اللقية » أي حتى يعود إلى فثرة 
من اللاوعي جديدة » اما النظام فيمضي في عمله غير آبه . فٳذا هو 
ينظم اشير ۱ 

« قبل » الإبداع و ( بعد ) بعتيان إِذن شاطني ثلاث الفير ة السعيدة 

من لاوعي التفس > الي لاتعمر سوی هنیهاث . 

) قبل الداع پسیطر عل ما اه غم القصدة 8 ولفدر مأ بکول 
علي عظيماً أطلع ما هو اکر حلو صا ول فق لي أن انثئيت عن 
العمل البهي“ إلا“ أوان أفقد النخم »> آي وان" تأحذ ثطغى علي آفکار 
وصور وعواطف . وبعد الإبداع ( وكذلك شأني بعد التذوق ) أحس" 
الكون أكار تالفاً معي منه في المعتاد . فأرجح أشي كنت ٠‏ في 
آثناء الحالة الشعرية > على تاخ مع الكون › على مواجهة للأزلي“ 
من الحقاثى الى کت اجهل ُ 

قبل الإبداع سلطنة نغم وبعده أثر تآخ مع الكون ؟ هل يعي 

هذا أن الشعر ماد ته الموسيقى ؟ لررّما . وساطنة التغم قاعدة لا 
تمخطىء . والعلم يعلم أن الإتحاد بالكون لا يسم" إلا“ بالتمو ج . وحن 
نعرف؛ أن أوثتق ما. يرقبط بالنفس أشياء موسيقية ومظهرها الطبيعي 


E 


En 


FA * 


الغتاء . وقد ثبت أذه من الرملة إلى الكوكب > من أدق" الخلايا إلى 
أيعد جنبات الكون » إلما يقوم ارتجاف دام » تمو جات داعة 
وباكرآً » منذ القرن الخامس عشر » قال العامة ده كوزا : « ان 
النفس لحن .» 

أكون » يا ثرى »› ماد الشعر تمو جا ؟ اتکون موسيقی ؟ 

وبعد » لعي لا أبعد عن الحقيقة كثيراً إن قات : الشعر حالة 

من لاوعي فوق الصف لاتشرح ُ چو .أشبه ہموسیقی با 
ا مع الأرلي من حقائق هذا الكون المهيب . 

* # ٠. # 

الحالة الشعرية » كيف أنقاها مني إلى المتذوق٠؟‏ 

قلت أنقل ولم أقل أعبر ا تر جم أو او أو امل أو آدني أو 
اعکہ ا ازى ء أو اشر »> إذ الشي ء ء لاکن غر ه أن پکوزه 

من التحديد أذ در بأمرين :. الشعز. ل لاوعي. وجچوهره 

آشبه ډدموسیقی . تقل الشعر اذل رقت سے ي تعطيل الوعي ن ي القأارىء وان 
أحلق فيه جوهرآً أشبه بااموسیقی وأخلقه على شا کاته بالذات . 

أو : کیف أعطل الوعي 1 

أقول : غداً » لمحض ما أن یواجه القاریء قصيدني »› سیکون 
قد هيا لها وعبه »> عاد پأجمعه وعياً پوعي ج ا ا 
سيكون على تام أهبة إذن لأن يأخحذ من الحااة الشعرية ما بيقع على 
السطحي من قوى النفس > لأن يأخذ منها مظهرها الأحط“ »> نريتها 
بالذات » لأن يحو ل لاوعيها إلى وعي .۰ لان ينر جھا عن طبيعتها. ۰ 
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لأن يقتلها . إذن فلا عطّل فيه الوعي . كيف ؟ بن أشخّل منه الوعي › 
ظاهرة الفضولية فيه . الوعي يطلب آبداً أن ينشط > أن يعي ؟ فلأعطه 
حقلا" يعمل فيه نشاطه. »> ولكن حقلا مركباً ( ويقول الير انيون : 
صعباً ) بحیث يجهد » ویجهد حتی يتعب » وأخیراً يکل . 

هذا الحقل عرفه النظريّون المحدثون باسم « الإيجاء » . آم“ 
بحثهم الإحاء فلم يخل من سذاجة . قالوا مع ملرمه : الأشياء 
قيلت آلف مر ة : يكفي آن نومىء إليها إعاء › نتمم بعض الكلمات 
أيروح السامع يكتشفها من ذاته ونكون لم نضيع عليه لذة الأكتشاف 
وقالوا مع غير واحد : إن القاریء إذ يكتشف يحس أنه شارك 
الشاعر ي حلق الحالة الشعرية »> يحس” أنه هو أيضاً مبدع . 


على أن" الإيحاء »> حقلنا المركب العجيب » ينفضح سره إن 
هو درس في مظهره « التعد دية » . 

« التعددية » ثي الموسيقى مثلا »> ( وهي ذروة أنواع الموسيقى ) 
هي أن تضرب ني الوقت الواحد أصواتا عتلفة . فإذا الوعي › ولا 
صوت واحدة يرتاح إليه » أي يعيه › بحاول أن يقبض على الأصوات 
المثعد دة مجتمعة » فيجهد نفسه »> لكنه ( وهو الضعيف الضعيف 
واسطحيته ذو حاصاة تتطلب الواضح والمفرد ) عباً يجهد › 
فإذا به تعب ولا یلبث آن يقع دون الميحجة » وهكذا يتر الأصوات 
المتعد دة تخاطب اللاوعي › وهي الي ادما وجدت له ولها وچد . 

ألجاً إلى الإعاء ؟ أو ء بلغة الموسيقى > إلى « الثعدادية » ؟ 
أو ليس إلى هنا مرد“ أقوال برغسون : « غرض الفن" أن ينوم القوى 
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العاماة ْ او بالاحری الصاأامدة »> من ش حصنا 4 e‏ نا مکذا 
إلى حالة انقياد تام CEA‏ 

هو العمل الاي 3 ) التعد درة E‏ عملها الرمجاي فلعلي 
تنه عند ما آفاجئی الو جو هشر البحالة الشعر دة 

ثانا : كيث أحلق ني القارى»ء جوهر الحالة الشعرية 
على شاكلته بااذات ؟ 

الألفاظ عناصر الشعر المادية 4 آیسٹ علامات محص 
اصطلاحية . اللغة لم يوجدها فرد ولا مجلس آفراد فيصطاحها اصطلاحاً . 
اللغة بنت التتفاهم البداي . هذا كان بين الناس » شأنه اليوم : 
البكم غر الصم ْ أصواتاً » لها جوهر المعبر عنه . فإذا يكون 
طور الكلام تعود اللفظة جموعة أصوات أكر تساويا ثي الجوهر 
وشکل الجوهر التي ء المقصود إظهاره 

هو سر" تكونن اللغة لا آزید . وهو المبدا الذي ينبغي أن يظل 

عايه الكلام . 

ولكن إذا تكون الكتابة » وثغرق اللخة ٤‏ الاصطلاح ( و 
رما نستد عي الد "حل العقلي الذا كرة على الاحصس ( و تحرج 
الألفاظ عن هذا التساوي ي الجوهر وشکڪل الجودر مح المقصو د 
إظهاره 4 تعو د مھم الفن أن ينمي وترتت بحیث بو کا 
کلامیاً »> وقل مو سیقياً > فيه من الأصوات « ا ا القنادي › 
جهير ها أو الخفيت مقتضبها أو الابسط › إلى لعب ولف > مما 
يلف صخا وة تيك دن الكلام والمقصود إظهاره رابطة 
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فيز يولوجية سی لتد 0 ن فص مها . وقدر ما فى الفن 
إلى ذلك تكون دة الخو ف ال > 


تساوي الصيخ الكلامية والحالة الشعرية جوهراً يقتضي أن 
تكون الصيغ الكلامية من #وجات هي نفسها مكو نة الحالة الشعرية . 
والتساوي شكل جوهر يقضي أن تكون الصيغ الكلامية من وجات 
هي نمسها تكو "ن الحالة الشعرية . والساوي شكل جوهر يقتضي 
بأنه ن کانت التمو جات الي تكون الحالة الشعرية على شكل 
اولي" ملا" آو حط مستقم أو ما اليه وجب أن تکون كذلاث التمو جاث 
الي ةلف منها الصيغ الكلامية . 

بطيب لي احا أن أتناول الأصل والرجمة لقصيدة ذات 
ثرجمة عبقرية . ( أقول الترجمة غير ناس ما يزعمون من أن 
الشعر لايترجم . وإنه لكذلك إن كان المقصود أن تحصل على 
مساواة ني المعاني بين أصل وترجمة . ولكن الشعر أكيداً يرجم 
إن كان المقصود مساواة الحالة الشعرية يطلعها الأصل بالحالة لفسها 
طلعها الترجمة ) . وأختير وقع الصبغتين على من يجهل لخي الأصل 
والترجمة فأللحظه يستشعر > دوماً على وچه التقريب » الحالة الواحدة : 
ففي اللغتين يسح الحلق يعمل إن كانت الحااة الشعرية متمظهرة 
الجوهر بأصو اث مخسقة » وي اللتين يتحسس الأبيات عصبية 
أو مثطاير ة إن كائت الحالة معجلية الجوهر بأنفاس مقتضبة_ أو وثابة 
فأوقن أن أبيات الترجمة لم تتمكن من لقل الحالة الشعر ية o‏ 
إل بعد أن ساوت أبيات الأصل جوهراً وشكل جوهر › وأبيات 
الدرجمة يستخيل أن .تكون قد تقلت حالة الشاعر لو لم تساوها جوهراً 
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وشکل جوهر . وبديهي ان“ شيا يساويه آحد شيئين متساويين هو 
مساو انيهما . 

وبعد فالقصيدة » أداة نقل الحالة الشعرية » أحدها هكذا : 
مأثورة كلامية توصات بتجارب موصولة - وقل بلقيات -. إلى 
فلذ » إلى أبيات > إلى مجموع إيجائي يعطل بتعددية الأصوات 
وعي المتذوق ويتكوان ني لاوعيه بأكر ما يمكن من مساواة لحالة 
الشاعر جوهرآً وشكل جوهر . 


فاع ای کي ب كك م اي 
الشعر ني آغراضه والتفصيل فيها فمسألة أحرى . ولربما أمكنت 
إزاحة طرف من ستارهاً بالقول : إن" الجمال الذي يخلعه الشعر > 
سواء على الشاعر أو على المغذوق > إننما قوامه هدوء“ خالص 
لاتتلاطم فيه فكر وصور وعواطف »› هدوء يجعل النفس > 
شيء يفجأها أو عكر صفاءها » منطوية على ذاتا »> أعماقها على 
Î‏ > حى لتغدو أكر تالفاً مع حقائق الكون » بل تغدو وحقاثق 
الكون شيثاً واحداً »> فإذا هي فوق هذا العام بالامه e‏ ل 
تصطدم عمياء بأيٴ ام نجهل . 


سعید عقل 


المصدر : 
مقدمة سعيد عتيل : ديوان المجدلية . 
صہ دز الديو أن ألمرة الأول عام AY‏ . 
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TTT 
5ا ان‎ 
w ٤ مھ‎ ۹ 
ی‎ 7C 
قسطاکي الحمصي‎ 


1۹41 — 1۸ 


الحلع نالك يا كليم فانت في 

ارض مقلدسة بنفس والمهه 
واذا سمعست الشعر فائزع ستر رأً 

سات تحاشعاً فالشعر نطق الاه 


الشعر هو مر اة فوس الشعر أء ومتیجای راا مم عا على و حه 

اہر اء وما ف الفضاء › و افکارهم وسرائرهم ۵ ومعرضص 
تصورا ہم و ضمائر هم 

وهو سير الادیب والحلي ْ ومۇ نس و سحشة الغر يب والشجي 
و ندیم العظماء » وخايل الحكماء »> وغبطة العشاق › وعلالة المشتاق › 
والمؤرخ والراوي ٠‏ والناشر والطاوي › وأبمى حلي" الحسان »> واشرف 
مز ارا اللسان . 

وهو مر العداوة ان يعادى » شديد النكاية ان بيادى »› ما عاداه 
وزير 1 سلطان » الا وناله من سخطه ويل" وهوان : 


YA" 


وهو الرسول الامين > الذي يعرب ويبن » والحدين الذي 
لابين » وواسطة عقد الشمل بين المحبين » والمغر د الذي يقي المسرات 
ويقعد الاحزان » والاغنية الي لاتمالها الاذان . 

بل هو راثد القطحة واأعداوة ن القشارب ( ومر زعازع 
فتن والعروب بين الشعوب ٠‏ ببيٽ منه تات استار" وتمدم بوت 
E‏ ي ر ل 
وقصور › ودر دماء وتطيش حلوم وتوغر صدور › يصرم ي 
النفوس نار حب الوطن وما ادراك ماهية »› فاذا هي ي سبيله متعادية 
مثا دي » سابی شیجا ع ھا و اران ی مصارع أهاو رة : 


لابل هو المزهر الذي تلج لنغماته ات القاوب ٠‏ والنديم 
الساحر الذي يلهي المحب" عن المحبوب » والمرقص المطرب > 
والواصف المعجب الغرب » بحلو تكراره في الافواه »> وان مل 
ٹنکرار سواه 

وهو الضيف قراه الاسماع » ومنزلة الضمائر والقاوب » حفرف 
الظل حفيف المتاع > لايعريه هرم و لغوب » ولايئال عيونه 
كلال او نضوب » ان أنشد تود المقل لو انا مسامعم »> وتتمى 
القلوب لو ابا لاسراب ظبیاته مراتع » ولنیجومه وبدوره مواقع 
ومطالع . 

وهو المؤبّن الذي ينفطر له الفؤاد جزعا وتفجعاً ›» وتكاد 
تسبل لديه عيون ابحماد رحمة وتوجعا . 


الافغدة العذان » فيصرفها كف شاء هدى” او ضصلالا فهو لاريب 


YAY 


ا الان : او هو طانسم سحري ينفث فيه العبقري“ فيدفع به 
الوفاً تخو موارد المعتوف » بون انفسهم في جنة موعودة 2 بين 
طعن القنا ووقع السو فف 

بل هو مظهر من مظاهر الحاذبية » يتجلى ي بعص اأنفوس 
البشرية لقاباية فبها او خحاصية » ويؤثر ي نفوس سامعيه ويلدذ هم 
کما باذ“ الماء للعطاش »> فیھاکون بتاٹر ہ عن رضی کما للك بالنور 
الفراش »> وهذا من اغرب آیاته واسراره » واعجب افعاله واطواره > 
وهو ذاك ني سائر اطراف البسيطة » وحالة تللك في الامم البالغة 
ارقى درجات اللاضارة واليسرطة > لاعتص ساطانه باغة دون انحرى 
من اللغات > ولا بوزكٍ من الاوزان او نغمةر من النغمات اعيا 
المدارك سر فعله في النفوس فلا تطح 2 وافياً او تعر رفا 
واستعصى فاعل تأثيره على البصائر فلا تطيق له تحديدا او تکیهاً > 
وهو جواد" جمح بكثير من فرسان الفضل و العرفان > وسلسەت 
مقادته على بعص غامان الور "اقين واللبازين والرعيان . 

وهو غذاء العاشق وترتيله ي صبحه ومسائه ویقظته وهجوده › 
وقربان افائم على ملبح تقدسيه وسجوده »> وضحية المتيسّم لدى 
محراب فاتنه ومعبوده . 

والحطيب الذي تلعب بالعقول كلماته » والوسحي الذي هبطت 
من اسمى عروش البلاغة آياته . 

بل الحارح ابرح لايلتئم » والصارم الذي لايكل ولاينثلم . 

بل هو الشفيع المشفع اذا قامت حجة اللحعصوم > والناصر الذي 
لامجزع اذا عز انصار المظلوم » لم ينطق بشير السلام بلسان اعذب 


AA 


من لسانه ولاتو سل إلى الصاح والموادعة متوستّل الا وكان من اعواه . 
وهو رافسع اقدار العظماء وعاد مفا رهم > وروارة اساب 
الكرماء وراية ماثرهم > وهو افخر عقد يصاغ لتنريل جواهر المحاسن 
والمکارم › وای تاجر تزين به رؤوس الاوك والاعاظم » واجل 
تحفة تہدى تي التهاني والمواسم › وأنفس ما احتفظ به الاحباب 
من الرتائم والعرام . 


بل هو رم ادف العواطف واخحفی حر کات النفغوس والصهياء 


بل هو الحكمة توحيها الفطنة إلى مللك البالاغة والبيان > فتبرزها 
لعالم السمع ي ابدع مطارف النهى وابرع حلي اللسان . 

وهو السجل" مدد مآثر الذاهبين الاولين بصورة عدية المثال › 
معدّد مفاحر التفردين التقدمين بطريقة منقطعة انو ال » ممشل 
الحاسن ا ا ووا وای م که کل 
نكر مدفون بعد ان ترالحت العصور وتداحلت الاجناس › مقي 
القسطاس المستقم فلا خسو ولا یغبنون » یوفی کلا حقه فیستعاد 
الملساوب وان تقادمت القرون > بل هو اشر الاموات › وعي 
الرفات : وقد تخلصت من عوائق الاجساد › وعاصت من بوائق 
اساد 


مث اطق القاس والتقدير ا عوالم الاک والررب و تجوز أفلاك 
الحدس والظنوك ورف اجب فشر أك لحافها أارعد مر یات اعون 


۸4 نظربة الشعر ج٤‏ م ١٠ا‏ 


وة من عاص ر الوهم والشسد. لات ا احرالا ومحارقات کس ها 
وصدى البلابل والاطيار . وألحان نسمات الأشجار . 

بل جو هر قد جرد عن اول . وترفح عن المادة الاإولى . فلا 
یتوص لل ا4 بحر المسمم من ادات المحس ب ولانعای د شی ء من 
النطر أو اشم أو امس > وق يتمشل لدی اعہن الذهن م کا 
و کان لوقا سوا ويقبسل افو ظا وصور ماحوطظاً 

یل هو افصہح تر جماں لاعجم میخاوقٍ ٤‏ عام الوهم ب وابلع 
معرب لاغلی مکتوب ف غ اهب الام : 

بل او ضح مصو ر لاسرع سائح ف قضبہاء الال وای 
مفصل لمعتراك التصورات ثي غياباث المحال . 

بل هو المعبود الذي محارت ي و صبشه الفلا سفة واس کماء من 
البونان والرومان »> وهامت ني حبه قاوب العارفين والفضلاء ني 
هر الان وا ما چ و ا اف 
حو اھ فراشح العظم اء والامراء وراهت بار ابه السلاطن ْ وابہابرة 
من الفان المعغابين » ي كل قطر وي كل حين . 
اذ تراها في جرب آفاق » ومشاهدة عجائب اتفاق : وينا تظنها 
سار ج ین اسراب غر لان ف ریاض وفاواث وجدان د تر اها 


بين خلان وندمان ونقل ورعان ء عاكفة على اباریی الدنان » كأما 


° 


نشوى سرور وامان › بين نقر الأوتار على العيدان » ورقص البلابل 
عل الاغصان , ) 

ا ف ال ك ي مف ال م ن س ف ورماح 
وبال » وكر وفرا » وبتر وهبر » وصرزاع وجلاد » لي هضبة 
او واد ٠‏ بين برؤق المدافع ورعودها > وحوس المعامع وسعودها . 
اذ تظن انك نقلت إلى جالس انس عقد ۵ا السرور اہہى الرايات › 
او إلى مجمع علماء يديرون بارع الاداب في روائع الكاسات » او 
اناك توح وراء ابحنائز » او تروح ماو الجوائز › او تمدح الحلان 
والاعيان > او تشہب وتثغر ال بالحسان » او تتشوق إلى الاوطان > 
او تذم الغربة -والرقيب »› او تقدح ي العشرة والمشيب › او تطري 
الوفاء والعدل » او تشي على ذوي الفضل ٠‏ او ترى نفساك ثي هيا كل 
الفلاسفة وحلقات الحكماء > للدرس مكارم الاخلاق ومستصوب 
الاراء » وتنشر من مطاوي الفضائل وخز ائن المحاسن انور الاضواء › 
كأنلك قائم. بين اقوام قد اكل الدهر عليهم وشرب » وأنت الان 
تفرح لفرحهم ولا سز ہم حزن وثضطرب ۰ بيد انات لم يتغير بات 
مكاناف » ولاتقادم عهدك ولاتحوال زماناف »› واما هو الشعر اراك 
الحياة شباباً ومشيباً » والمستحيل ممكةا والبعيد قريباً » واذاقا العش 
حارآ وضريباً »> وصور للك ما تتوهمه حقيقة في مراتب الاوهام 
وجسم لك الوهم فرحت تبه ي عداد الاجسام . 

اما بعد فهذا تعريف الشعر بالاجمال وبقدر ما امتثاته الفريحة 
الضعيفة وي ديواني هذا شيء او اشياء ما وصفته آنا فان م يجمم 
حاسن الشعر او شيا منها » فهو لا ريب مرآة ايامي » وتأريځ ظعني 


۲۹۱ 


ومقامي » وحري وسلامي : وراوية الحباري : وکاشف عواري ۽ 
وقد رتبته بحسب ازمان نظمه » وهذه الطريقة ‏ اي الرترب محسب 
تواريخ النظم ا عندي على اغراض الناظم وحالة الزن وما 
يتعاقق بالبية والدواعي الي دعت إلى النظم ولاس ما سن الناظم 
N E al SNN E E SRE a ES‏ 
او التصوير أو النقش او الموس قى بحرث يراد منه تعام الفن او مسرة 
النفس من النظر إلى عاسن النظورات > واستماع المطربات » بل 
هو بحسب ما اجملته لاك فن جايل وعلم واسع حرط بتفصرل المرئيات 
والمسموعات ووصفها بحسب تأثيرها تي نفوس معاينرها وسامعها > 
بل وصف ساثر الحسوسات والعاوماتث على هذا النحو » بل بابراز 
الموهومات ي صور المشهودات > فيرى فيه التاقد البصير غير ما 
يرى القارىء البسيط ١‏ اذ هذا لاينظر غير المروف ولا يستدل با 
على غير الالفاظ معانيها الظاهرة »> واما ذللكف فلا يرضيه الا أن 
بطاح إلى ما وراء ذلا وان باظر بعين الشاعر نفسه ويتامس الوقوف 
على احداثه النفسانية ويتيجس عواطفه ساعة تأليفه تللف القصردة او 
ذللف البيت » بل يطمع ان جس بيده صدر الشاعر فبعد عاره دقات 
قابه » وان تد بصره فطاع على احفی حرکات نفسه وادق شعوره 
واهوائه کہا و کان شعره مرآة ذللف کله . 
وهذا ولاریب مطلب".لایستهل مناله برع طلابه »> وم طح 
ا لعامة ااطامعين من رغابه > وهو فرع من الس.كواوجي 
ااحر ب بعالم قوى النفس او بعالم اللفس . ٠‏ 


۲4۲ 


على أن ءن رزق حظاً من الذوق العالي . ونصيبا من النباهة 
وحصة صالحة من عاوم الادب ١‏ وقاباً عارء باسرار الالفاظ » وبصراً 
صادقاً بمواقعها » کان حر را ان رنکشف اه حجاب اللفظ عن صور 
المعاني . وان يتوصل إلى متطاعه ٠‏ ويفوز عند الاستبصار بطمعه . 
وللا سما وان چیک الشبعر وکلامنا عنه س ليس من الطاسہات او 
الاحاجي الي يتعمد اغلاقها وتخمة.ها » بل الاافاظ نفسها ععانرها 
الحققية » دالة على ما تعد الشاعر تعصويره » بل دالة على ما صورته 
خيلة الشاعر ساعة تأليغه وءلي عواطفه وشعوره . 

وهذا كان الشعر عند هذه الطبةة من حنذّاق النقادين > تأرعا 
صادقاً بل لسانا ناطةا ٠‏ فهو علد قائلبه مجمبم اخلاقهم وعواطفهم 
ومن صاحب قاثاہه من الشار ارم ي شعره دل کۋوس اأشراب 
او عند المداعية والعتاب > ولاسيما ٠ن‏ مءل“حوه او هجوه او راساوه 
إل کشر ما عاق بعاداتثت عر هم وآدات و رهم واءحوال n‏ : 

فعسی ان بکون بي ديواني هذا !١‏ اى لي حسن اأذ كر . واذوي 
رحمي ما لا بخفض القدر » وسلام على «ن كشف السات > وسر 
اإزلات › وتيارك من تفرد بااكمال . وجل عن النقص في كل حال . 

وکتب ي ٠١‏ وز سنة ۱۹۱۷ 


ی حلب سنة ۱۹۳۹ 


دسا الحمعس 


المصدر : 
مقدمة مختارات من فظم الآديب الكبير الأستاذ قسطا كي بك الحمصي الحلبي = حلب ١۹۳۹‏ 


4 da 


علي محمود له 
۰۲ = ۱۹6۹ 


هذه الأرواح' > ميم اشبانحها ويدوو حوارها تي صفحات هذا 
الكتاب » يعيش بعض ها ني عالم الحقيقة » ويضطرب البعض الاحر 
بين عالمي الأساطير واللحرافات ؛ لم أسح للها عن عمد > ولم آلقها 
مصادفة » ولكيي ٿبينتها صوراً يتمثلها الي » وحديا تز دد في 
حطر ات نسي ؛ فوجدت مطابقة نها و بين أشخاص قر ات اهم 
وسمعت عنهم ٠‏ وريت اتفاقا ومواءمة بين ٠ا‏ نزعوا اليه ي عالم 
الروح وما صنعوه ثي عام المادة » فعرة. ت للطباثم والخراثز والأهواء > 
واستعرضت الوقائم والاثار والاسماء فایقنت أن کل یکاد آن کون 
المعيي بهذا الحوار » المتسقة طبائعه وغرائزه على هذا الخرار 


وحبّب لي هذا الجو الأغريقي الساحر > وأساطيره الغادية 
الشادية » أني وأنا أتمشّل هذه الأرواح صورا » وأستلهمها ساسا 
وفكرآً » حل لي أن روسحي قد انسرقت من طيفها فيما يشبه حلام 
اليقظة » أو لحظات الشرود الإلهي › مأحوذة مما ثرى » مشفقة ما 
تسمع » وكألي ما وراء سحابة ي عالمها الذي سبق اها أن عاشت فه 
عند دحثها الأول ووجدت تفي ف طرق فلذطون ومثاه الايا » 


فتنفست في هذا ابلنو طليقاً حرا لاتقيدني بيثة أو عقيدة » ولاد ٠ن‏ 


4 


حريي حذر أو اتام »> وأرسلت بصري ني هذا الطريق الصاعد 
البعيد فلم يصل إلى مداه » وبدأت ااأبصير قعماها من حيثانتهى البصر: 
فإذا أبواب سحرية موصدة » وراءها حفايا وأسرار > وقضايا وأقدار 
و لذا بي عند ختام قصيدتي لا أزال ثي ذات الطريق لم أصل إلى غاية : 
ول أوف على ماية . 

وني عالم الأسرار والأقدار سمعت حوارآً محري بين حورياٽت › 
من صواحب الفن ورباته »> هن : سافو » وبليتيس › وٿاييس ۰ 
ورایت بيهن الها عجيباً فذاً بیحکم بينهن ويقغي بهن ؛ وجدت 
( ھرھیەس » الذي لامشيه له بين آأهة الأغر دق ›َ ف تعدد صوره › 
وقنوع مذاهبه » وتنافر طبائعه » وتذاقتص وظائفه ؛ ا عیجس شاد » 
ا ا و 
نى الروسحبات والماديات ؟ له ني التجارة والكسب › وله ي الخداع ٠‏ 
والدهاء »> له ني الجد والعبث » واه بي الشعر والغناء + يجمع بين 
التزعات العليا » والرغبات السفاى » باهم الشعراء »> ويرعى القطعان ؛ 
م هو بعد ذلا وقیاه ب¿ ا و لاصوص ؟ 

من غیر ه له معناقضات حقاً » بحکم بین صاحبات الفن ورباته ؟ 
والحياة لا تلد لهن إلا ببذا التناقض ء ولايرين أها جمالا إلا من . 
من خلال أمزجتهن الرقرقة المتقابة . 

م یکن غبر (« هرمس » احکم ن هله الأرواح العابثة ء االاهة ) 
المرسحة الغاو ية » المتألمة المعذبة » الاطيفة المتكيرة + ولم يكن اهن ٠‏ 
غير هذا الإله القوي العجيب ؛ الخبير بالمرأة حقاً > الذي يعرف 


حم ااا ودلاليا ۰ و يدرك سر ها الذي راه ووعاه ف 1 فر و ديث (( 


۲۹ 


ربة العشتى وإلهة الصبابة . ول یکن لاهن غير اله مرح + قادر + ماکر ؛ 
عقب الحورياث وباعب معهن > وتتحدى قوته العمالقة ويعبت 
مكره بالآلهة . وما رأيات ني إله سزق ليلة موده حمسين ورا ٠ن‏ 
قح الاولشت اوي وجل بينها ي کهثف (' بياو س ۸ ایسا 
بإنمه ؟ ٤‏ هو بعد ذلاث قاتل العملاق « ارجوس » وقاثد « هیر ا کاس » 
ای عام الظاہءات 

وهذه. ر سافو » ربة الشعر الغدائي والأماديح والأناشرد الي 
براها « سوینبرن ») أعظم شاعرة عرفها التاريخ ٠‏ والي اضطربت 
حاتها ئي محرط من اللذات والالام ٠‏ أحبت الرجال م اجتو م“ 
وواضمت ذا اون المريض من العشق حى قبل إا كائت تعد في 
السيوس » كاهنة الرذيلة ؛ م هي هذه المحبة الو اقعة › الي انتحرت من 
أجل معش و قها املاح الميتيليي « فاون» الذي کان بعطر «١‏ فينوس ١‏ 
أجمل الرجال ؟ ! 

n EEN I a 
صا حبتها « بليتيس » الخرافية ؟ السر هو ما يبعالل به العاماء هذا الامحراف‎ 
> الجنسي » هو الشعور العميتى بالاز دراء والامتهان من الجنس الاحر‎ 
هو الخيبة الشديدة ني اللحب ء والاحفاق الألى فيه »> يصدم العصب‎ 
الانسالي هزه هزاً عمقاً عنغا بیختل له نظامه » وهذا ما يتجای ي‎ 
. » را الشاعرتين »› وما يعبران عله بالذات ي مقطعح ر ديا التساء‎ 

ما « قاييس » تلا الراقصة الفاتنة اللعوب > الي لاتستقیم حرا پا 
الخاصة بغير. الرجال وغير مودانهم » واني لاينمو فنها ولايتفتح 
ولا پزدهر ٠‏ إلا ي اجو اء محبتهم وإعجامم و أبصارهم 
وبين رفيف شفاههم-وقاومم › هذه الموأة الذكية القلب لم يكن لها 


۲۹٦ 


غر أن تادافع عن الرجال لأن الحياة كما تعرفها وكما حبر تما لامعى 
لها بدو مم › ولابجة فيها إلا ہم ؛ وإن ءطفت على بنات جنسها 
ي بعض أقوالها فذلاف من البدميات الي لاخحلاف عليها . 

فإن كان تة فرق محسوس بين نزوع هذه الأرواح في السماء . 
ون صح ایحا ما ٤‏ الأرضص > فهو الذي تقضي به طبائح الأشباء . 
ویستقم به المنطق ؛ فکل روح قد سمعت بحدیث الخر والشر 
وتأثرت به ٠‏ وطبعت على ما هيثشت له وهي ني صحبة الآلهة قبل 
حلولها في أطيافها الأرضية > وهيهات أن ندرك في أقوالها مدى 
عنفها ولينها + وحبها وبخضها ؛ وسخطها ورضاها ؛ وسلامها 
وحصامها » وهي روح جرد ني العام المعقول + كما رى ذلاك 
ونامسه لي أفعاأها وهي مزاج »ن روح وجسد في العام المنظور ؛ 
وهله الأطياف الأرضية »> سجون أروانحنا > مثار الأهواء الانمة › 
ومستقر الخرائز الدنيا : 

N N a 
ووالد هرما أفروديت الفتاة العجيبة الشاذة المعرو ۴ تاها في‎ 
إله اللصوص‎ ٠ متعجف اللوفر بباريس » وهو رسول آلهة الإغريق‎ 
والقطعان »› والبلاغة » والموسيقى › والوحي › ومبتكر‎ ٠ والمنافسات‎ 
جمیم الفنون »> ومخترع القيثارة في طفواته » وتروي الأساطير‎ 
حوادث كثيرة عن رجولته ومغامراته الغرامية > وقد أقام له الإغريق‎ 
شى المعابد ني كثير من أغاء اليونان وجزائرها كما نصب له الرومان‎ 
. أجمل التماثيل وقيل إنه المكاف قادة الأرواح الآنمة إلى الجحم‎ 


AY 


تابس - راقصة أثينية » غير القديسة الي وضح فيها أناتول 
فرانس قصته المشهورة > ولدت قبل الميلاد بأربعة قرون . وكانت 
فاتنة مرحة آكر ما تكون المرأة فتنة ومر حا » حى أسکرت بأنو تا 
شبان لينا » وكانت صاحبة فن" لي ياتا » وغواية اکایر »ن آرباب 
ادال وأفذاذ ل »> ومن عشاقها الشاعر الأثبى « مثالدر » وقد 
تساطت على الاسكندر الأكير » وصحبته ني فتوحاته الأسيوية > 
وقي إا الي قدمت المشعل الذي أحرق مدينة « برسبواس » وقي 
رواية آما هبطت مصر وأغوت بطلیموس بجما'ها حى تزوج نها . 


سافو ‏ شاعرة اغريقية »> ولدت ي القرن السادس قبل المرلاد 
وشات e‏ اها في جزيرة « لسبوس » اعام المع ات اأشعر واأموسيقى ' 
وكانت لسبوس ني ذللك العهد أشد جاذبية من آنا ارجال الأدب 
والفن وآحنل منها بمباهج الحياة »> ومراداً فاتناً للهو والقصف ؛ 
وقد تغنت سافو في شعرها بالحب والجمال والأهواء العنيفة المضطربة 
بين الفتون والمرح واشتهرت بين بنات جسها بالمذهب الساي 
في ملذات العشق . 


يتيس هي الشاعرة الخرافية الي خلقها إبداع الشاعر الفرنسي 
١‏ بيير لويس » وأفرد كتاباً لأشعارها المزعومة باسم « أغاني بليتيس » 
وهي مجموعة من الشعر الغنائي الذي يتحدث بالغزل المكشوف > 
واللحب الملتهب > ويرمز إلى رغبات الجنس المكبوتة ؛ وهي 
صورة محرفة من الشاعرة سافو » وقد ولدت ني القرن السادس قبل 
الميلاد على شاطىء « الملاس » بالقرب من « بانفلي » انتقلت ي 


۲۹۸ 


صباها إلى « لسبوس » حيث قضت حياما في الحب والبؤس ١‏ والتهتك ٠‏ 
وکانت معا صر ة لسافو ومن صو احباما الحسبات 


الأرفسي - نسبة إلى شاعر إغريقي كان يحرك الجماد والنبات 
بقوة شعره وسحر غنائه . ویروئ أنه أبرع من عزف على القيثار 
وکانت لألحاله حوارق المعجزات حى قبل إن مدينة « سيبا » بيت 
بسحر ليقاعه وقيل إنه أحضع الوحوش الضارية لنغماته . فكائت 
SONNE AEE‏ 
الأساطير أنه أحب « يوريدس » وكانت فتاة بارعة الجمال .فتزوجها ٠‏ 
وني ليلة العرس لدغتها أفعى أثناء رقصها فماتت لساعتها »> وجن 
« أرفيوس » حزنا عليها » فاقتحم أرض الفناء » وأحذ يوقع على 
قیثاره آمام « بلوتو » ملك الموت »> أشجى أنغامه المتفجرة لوعة 
وحرناً » فتأثرت زوجته « برسيفون » من أنغامه وعطفت زوجها 
عليه » فوعدها بإعادة « يوريدس » اليه » على أن برج من أرض 
الموت دون أن يلتفت وراءه »> وخحرج « أرفيوس » وقلبه يتنصت 
بین جنبیه لوقع آقدام حبیبته فلما لم پسمعها نظر خلفه فرآها » ولکنها 
۾ تبث آن تلاشت من عینيه وتبددت بين ذراعيه الممتدتين لقاما ! . 
الأليمب - مقر آلهة الإغريق وسماء وحي شعرام . 
السامري - بعد حر وج موس بي اسرائيل من مصر › واجتیازهم 
البحر في طريق الأرض المقدسة واعد موس رډه فپ طور سیناء ۰ 
فذهب إلى مواعدته وسبق قومه الذين تخلفوا عنه ي البرية زهاء 
ثلاثين يوماً »> ولما طالت غيبته دات الحيرة فيهم وتولاهم القلق ٠‏ 
فالبری منهم السام ري فصنع لهم عجلا من الذهب يسمع له خوار 


۹ 


عجب ؛ فد فتن بنو اسرائثيل بهذا العبود الجديد . فباتوا يغنول 
ويطربون » وقامت أجمل فتيانہم ترقص حوله على ضوء النيران ؛ 
و نسي القوم مقالة مو سی لهم عرزل وداعه 

ماقا س أعظم آلهة الطابوى وأشدهم انتقاما والطادو معتا ها المقدس ْ 
وهي عقيدة بعض ببائل السود المنتشرين ني شاطىء العاج الأفريقي 
وبعض جزر الشرق النائية »> ومن الاان بها حلول روح القدس ثي 
جسد فتاة بارعة الجمال » يسمونها « عذراء الطابو » إذا مسها أحد 
ا عضت أرواح آلهتهم فڈارت البر أ كين و طعت البحار و عصوتث 
الرياح ولعلعت البروق انتقاماً لهذه العذراء المقدسة . 

هواي س فن جرائر المح ط الهادىء اشٹهر ت دجو ها الشر قي 
الساحر وطبيعتها البدائية الفاتنة وموسيقاها المترجمة عن أرق العواطف 
وآلذ" لحلجات البحياة 1 

هو سو ي سس إشارة إلى قصة الي مو سی ٤‏ أرض ملس » وقد 
مر بمورد للماء مخطی بحجر ثقیل » تقف دونه فتاتان بأغنامها على 
استحياء دون أن تستطيعا الورود من زحام الرجال .. فخف موسى 
للیجد ہما وتعدم فر فع غطاء الت دید ره وقر ب الماء لھما وسمی 
الغنم » وأعجبت به إحدى الفتاتين واسمها صفورة ١‏ فدعته لمرافقتها 
إل والدها الشيخ > وكات ذلك وزوح مو سی هنها . 

عل ګمود طه 


المصدر ۽ ديوات علي حمود طه 
دار ألمودة مم لیر و ل 
مقدمة ديوات : آرواح وأشباح 
صدرت الطبحة الأول عام ۱١۹٤۲‏ . 
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